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ا مد لله وحده والصلاة والسلام على من لانى بعده . 
قال ص اہر سمرم 
قلس الڈں روحة ونور ضر ده 
سل 
أسماء ارم ان 


القران . الفرقان . الکتاب . ا دی . النور . الشفاء ۰ اللبان » 
الموعظة ۰ الرحمة . بصار . الللاغ . الکریم ۰ الجيد . العزیز ۰ البارك 
التزيل ٠‏ ازل . الصراط التق . حل الله : الذ کر + الذ کری ۰ 
بی ة ( وک سم ) (إِتَمُتَذكرَةٌ * هَمَنسَةَدَكرهُ) ( مُصَدًِا 
مه ) و ( یی ایب که ) الییمن عليه ۰( وت يڪل 
مى ) . ( يالى ) . المتشابه. المثاني ۰ الحكيم ( یت الکتب 


١ 


اتکی ) مك ٠‏ الفصل ( وَهْوَالىَأر1 يمالكب ممصا 
البرهان ٠‏ ( فد جاک هن ریک وَأ وناليم ور یٹک ) ۷ 
أحد القولين . الحق ( دم کم الق ین 7 


ےھ ت رو ر تر اا ل 


الحديث ۰ حسن القصص على فول ٠‏ کلام الله ( از يسع کلم اللہ ) 


50 ص‎ sl 


: العم 2 ۶ ا ( ٠‏ اللي 


کم ر دو الک داليم ) . القيم ٠‏ ( يواضم 


کرس سرع 


مهرد فياك قمه ( ےت اتور ا 


ص ا 


وی فى فوله : ( ان هو الاو وی ا. حکة ی قول : 
رر 


( ولد همین اه الم وا و تایه )| ۰ گا ف قوله 


۳۹ 


ر انعم ٦‏ 3 و في فوله : ( ان ۹ 
شافعا مشفعا 20 مصدقا . 3 ۳ صلی اللہ عليه وسل « حجة 


لك أو علك » وفى حديث الحارث عن على «عصمة لمن استمسك به » . 


وأما وصفه أنه بقص وینطق وبحم ويفتى ويشر ومدي فقال : 
) ك ( ( دیع ) 
ہس مرح ۳ 


2و و ود 00 ت مش 


للتى هم 


سد 


نسل 
القرآن . 
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ات الدالة على ات 
الآيات 
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يانه فى 
لْمْنَقم) فا 
ات 
7 
ان 
3 الله 
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و 
صلى الله عل 


لان 

با 
) اض :د 
)١(‏ ب 


عن أحاديث هل هي حيحة وهل رواها آحد من للتبرین باسناد 


صحيم ؟ إل . فقال : 


فل 


وأما حديث فامحة الكتاب فقد ثبت فى الصحیح عن الى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بي 
وبين عدي نصفين . نصفها لي ونصفها لعمدي ولعبدي ما سال . (إذا 
قال السد :(الْحَمَدََهِ زب الصدتييت )قال الله : حمدبى عبدي . وإذا 
قال : ( اليَحْمَنِايَجِم ) قال الله : آنی على عبديء وإذا قال : 
( مك بوم ال ) قال الله : مجدتى عدي . وإذا قال : ( إِيَاك ند 
ی نیت )قال: هذه الاية بيني وبين عبدي ولبدي ماسأل » 
فإذا قال : ( آَمْدنا الط الستقم » مِرَط الین نت عَتھعَنر 
الْسَخْصُوب عله ولا الال ) قال: هؤلاء اسدي ولسدي ماسأل » 


3 


وثت فی حیح مسل عن أبن عباس قال : « بنا جبریل قاعد 
عند الى صلی اللہ عليه وسل سمح نقيضاً من فوقه فرفع رأسه . فقال : 
هذا باب من السماء فتح اليوم ولم بفتم قط إلا اليوم ۰ قزل منه ملك 
فقال : هذا ملك تزل إلى الأرض ٠‏ ول بزل قط إلا اليوم ۰ فسل 
وقال : آبشر بنورين أوتيتها لم وا نى قبلك : فاحة الکتاب ٠‏ 
وخواتيم سورة البقرة » لن تقر حرف مہا إلا أعطيته » وفی بعض 
الأحاديث : « إن فامحة الکتاب أعطبها من كنز بحت العرش » 


سل 


قال الله تعالى : في أم القرآن والسبع الثاني والقرآن العظيم : 
يك تد وَلا نیت ) وهذه السورة هى أم القرآن ۰ وهي 
فاحة الكتاب . وهي السبع الثاتى والقرآ ن العظيم . وهي‌الشافية وهي الواجبة 
فى الصلوات لا صلاة إلا ها . وهی الكافية تکني من غيرها ولا 
یکنی غيرها ہا . 


والصلاة أفضل الأعمال . وهي مؤلفة من كلم طبب وعمل صالح ؛ 
أفضل كلها الطيب وآوجه القرآ ن وأفضل عملبا الصالح وأوجه السجود 
كا جع بين الأمرین في أول سورة ها على رسوله حيث افتتحها 


۵ 


بقوله تعالی : ١‏ افرأیاسرریالِیعقَ ) وختمها بقوله : ( وََسمْد 
قرب ) فوضت الصلاة على ذلك آوطا القراءة وا خرها السجود . 


ولمذا قال سحانه فى صلاة حوف :( فَِِدَاسَجَدُوأ لو نوا من 
ریم )والراد بالسجود الركعة التى يفعلونها وحدم بعد مفارقتهم 
للإمام ٠‏ وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح . واستعاذة . هي محرم 
لصا تفه لا تین اول ما نشدت 4 مه + نوما تمل نين 
السجود من قعود . ولشهد فيه التحبة لله . والسلام على عباده الصالحين 
والدعاء والسلام على الحاضرين . فهو محلیل للصلاة ومعقبة لما قبله . 
قال انى صلی الله عليه وسل : « مفتاح الصلاة الطبور ۰ وتحربها 
اتکیر . وتحليها التسليم » 


ولهذا لا تنازع العلماء أعا أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول 
القام أو ها سواہ ؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره : كان الصحيح 
أنما سواء . القيام فيه أفضل الأذكار . والسجود أفضل الأعمال 
فاعتدلا ؛ ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل ممّدلة . 
مجعل الأركان قرياً من السواء . وإذا أطال القبام طولاً كثيراً ‏ کا 
كان يفعل فى قيام اللبل وصلاة الكسوف ‏ أطال معه الركوع والسجود . 
وإذا اقتصد فيه اقتصد فى الركوع والسجود.وأم الکتساب . کا آنا 
القراءة الواجبة فہی أفضل سورة فى القرا ن . قال النى صلی الله عليه 


٦ 


وسل فى الحديث الصحيح : « ۸ یرل فی التوراة ولا الإ جيل ولا 
ازور ولا القرآن مثلبا . وهي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي 
اوت الا کر سا 


کو او عدن ان امرف وی ام رظ ان 
الله ازل مائة کتاب وأربعة کنب کی عامہا فى الأريعة E‏ 
الأربعة فى القرآن > وجمع عل القرآن فى الفصل ٠‏ وجمع عل الفصل فى 
أم القرآن ٠‏ وجمع عل أم القرآن فى هاتين الكلمتين الجامعتين (إياك 
دود ميث )وان عم الكتب المزاة من السیاء اجتمع فى هاتين 
الكلمتين الجامعتين . 


ومذا لت في الحديث الصحيح حديث : إن الله تعالى يقول : 
قسمت الصلاة بني وبين عبدي نصفین : نصفها لي ونصفها لعدی 
ولسدی ما سأل . فإذا قال: (الْحَنَدَهَنَالحكييت) قال الله : مدني 
عدى. وإذا قال : ( نايم ) قال الله آئی على عدی . وإذا 
قال : ( مب وال ) قال الله عن وجل : دی عدی » وق 
رواية : فوض إلي عبدى ٠‏ وإذا قال : ( بل مد ولا دعي ) 
قال : فہذہ الآية بنی وبين صدی نصفين ولسدی ما سأل . اذا قال : 
( أهدنا اقرط المْتَيَم * رط الین نت عَلَهِم ع رْالْمَخْضُوبٍ عله 


و5 الك آل ) قال : فبؤلاء لسدی ولسدی ما سأل » 


فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده 
وأن هاتين الكلمتين مقتسم السورة . ف (إِيَكَ َمْدُ) مع ما قبله لله ٠‏ وإياك 
نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل . ولهذا قال من قال من السلف : 
اقا اه و تفا با لات و كلو کک مت القادة. ا اھات جعات: 


واذا کان الله قد فرض علنا أن تاجه وندعوه مهاتين الکلمتین 

بای صلاة . شعلوم آن ذلك یقتضی آنه فرض علنا آن تسده 7 

؛ إذ |مجاب القول النی هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال و 

0 لعناه لیس اجاباً جرد لفظ لامعی له . فان هذا لا يجوز أن 

بقع ؛ بل إجاب ذلك آبلغ من امجاب جرد العادة والاستعانة ۰ فان 

دعاء اللہ عز وجل ومناحاته . وتكليمه ومخاطته بذلك ليكون الواجب 
بش ذلك کملا ضر رظ وم «القلب وتار اس 


وقد جع بين هذى الأصلين ا امعین امجاباً وغير يجاب فى 
مواضع ‏ كقوله فى آخر سورة هود : ( دن ) وقول 
العد الصالح شعيب : ( مايق لكك 
وقول إبراهيم والذين معه : ( ایك تب ۲ 
و شاه اد او مرا ات يشو دق وات 


یب 
ِا 


ور و و 


۳ ہے مرح و o2‏ ے هو رت رسي کسر صے ا 
مد لت من یلها مم توا مم از أوي الک وهم یکفرون بان 


سے 
صرسے سارہ ہے وم سے مر سے نیع واس 
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رن لا الہ الا ہوعائو وكات و إِليْهِ متا ). 


فا نہ بأن بقول : على الرحمن توکلت وإليه متاب ۰ کا أمرہ 
ہا فی قوله : ( تلع ) والام له اس لأمته . وأحره 
ذلك فى آم القرآن وف غيرها لأمته ليكون فعلہم ذلك طاعة لله 
وأمغالا سره ولا شقدموا بين بدی الله وراه وظنا کان عامبة 
ما يفعله نبینا صلی اللہ عليه وسل دا اون من امه م الاحض2 
والعمادات وعیرها اعا هو ۳ من الله ؛ حلاف من يفعل مالم دص 
به وان كان حسناً أو عفواً ۰ وهذا أحد الاساب الوجة لفضله وفضل 
امته على من سوام . وفضل الخالصين من امته على الشوبسین الذين 
شابوا ما حاء ره بغيره > کالنحرفین عن الصراط الستقيم : 


وإلى هذبن الاصلین كان النى صلى الله عليه وسل يقصد فى 
عباداته وأذ كاره ومناحاته . مثل قولہ فى الاتحبة : « اللہم هذا منك 
لق اج رات ھی ہو اوک تم و 
« لك » ہو معنى العبادة . ومثل قوله فی قيامه من الليل : « لك 
اسلت . وبك 1 منت ۰ وعليك توكلت ۰ وإليك أننت ۰ وبك غاصمت . 
وإليك حاکمت ۰ أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضانی . أنت الحي 
انى لا عوت . وان والانس عوتون» إلى آمثال ذلك . 


إذا تقرر هذا الأصل فالانسان فى هذن الواجین لا خلو من 
اه اه للم که ها ان با وا یاف أن ان 
السادة فقط . واما أن يأنى بالاستعانة فقط . وإما أن يتركها جميعاً . 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة ؛ بل أهل الديانات ۾ 
أهل هذه الأقسام . وم القصودون هنا بالكلام . 

قسم بغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمی والهي والإخلاص 
لله تعالى . وانساع الشربعة في ا حضوع لأوامره وزواجره وكاته 
الکوتات + لكن بکون منقوصاً من حانب لاتا ال کا 
فیکون اما عاجزاً وإما مفرطاً . وهو مغلوب اما مع عدوہ الساطن ۰ 
وإما مع عدوه الظاهر . ورعا یکث منه ازع ما یصيه . واطزن 
مسج للش بعة و للصادة الصرعة 2 ولا يعرف فصاءه ودره ۰ و هو 
حسن القصد طالب للحق ۰ لکنه غير عارف بالسسل الموصلة . 
والطریق الفضية . 

وقسم بغلب علبه قصد الاستعاة باه والتوکل عله ۰ واظهار الفقر 
والفاقة بين يديه . والحضوع لقضائه وقدره وکلانه الکونیات : لکن 
یکون منقوصا من انب العبادة وإخلاص الدين لله > فلا یکون مقصوده 


أن يكون الدہن كله لله ۰ وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متیعاً تشريعة 
الله عن وجل ومهاجه ؛ بل قصده نوع سلطان ف العالم. ما سلطان 
قدرة وتأثير . وإما سلطان کشف وإخبار . أو قصده طلب ما بریده ودفع 
ما يكرهه بأي طریق كان . أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان مته فى 
الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده . فیکون اما اهلا وإما ظالما تارا 
را اه كنا تما ی اف نال قن عن ا 
ويتصوف وبتفقر ٠‏ ويشهد قدر الله وقضاءہ ٠‏ ولا بشهد مر الله ونہیە : ویشهد 
قیام الأ کوان بلله وفقرها إليه . وإقامته ما ولا بشهد ما ام به وما 
هی عنه . وما الذي محبہ اللہ من ے وبرضاہ ۰ وما الني يحكرهه 
منه و لسخطه . 


ولهذا بک فی هؤلاء من له کشف وتأئير وخرق عادة مع احلال 
عن بعض الشريعة . وخالفة لبعض الام . وإذا وغل الرجل منہم دخل 
فى الاباحية والاحلال ۰ ورا صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الا حاد 
والاول القبد کا قد وقع لكثير من الشیوخ . وبوجد فى کلام صاحب 
« منازل السارين » وغيره ما يفضي إلى ذلك . 


وقد يدخل بعضهم فى « الاحاد الطلق والقول بوحدة الوجود » 
فعتقد أن الله هو الوجود المطلق . کا يقول صاحب « الفتوحات المكية» 
ف اوا ۱ 


ارب حق والعد حق يليت شعري من الکلف 
إن قلت سد فداك مت او قلت رب ان يفكت 


وقسم اف معرضون عن عادة الله وعن الاستعانة به هعا . 


وم فریقان : آهل دنا وهل ڌڏ ٠‏ فأهل الدين منهم م اهل الدین 
الفاسد الذين بعبدون غير الله ۰ ويستعينون غير الله بظنهم وهوام 

( دول نانوی لانشن وله تنگم دک ) 
وأهل الدنيا مهم الذين بطلون ما پشتہونہ من العاجلة 


واعم أنه يجب التفريق بين من قد بعرض عن عبادة الله والاستعانة 


به + وبين من مت عو ون بو و 


فمل 


فل شعو مرف رن اور ی تست eS‏ 
هدن الاسین : الله ۰ والرب . و « الله » هو الاله العود . مدا 
الاسم أحق بالسادة ؛ وطذا يقال : الله أ كبر . المد لله . سبحان الله 


۱۳ 


لا إله الا الله . و «الرب» هو المربى اخالق الرازق الناصر المادى » 
وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والسألة . 
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ولهذا يقال : ( رَتَأْعْفِرَبِ وَلولِدَىَ ) ( ربتاظامن انفستا و إِن لرتففرلا 
To‏ ۱ لا اط صم ايع سے 
وحم آلکون‌ین الخسرن ) ( رَبَاِفِ ظلمتنفيىفاغضلي ) 

ےھ مج رس زر رم سے ر رم 


( ربااغفرلنادوبتاولنرافتاق مرا ) ( رب لانواخننازان‌ ییا 
ارخا ) . فعامة المسألة والاستعانة الصروعة باسم الرب. 


فلاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتباه > وما خلق له 
وما فيه صلاحه وكاله . وهو عادة الله ۰ والاسم ای بتضمن خلق 
الد ومبتداه . وهو أنه بربه ويتولاه ۰ مع أن ای يدخل فى الأول 
دخول الربوبية في الاهية ٠‏ والربوبية نستازم الألوهية أبضاً . والاسم 
« الرحمن » يتضمن کال التعلقين ۰ وبوصف اع الین فيه تنم سعادته في 


فا وا 


ولهذا قال تعالی : ( ورهمیکفرودبالسمن SISE‏ 
وه متا ) فذ کر هنا الأسماء الثلائة : ( من ) 
و( ی ) و ( لاله ) وقال : ( عت تما ) کا ذكر 
الأماء الثلائة فى أم القرآن ؛ لکن بدا هناك باسم لله ؛ ولهذا بدأ فى 
السورة د إِيَاك تعد ) فقدم الاسم وما بتعلق به من العبادة ؛ لأن 


۱۳ 


تلك السورة فاحة الکتاب وأم القرآن . فقدم فما القصود الذي هو 
العلة الغائة . فاپا علة فاعلة للعلة الغائة . وقد سطت هذا العی فى 
مواضع ؛ فی أول « التفسير » وفى « قاعدة ا حم والارادة » وفي 


فين ل 


ول 
ولما كان عم النفوس محاجتهم وفقرم إلى الرب قبل عامهم محاجترم 
وفقرم إلى الإله العبود . وقصدم لدفع حاحاتهم العاجلة قبل الآجلة . 
كان إقرارم :لہ من جبة ربوبیتہ أسبق من إقرارم به من جہتة 


ألوهيته ٠‏ وکان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيم أكثر من 
السادة له ء والانابة له . 


تا ها بت الرسل بدعونهم ال عادة ااه وحده لاشريك 
له . الذي هو القصود المستازم للاقرار باربويية » وقد آخبر عہم أنهم 
( وكين سالتهم مسقم له ) . وأنهم إذا مهم الضر ضل من 
بدعون إلا إياه وقال : ( يو كالظكل دوأ اة خلصي نال ) 

فأخبر أنهم مقرون بربوبلته . وأنہم خلصون له الدين إذا مہم 


1١ 


الضر ف دعام واستعاتہسم م بعرضون عن عادته في حال 
حصول أغر اضهم . 


وكثير من المتكلمين إا يقررون الوحدانية من جهة الربوبية . 
وأما الرسل فہم دعوا لها من جبة الألوهية . وكذلك كثير من التصوفة 
انف واريات الأحوال إنما توجبهم إلى الله من جمة ربوييته : لما 
عدم به فى الباطن من الاحوال التی بها يتصرفون. وهؤلاء من جنس 
اللوك . وقد ذم الله عز وجل فى القران هذا الصنف كثيراً . فتدبر 
هذا فإنه تتکشف به آحوال قوم یتکلمون فى ا حقائق . ویعملون علیہا ٠‏ 
وم لعمري فى نوع من الحقائق الكونة القدرية الربویة لا في ا قائق 
الدينية الشمرعية الا حیة . وقد تكلمت على هذا النی في مواضع متعددة . وهو 
اصل عظیم يجب الاعتناء به . والله سحانه اعم . 


دل 
وذلك أن الانسان بل وحميع ا حلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه 
ماليك له . وهو رهم ومليکيم وإھہم ۰ لا إله إلا هو . فا لوق 


لیس له من نفسه شيء أصلاً : بل نفسه وصفانه وأفعاله وما ينتفع ره 
أو بستحقہ وغير ذلك إنما هو من خلق الله ۰ والله عن وجل رب 


1١ 


ذلك كله وملکه 2 و بارثه وخالقه ۰ و مصوره ۰ 


وإذا قلنا لیس له من نفسه إلا العدم فالعدم لیس هو شیا 
يفتقر إلى فاعل موجود ؛ بل العدم لیس بشیء ۰ وبقاؤه مشروط بعدم 
فعل الفاعل ۰ لا أن عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه کا يوجب الفامل 
الفعول الموجود ؛ بل قد بضاف عدم العلول إلى عدم العلة ٠‏ ويفا 
فرق . وذلك أن الفعول الوجود إا خلقه وأبدمه الفاعل ۰ ولیس 
العدوم أبدعه عدم الفاعل ۰ فانه يفضى إلى التسلسل والدور : ولأنه 
لفن افا اهن ان ار ان :لز المكتن > فاته لسن اة 
العدمين مميزاً لحقیقة استوجب بها أن یکون فاعلاً . وان كان بعقل 
أن عدم القتضی آولی بعدم ال من المكس . فہذا لأنه لا كان وجود 
القتضی هو الفید لوجود القتضی صار العقل بضیف عدمه إلى عدمه 
إضافة لزومية ؛ لأن عدم الشيء إما أن یکون لعدم القتضی أو لوجود 
المانع . وبعد قیام القتضی لا يتصور أن يكون العدم إلا لأجل هانين 
الصورتين أو ا التین ؛ فلا كان الشیء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه 
[ وعنعه ] الانع المنافى وهو امس موجود . ونارة لا يكون سبه قد 
انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه ۰ وتارة إلى وجود 


مانعه ومثاقيه . 


وهذا معنی قول السامین : ما شاء انه کان ا بش 1 یکن + اہ 


۱۳۹ 


مششه هي الوجة وحدها لاغبرها. فبازم من اتنفائها اتفاؤہ لایکون 
شیء حتی تکون مششّه . لایکون شیء بدونها حال ۰ فلس نا 
سب بقتصی وجود شيء حتى تکون مشه مانمة من وجوده ۰ بل 


مشيشه هي السب الکامل . هح وجودها لامانع ٠‏ ومع عدمها لا 


م مو ے َو ود ہے ور 2 سس ما رم ور تمہ وى دريو > 
مقنصى ) مایفتح‌الله یرم وتیل ومایمسك فلا مربي ل هرمن بعرو ( 
کیو الس حم چ ر 7 ےو 


) یس الاک ت هروا ردك یرلا دض ( 


محر مه و E‏ وس سم ۹ 
) فل اة راب وت من دون الإِنْ آراد اه بض رهل ھ هن کش مات ضر و أو ۱ 


کس مر 


آرادی وة هل ه ام هرک مُمسکث یود سیآ مک رڪ َو ) 


وتف ان امه کش ارس تن اتا نل متام 
جوم وت الضر فاله يجار . وا حر كله سدبه 0 
( صاب ك ین ]یوم أصَابكدن سکیا ) 
وقال : ( "ولا آصبتک شيب قدصب ناف نهدا فل‌هومن‌جند 
مھ سے 2 : ۰ 9 
ایخ ) . وقال النى صلى الله قوس فى سيد الاستغفار 
الذي في حیح البخاري : « الهم أنت ربي لا إله إلا أنت . خلقتي 
ما صنعت . آنوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء ذنى . فاغفر لي فانه لا يغفر 


الذنوب إلا أنت » وقال فى دعاء الاستفتساح الذى فى صحیح مسل : 


۱۷ 


« لبيك وسعديك . والجير بيديك . والشر ليس إليك ٠‏ تبارکت 
ربنا وتعالیت » 

وذلك أن الشر اما اھکر رت 
سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من صفات كلما او فعل من افعاما > 
مثل عدم الحياة أو العم ٠‏ أو السمع أو البصر . أو الكلام أو العقل. 
أو العمل الصالح على تنوع أصنافه ۰ مثل معرفة الله وحتہ وعبادته 
والتوكل عليه . والإنابة إليه. ورحائه وخشيته . وامتثال أوامره واجتناب 
نواهه » وغير ذلك من الأمور الحمودة الاطنة والظاهرة ۰ من الأقوال 
والأفمال . فان هذه الأمور کلہا خيرات وحسنات . وعدمپا شر 
فسات لکن هدا العدم 5 بجی الات هی سکن لاحات 
وفاعل فبضاف إلى الله . ولا هو من لوازم اللفس التى هي حققة 
الانسان قبل أن خلق وبعد أن خلقت : فانها قبل أن مخلق عدم 
مستازم لهذا العدم ۰ وبعد أن خلقت ‏ وقد خلقت ضعيفة اقصة - فیہا 
ای رالشت الس دان بهذم می سا ع إلى اتقو 
من باب إضافة عدم الملول إلى عدم علته . وعدم مقتضه ٠‏ وقد تکون من باب 
إضافته إلى وجود منافه من وجه اخر سنہنه إن شا أله مان 


رھ کته ای أن هنذا المت »وشات اض و لقث 
موجودة e‏ خالقها . فان الّه الق کل شی 


۱۸ 


والعدومات تنسب ارة إلى عدم فاعلها ٠‏ وارة إلى وجود ماعا 
فلا تنسب إليه هذه الصرور العدمية على الوجہین : 


أما « الأول » فلأنه ا مق المين فلا يقال عدمت لعدم 
فالا وفيا 


وأما « الثاتى  »‏ وهو وجود الانع - فلن الانع ما حتاج اه 
إذا وجد القتضی ‏ ولو شاء فعلها لما منعه مانم . وهو سحانه س 
لاعتم نفسه ما شاء فعله : بل هو فعال لا بشاء ؛ ولکن الله قد مخلق 
متاح رمف راما سو انسیا او وا 
مجعله تاما منعه للانع لضعف السیپ وعدم إعانة الله له ۰ فلا يعدم 
أعس إلا لأنه لم يشأه . کا لا وجد أعى إلا لأنه بشاوه . ولا تضاف 
هذه السيئات العدمية إلى السد لعدم السپ منه ارة . ولوجود 


للانع له ار کی 


آما عدم السب فظاهر . فانه ليس منه قوة ولا حول ولا خر 


تع الت ولأنه قد صدرت منه آفعال کان سپ ها باعانة اقالت 
2 1 لصد, منه كان لعدم ایخ 
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وأما وجود الانع الضاد له المناى فلان نفسه قد نضيق وتضعف 
وتعجز أن مجمع بين أفعال ممكنة فى نفسها ء متنافية في حقه ۰ فإذا 
اشتغل بسمع شيء أو بصبره. أو الكلام فى شىء أو النظر فيه أو 
إرادته » أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتفلت عن عمل آخر ٠‏ وان 
کان ذلك وا لضقه ويجزه ؛ فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به 
EG‏ ین 


والضيق والعجز بعود إلى عدم قدرته . فعاد إلى السدم الذي هو 
منه . والعدم ا حض لیس بعىء حتى يضاف إلى الله تعالى . وأما إن 
کان الشیء موجوداً کلام وسب الألم فینغي أن يعرف أن الشسر 
الوجود لیس شراً على الإطلاق ٠‏ ولا شرا حضاً . وإما هو شر فى 
حق من تألم به . وقد تکون مصائب قوم عند قوم فوائد . 


ولهدا حاء ف الحديث الذي روشاه مساسالا «آمنت بالقدر خيره 
وشره 3 و حلوه وه » وق ا حدث النى رواه أو داود آم لو أنفقت 
ملء الارض ذها لا قله منك حتی تؤمن بالقدر خبره وشره ۰ وج 
أن ما آمابك لم يكن ليخطئك . وما أخطأك لم يكن لبصيك » فاخبر 
والشبر ها بحسب العبد المضاف إليه کا لو والر سواء ٠‏ وذلك أن من لم 
يتأ بالعىء لیس في حقه شراً . ومن تنعم به فهو في حقه خير . کا 
كان النى صلی الله عليه وسل یط فافض ات أيه را أن 


۲۰ 


بقول : « خی تلقاه وشراً ات كوا للا وشراً لأعداسا » قانه اذا 
آصاب العبد شر سر قلب عدوه ؛ فهو خير لهذا وشر لهذا ؛ ومن لم 
یکن له ولا ولا عدواً فليس في حقه خيراً ولا شراً . ولس فى 
خلوقات الله مایا اخلق کلہم داعا > ولا ما يۇ جورم داعا ؛ بل 
خلوقانه إما منعمة لمم أو ورم فى أغلب الأوقات . کالشمس 
والعافية ۰ فل بحكن في الموجودات التى خلقہسا الله ما هو شير 
مطلقاً عاماً . 


ج أن السر ا حلوق الموجود شر مقید خاص ٠‏ وفیہ وجه آخر 
هو به خير وحسن ۰ وهو آغلب وجبيه . کا قال تعالی : ( اس کل 
شَىْءِعَلَقَهُ ) وقال تعسالی : ( لش ) 
وقال تعالی : ( متا الوت گی ]بلق وقال : 
( وس رودن خان موت وا لارض ربا ماخَلَقتَ هد اط ). 

وقد عل السادون أن اللہ لم خلسق شيئاً با إلا حکة ؛ فتلك 
الحكمة وجه حسنه وخيره ٠‏ ولا يكون فی ا حلوقات شر حض لا خير 
فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه ؛ وبهذا يظبر نی قوله : « والشر 
لیس إلبك » وكون الثسر لم يضف إلى الله وحده : بل إما بطريق 
العموم أو يضاف إلى السبب أو محذف فاعله . 


۳۱ 


فهذا الشر الموجود الخاص القبد سبه : إما عدم واما وجود ؛ 
فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سبب » إذ لا یکون سبه عدماً حضاً. 
ان العدم الحض لایکون سیا ناما لوجود ؛ ولکن یکون سیب الخدير 
والاذة قد انعقد . ولا حصل الشمرط فيقع الام ؛ وذلك مثل عدم فعل 
الواجبات الذي هو سبب النم والعقاب . ومثل عدم العم الذي هو سبب 
أل ا بل وعدم السمع والصر والنطق الذي هو سبب الم بالعمى والصمم 
والسک . وعدم الصحة والقوة : الذي هوسبب الم والمرض ٠‏ والضعف . 


فهذه المواضع ومحوها يكون الشر آبضا مضافاً إلى العدم الضاف إلى 
المد . حتى بتحقق قول اليل : ( وَإِدَامَضْتْفَهُوْسمْفِين ) فان 
امرض وان کان ألما موجوداً فسبه ضعف القوة . واتتفاء الصحة 
الوجودة . وذلك عدم هو من الإنسان العدوم بنفسه ء حتى يتحقق 
قول الق ( وَتَآآصَلَكَمِن يفيك ) وقوله : ( دا قل 
هون مندآنشرک ) ونحو ذلك فیا كان سببه عدم فعل الواجب 
وكذلك قول المحاي : وإن يكن خطأ ھی ومن الشيطان . 


ينين ذلك أن ا حرمات يما من الکفر والفسوق والعصيان لیا 
يفعلها الد باه أو لاه ٠‏ فانه ادا کان الا عضر ها وهو 


۳۲ 


فأصل وقوع السيئات منه عدم العم والتی ۰ وهذا يقول فى 


AEC 1 ۰ 3‏ او یہ 3 
القران : ر( ماکوایستطیعون السمع 7 فلم کون تعَقّلوَ ) ؟ ( م 
واه سین * هحاترم یرون ) إلى محو هذه ا معاي . 


واما الوجود النی هو سب العتر الوجود النی غضی خا 
کلا لام ¢ مثل الأفعال الحرمة من الکفر الذي هو ت 3 
استکنار ۰ والفسوق الذي هو فعل ا حرمات وحو ذلك . فان ذلك 
سب النم والعقاب . وكذلك تناول الأغذية الضارة . وكذلك الرکات 
الشديدة للورثة للأ . فهذا الوجود لایکون وجوداً اما محضاً ؛ إذ 
لو جود الام الحض لا ورث إلا خيرا ٠‏ > قلنا إن العدم احض 
لا يقتضى فد ؛ بل کون ا ناقا اما ی السب واما 5 
ا لحل .کا يكون سیب التكذيب عدم معرفة احق والاقرار به. 
وسبب عدم هذا ال والقول عدم آسبابه . من النظر التام والاستاع 
التام لایات الق وأعلامه . 

وسبب عدم اللظر والاستاع : إما عدم القتضی فیکون عدماً 
مور وهو تصور باطل . وسبه عدم غی اللفس بالمق 
فتعتاض عنه ہا یال الباطل . 


۳۳ 


و« ا مسد » آیضاً سيه عدم النعمة التى بصبر مها مشل ا حسود 
أو أفضل منه ٤‏ وان ذلك بوجب کراهة الحاسد لآ يكافته اس وت 
أو تفضل عليه . 


وكذلك الفسوق كلقتل والزنا وسار القبائح . عا سیہا حاجة 
اللفس إلى الاشتفاء بلقتل والالتذاذ بالزنا . وإلا شن حصل غرضه بلا 
قتل أو نال اللذة بلا زنا لا بفعل ذلك . والحاجة مصدرها العدم. 
وهذا ببين ‏ إذا تدره الانسان - أن الشر الوجود إذا أضيف 
إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجوداً ناقصاً . فتارة بضاف إلى 
عدم كال السبب أو فوات الشرط . وتارة يضاف إلى وجود » ويعير 
عنه تارة بالسب الناقص وامل الناقص . وسب ذلك اما عدم شرط 
أو وجود مانع ۰ وللانع لا کون مانع] الا لضف القتضی > وکل 
ماذكرته واضح بین ۰ إلا هذا الموضع ف وض تين عه ادامل 
وله طرفان : 


( اختها ان الو جود لا يكون سده عدماً حضاً . 


و « ال ای « أن الوجود لایکون سباً للعدم ا حض . وهذا 
معلوم بالدمة أن الکاتات الموجودة لا تصدر إلاعن حق موجود . 


۲٤ 


وطذا كان معلوماً الفطرة أنه لا بد لكل مصنوع من صانم . 
کیا قال تعالى :2 ( لاق اِهمالکیثوت ) . بقول : 
اخلقوا من غير خلق خلقہم أم مم خلقوا أنفسهم ؟ 

ومن المتكلمين من استدل على هذا الطلوب بلقب اس 
لقال والاستدلال علبه می ودلائله کرت والفطرة عند حتبا 
آشد إقراراً به . وهو لما أبده . وهي إليه أشد اضطراراً من الشال 
الذي يقاس به . 


وقد اختلف أهل الأصول ف العلة الشرعية ٠‏ هل يجوز تعليل 
الح الوجودي بلوصف العدمی فا مع قولمم : إن السبي بعلل 
بالعدمي ؟ فنهم من قال : بعلل به . ومهم من أنكر ذلك ۰ ومہم 
من فصل بين مالا جوز أن يكون علة للوجود فى قباس العلة . 
و جوز أن تكون علته له فی قباس الدلالة فلا يضاف إلله فى قباس 
الدلالة . وهذا فصل الخطاب . وهو أن قباس الدلالة يجوز أن يكون 
العدم فيه علق وجزءاً من علق ؛ لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على 
وصف وجودي بقتفي الحم . 


وأما « قا ا شه علة تامة ی مد 


جزء من ۳3 التامة ء و هو فق کون و تاه 7 الوجودية . 


۳۵ 


وهذا راع لفظی . فإذا حققت المعاني ارتفع . فہذانی ان أحد الطرفين 
وهو آن الوجوة لا یکون سده عدماً عضا . 


وأما « الطرف الان وهو أن الوجود لا بکون سس لوجود 
پستازم عدماً فلآن العدم الحض لا يفتقر إلى سیب موجود ۰ بل یکنی 
فيه عدم السب الوجود ؛ ولأن السب الوجود |ذا ار فلابد ان 
يؤر شیا . والعدم ا حض لیس بشيء ٠‏ فلاثر الذي هو عدم حض 
بنزاة عدم الأمر ؛ بل إذا أثر الإعدام فالإعدام امس وجودي فيه عدم . 
ان جعل الوجود معدوماً و العدوم موج وداً امس معقول. أما جعل 
العدوم معدوماً فلا يعقل إلا بمنى الابقاء على العدم ۰ والابقاء على 
العدم پکنی فيه عدم الفاعل . والفرق معلوم بین عدم الفاعل وعدم 
الموجب فى عدم العلة . وبين فاعل العدم > وموجب العدم . وعلة 
العدم . والعدم لا يفتقر إلى الثاني ؛ بل يكتى فيه الأول . 


فتین بذلك الطرفان . وهو أن العدم ا حض الذي لیس فيه شوب 
وجود لا کون وجودا ما :لا بدا ولا مستاً ولا فاعلا ولا مفعولا أصلا 
فالوجود الحض التام الذي لیس فيه شوب عدم لا يكون سیا لعدم 
أصلا ولا مسداً عنه ولا فاعلا له ولامفعولا۰ أماكونه لیس مسبياً 
عد وال مقر لا لد فظاهر »اما کرت لسن سا له فان کان سا 
لعدم حض فالعدم الحض لا يفتقر إلى سبب موجود. وإن كان لعدم 


۳۹ 


قابل لا دخل فيه عدم ؛ فانه إذا كان السبب ثاماً وا حل قابلا وجب 
وجود السبب يث كان فيه عدم فلعدم مافى السبب أو فى ا حل فلا 
کن وجوداً عا ۰ 


فظبر آن الس ست خلف حكه ان كان لفوات شرط فو 
عدم . وإن كان لوجود مانع قفا صار مانماً لضعف السب ۰ وهو 
أضاً عدم فوته وکاله . فظبر أن الوجود لس سب العدم ا محض 3 
وظهر بذلك القسمة الرباعية . وهي أن الوجود ا حض لا ڪون 


الا تا : 


بين ذلك أن كل شرف العم لا خرج عن قسمين اما ألم وإما 
سبب الا . وسب الأ مثل الأفعال السيئة القتضية لاعذاب . وال 
الوجود لامكو إلا لنوع عدم . فك يكون سسه تفرق الاتصال ؛ 
وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال النی ينها ٠.‏ وهو 
الشر والفساد ۰ 

وأما سب الألم فقد قررت فى « قاعدة كبيرة » أن أصل الذنوب 
هو عدم الواجبات لا فعل الحرمات . وأن فعل ا حرمات إا وقع 
لعدم الواجبات . فصار أصل الذنوب عدم الواجبات . وأصل الأ 


۳۷ 


عدم الصحة ؛ ولہذا كان الى صلى الله عليه وسم يعامهم فى خطبة ا حاجة 
أن ھر اواج سے موه اقم قرو أشنا ون سكاف ااا 
قستعيذ من شر النفس الذى نشأ عنها من ذنومها وخطاياها » ویستعذ 
من سيئات الأعمال التى هي عقوباتها والامها ؛ فان قوله : « ومن 
سيئات أعمالنا» قد براد به السئات فى الأعمال . وقد یراد به العقوبات ؛ 
فان لفظ السيئات في كتاب الله راد به ما بسوء الإنسان من الشر . 

قد راد به الأعمال السيئة . قال تعالى : ( إن سسكمحستة هم 


وان ود کال 2 حوأ يها ( وقال تعا بل : (وان دب سينك پماقدمت 
یرکف ). 


ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة فتکون سيئات الأمال 
هى العسر والعقوات الحاصلة بها فيكون مستعيذاً من نوعی السيئات : 
الأعمال السيئة وعقوباتها ٠م‏ فى الاستعاذة الأمور بها فى الصلاة : 
« أعوذ بك من عذاب جيم ٠‏ ومن عذاب القبر . ومن فتنة ا یا 
والمات. ومن فتنة المسبح الدحال » فأمرنا بالاستعاذة من العذاب عذاب 
الآخرة وعذاب البرزخ . ومن سب العذاب . ومن فتنة ا یا والمات 
وفتنة المسيح الدحال . وذ كر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة السیح 
الدمال فاا أعظم الفتن .م فى الحديث الصحيم : « مامن خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة السیح الدحال » . 


۳/۸ 


فقتل 


إذا ظہر أن السد وکل خلوق فقير إلى الله حتاج إليه لیس 
فقيراً إلى سواه فلس هو مستغنياً بنفسه ولا بفسیر ربه ؛ فان ذلك 
الغير فقير أيضاً حتاج إلى اللہ » ومن ا اتور عن أبي يزيد رحمه 
الله أنه قال : استغائة المخلوق را حلوق کاستغائة الغريق «الغريق . 
وعن الشيخ أبي عبد اللہ القرشی أنه قال : استغائة ا لوق با حُلوق 
کاستغائة السجون بالسجون . وهذا تقريب والا فهو كاستغاثة العدم 
بالعدم ؛ فان المستغاث به إن لم خلق الحق فيه قوة وحولا وإلا فلس 
له من نفسه شىء ۰ قال سبحانه : ( من 5 ی سم عنکهم لابدنه ( 


0 


وقال تعالى : ( ولاشنعوت(لالمن‌ارتتی ) وقال تعالى : 


ص 


( وَمَاهُم بِصَصَارِينَ بون آحی إلا بادآ ) واسم العبد يتناول 


۶۶ و ۳ رم مہ ا 
« احدها » ععی العاید کرھا کا قال : ( (نکگل‌مننی السملوتِ 
وا رَد ) وقال : ( وه سکم من السموات 
و کر 


وَالْأَرَضِِطْوْعَاءَحكَرهًا ) وقال : ( بَدِيمٌالسَموت والأض ) ( کل 


۳۹ 


نود ) وقال : ( مد ف لسوت والگرض‌طوعاوگرها ) . 


و م الثابي » ععی العايد طوعاً وهو الذى بعد و لستعینه .وهدا 
هو ا مذ كور في قوله : ( ریمض هوک ) 
وقوله : ( یحایر ) وقوله : 
( إِنَعسَادَى سل علهم سُلْطدنٌ ) وقوله : ( إ لاساد مهم النفکصیت ) 
وقوله : ( يکوباو لوف عَلیِکرالیوم ولا اروت ) 


5 5 مه سم مرح محر مرچ ا سر ۴ ۰ fis‏ 
و فو له نآ( واذ وید نابرهم وا سی ویعقوب ( وفوله : ( فاوحیلٍلعبدوءما 


سے 


7۶ 
< سر ع سرج لور 2 ور 


ری ) وفوله : سی ما او و فوله : ( سبَحن‌ازی اسری 
عدولا ) وكوله : ( وأته ,اقام عبد اه یلعو ) . 

وده السودية قد خلو الانسان منها تارة ۰ ایا الأول فوصف 
لازم > إذا أريد مها جریان القدر عليه وتصریف الحالق له ۰ قال 
تعالى : ( ی ین غوت وله اس کم من السَمواتٍ وَالْأَرَضِلوْعًا 
وگرها ررکم مورک )2 وعامة السلف على أن الراد بالاستسلام 


استسلامیم له بالمضوع والذل. لا جرد تصریف الرب لمم . کا في 


وم 3 7 و سے رک ۳۹ کے ۰ 
فوله : وَيلَهِيسجدمنف السَّموتٍوالأرض طوعا وکرھا ) ٠‏ وهذا 


الحضوع والذل هو أبضاً لازم لكل عبد لابد له من ذلك . وإن 


۳۰ 


كان قد يعرض له أحباناً الإعراض عن ربه والاستكار »فلا بد له 
عند التحقيق من الخضوع والذل له ؛ لكر ن الؤمن یسا له طوعاً فحبه 
وبطيع أعره . والكافر إا مخضع له عند رغبة ورهبة . فإذا زال 
عنه ذلك اض غ وة کا قال ( وم اسن الصر دَعَانَا 


دم رر کپ و دوه مر ع مرح تہ و سی 


کر دی عنه‌ضرهرمزکان میسو رو جا 2 ٤‏ 


ار ور امن ای ار موی دک رضم 
کت ). 


وفقر ا لوق وعودیته أعس ذاتي له لا وجود له بدون ذلك . 
والحاجة ضرورية لكل الصنوعات الخلوقات ٠‏ وبذلك هي أا طالتها 
وفاطرها إذ لا قيام لما بدونه . وإنما يفترق الناس فى شهود هذا الفقر 
والاضطرار وعزوبه عن فلوم . 


و « ایضاً » فالسد يفتقر إلى الله من جبة أنه مصوده الذي بحبه 
حب إجلال وتعظيم . فهو غاية مطلوبه وعرادہ ومنتہی مته ۰ ولا صلاح 
له إلا هذا . وأصل ا حرکات ا حب . والذی بتحق ا حة لذاته هو 
الله ء فكل من أحب مع الله شيئاً فهو مشرك . وحبه فساد ؛ وإنما 
الب الصالح النافع حب الله وا لب لله ٠‏ والانسان فقبر إلى الله من 
جبة عبادته له ومن جمة استعانته به للاستسلام والانقیاد لمن أنت له 
فقير وهو ربك وإلهك . 


۳۱ 


وهذا الع والعمل أمى فطري ضروري ؛ وان النفوس تعلم 
فقرها إلى خالقها . وتذل لمن افتقرت اله . وغناه من الصمدية الق 
انفرد مها . فاته ( تلمیسَونِوالضش  )‏ وهو شود 
الربوية بالاستعانة والتوکل والدعاء والسؤال . ثم هذا لا يكفها حتی 
تعلم ما يصلحها من العلم والعمل . وذلك هو عبادته والانابة إليه ؛ وان 
المد ما خلق لعبادة ربه فصلاحه وکاله ولذته وفرحه وسروره فى أن 
ید ربه وينيب له ۰ وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه ؛ 
فان جع الکاتات عادثة عششه . قائة بقدرته وكلته . محتاجة البه ٠‏ 
فقرة اله . مسامة له طوعاً وکرهاً . فاذا شبد السد ذلك وأسلم له 
وخصع فقد آمن بز ونه ٠‏ ورای حاجته وفقره إليه صار سائلا له 
متوکلا عليه مستعیناً به إما بحالہ أو بقاله . مخلاف الستکبر عنه العرض 
ا 


ثم هذا الستمین به السائل له اما أن سال ماهو مأمور به . 
أو ماهو مهی عنه . أو ما هو مباح له ؛ ف « الأول » حال الؤمنین 
السعداء الذين الهم ( كدوك نعي ) و « الثانى » حال 
الکفار والفساق والعصاة الذين فہم إعان به وإن كانوا كفاراً کا قال : 
( انومن کڪ رهم انلا وشم شر  )‏ فهم مؤمنون رهوبته. 


مصرکون فى عبادنہ . كا قال النى صلى الله عليه وسل حصین الحزای : 


۳۲ 


ا حصین .6 تصد ؟ قال : سعة اة : ستة فى الأرض وواحدا فی 
الساء ۰ قال : شن الذي تعد لرغبتك ورهتك ؟ قال : الذي فى السا 
قال : أسلم حتى آعلمك كلة ینفعك الله تعالى ما ۰ فأسلم > فقال : 
قل: «اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي » رواه اعد وغيره . 


ومذا قال سبحانه وتعالى : ( وَإِذَاسَاللک عبَادِىعَي فَإِقْ قَرِيبُ 
جيب دعو الا دادعا قلیستیبوالی ولیوینوآن لمهم برشدوت ) 
امو شاه اه فرشم قاض غیت خر الا ادا مطاف نا 
إخار عن ربویته لهم ۰ وإمطائه سڑھے ٠‏ وإابة دعاتهم ۰ ولم إذا 
دعوه فقد آمنوا بربوییتہ لهم ٠‏ وإن کلوا مع ذلك كفاراً من وجه 
آخر ۰ وفساقاً آو عصاة . قال تعالی : ( مسلط برض لم عون 
اک رکنم اد کنو ) 
وقال تعالى : ( ولام آلانضت نالصي دعانا لجنیه-آوقاعدا أوقابما اقفتا 


دو و ولاس ج ہے وہہ د ہے سے سے ب رم ام گر 


ےم ک2 رمرم 


ونظائره في القران كثيرة . تم أعرم بآمرین فقال : 
یس جي ښوا ی ینوی لَمَلَهِميَرَشُدُورت ) ف « الأول » 
أن يطبعوه فا أ حرم به من العادة والاستعانة ٠‏ و « الثالنى » الإعان 


رویته والوهيته » وانه رہم وإلههم . 


و مدا قىل : إحابة الدعاء کن عن حهة الاعتقاد . وعن کال 


۳۳ 


الطاعة ؛ لأنه عقب آية الدعاء بقوله : ( لیوا ونوا ) 
والطاعة والعادة هي فلك ادال فاا ستفادیه: و اة واما إحابة 
دعائه واعطاء سواله فقد یکون منفعة وقد یکون مضرة . قال تصالی : 
( ویدغالاشنن بالق ان درو کان الاضان وا ( وقال 
تعالى : ( وت ايک یں‌اشَر اسممَمَالك یال آقفی یم للم ) 
وقال تعالى عن الشرکین : ( ود الوا ادن کات هدا هوالحیّمن 


نی فطع اجار من که آواتتتايماب‌آلير ) وقال : 
( ان نستفاحافعد جا لمح و ن نپوا فهو رلک )6 دل 


مج هر 6 سس و و ۵ پوہے 


( آدموارکک ضرعا وخی کلام ابیت ) وقال : (وَاتڈ 
هم با زیت اتک یناما کح منه قطن تکان ین الماویت ٭ 
شتا لرفعته بهاو لاخدإ آلارض وان هو ) الابة 
وقال : ( منك فیه من بعدماجاء ک ین الیل فغل نعااؤاندع اشامت 
واه کر واه وشا کم واشتاوآنشک فجتل فج کل لمت اول 
الكزييت ) وقال الى صلى الله عليه وت ما دخل على أهل جار 
فقال :« لا تدعوا على آنفسک إلا حير ؛ فان الملائكة يؤمنون على 


ما تقولون 7 


۳ 


فصل 

فالعد کا أنه فقير إلى الله دائماً فى إعانتہ وإحابة دعوته وإعطاء 
سؤاله وقضاء حواجه فهو فقير إليه فى أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي 
بقصده ويريده وهذا هو الم واللهي والشریمة . وإلا فإذا قضت 
حاجته التی طلہا طلہا وار ادها و نکن مصلحة له كان ذلك ضرر : 
وان کان في الال له فيه لذة ومنفعة فالاعشار باللفعة الخالصة أو الراجحة 
وهدا قد عرفه اللہ ععاده برسله ہے : علموم . وزکوم وأحروم 
کا ينفعهم . وموم ما يضرم . وبنوا لهم أن مطلوهم ومقصودم 
ومصودم يجب أن یکون هو اللہ وحده لا شريك له ؛ کا أنه هو رہم 
وخالقهم . وام إن ترکوا عادته أو آشرکوا به غيره خسروا خسراناً 
سا وضاوا ملالا بمیداً . وکان ما آونوه مسن قوة ومعرفة وعاء 
ومال وغبر ذلك وان کالوا فه فقراء إلى الله مستعنین به عليه . 


وهدا هو الذي تعلق به الأعس الد ي الشری والإرادة الدشة 


۳۵ 


الشرعية . کا تعلق بلأول الأس الکوی القدري والارادة 
الكونية القدرية . 

والله سحانه قد أنعم على الژمنین بلاعانة والهداية : فانه بين لهم 
هدام إرسال الرسل ٠‏ وإزال الكتب . وأعانهم على اتباع ذلك علماً 
وعملا . کا من علہم وعلى سائر الخلق بأن خلقیم ورزفهم وعافام . 
ومن على ا کر ا حلق بن عرفیم رویته حم وحاجتهم له . وأعطام 
سوم ٠‏ ولیاب دعاءم ٠‏ قال تعالی : ( تلم لسوت لاش و ہو 
فاو فكل ال السرات ار ساوت فمارت: ارجات 
أرعة . 

« قوم » لم يدوه ول بستعنوه . وقد خلقهم ورزقهم وعافام . 

و « قوم » استعانوه فأعهم ول يعبدوه . 

و « قوم » طلبوا عبادته وطاعته وم يستعينوه ول يتوكلوا عليه . 

و « الصنف الرابع » الذين عبدوه واستعانوہ فأعانهم على عبادته 
وطاعته ٠‏ وهؤلاء مم الذين آمنوا وعملوا الصاحات . وقد بين سبحانه 
ما خص به المؤمنين فى قوله : ( سیک الإ یمن رون قوی وکرم 
تروق وَالِْصَيَانَوْلَقِكَهْمْالريِدُوت ) . 

والح له رپ الان وصلی الغ افضل الرسلین مد وا له 
وسحبہ أحمعين . 


۳۹ 


قال كع اير سم 
آبو العباس أحمد بن تيبية رحمه اللہ تعا ی 


فصل 


والسد مضطر دائًا إلى أن مهديه لله الصراط الستقیم ٠‏ فہو مضطر 
إلى مقصود هذا الدعاء ؛ فإنه لا مجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة 
إلا بہذہ الحداية ٠‏ هن فاته فهو إما من المغضوب علیہم ٠‏ وإما من الضالین 
وهذا ال دی لا محصل إلا ہدی اللہ . وهذه الابة ما ہین فساد 


مدهب القدرية : 


وأما سؤال من بقول فقد هدام فلا حاجة مهم إلى السؤال . 
وجواب من أحابه بأن الطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقیقة الأسباب . 
وما أعى اللہ به : قان ( الصراط المستقيم) أن يفعل العبد فى كل وقت 
ما ام به فى ذلك لوقت من عل وعمل . ولا بفعل مانهي نے » 


وهذا محتاج في كل وقت إلى أن بعلم وبعمل ما أعى به فی ذلك الوقت 


۳۷ 


وما نهى عنه ٠‏ وإلى أن حصل له إرادة حازمة لفعل الأمور . وكراهة 
حازمة لترك الحظور . فهذا العم الفصل والارادة الفصلة لا پتصور أن 
حصل للعبد فى وقت واحد. بل كل وقت محتساج إلى أن 
يجمل اللہ فى قله من السلوم والإرادات ما هتدي به في ذلك 
الصراط المستقيم . 

نعم ! حصل لہ هدى تمل بأن القرآن حق . والرسول حق . 
ودين الإسلام حق . وذلك حق ؛ ولکن هذا الجمل لايغنيه إن ۸ 
محصل لہ هدى مفصل في كل ما يأتيه ویذره من المزئيات التى حار فيا 
أكثر عقول الق ۰ ویغلب اموی والشپوات ]كر عقو لهم لغلبة 
العبوات؛:والغيات علیهم . 


والإنسان خلق ظلوما جہولا ۰ فالأصل فيه عدم العم وميله إلى ما 
دعس کت ور مدان نس 
فى محبته وبغضه ورضاه وغضه وفعلہ وترکه واعطائه ومنعه وأ كله وشربه 
ونومه وبقظته . ف کل ما يقوله وبعمله بحتاج فيه إلى عل ینافی جبله ۰ وعدل 
بنافى ظلمه . فان ۸ عن اللہ عليه بلس الفصل والسدل الفصل 
كان فيه من ا ہل والظل ما خرج به عن الصراط الستقیم » وقد 
قال تعالی لليه صلی الله علیه وس بعد صلح الحديدية وبيعة الرضوان : 


( اتال تما ) إلى قوله تعالى : ( یبیط 


۳۸ 


مُسَتَقيِمًا) فاذا کان هذه حاله فى آخر حبانه أو قريياً مها فحكيف 
حال غبره . 


و ( الصراط الستقیم ) قد فسر بلقرآن . وبلاسلام ۰ وطریق 
السودیة ٠‏ وکل هذا حق . فهو موصوف بهذا ویشره . ف « القران » 
مشتمل على مهات وآمور دقيقة . ونواهي وأخبار وقصص وغير ذلك 
إن لم مهد الله السد لها فهو جاهل ها ضال عنها ‏ وكذلك « الإسلام » 
وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات وا حصال الحمودة . وكذلك 
« السادة وما اشتملت عليه » . 


غاجة السد إلى سؤال هذه المداية ضرورية في سعادنه ومجانے 
وفلاحه ؛ مخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فان الله يرزقه . فإذا انقطع 
رزقه مات ٠‏ وللوت لابد منه . فإذا کان من أهل ا مدی به كان سعيداً 
قبل الوت وبعده . وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية . وكذلك 
النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه عوت شبيداً وكان القتل من 
تام النعمة . فتبین أن الحاجة إلى ا دی أعظم من الحاجة إلى النصر 
والرزق ؛ بل لانسة بنها ؛ لأنه إذا هدي كان من التقین ( ومن 


له م هر سوسم كو مجر بر idole‏ و لو و ب هم 
يت الله یحعل لد رجا ٭ ورزقه مِنْحَيث لايحتييبٌ ) وكان من 


وم الفالبون ؛ وذا كان هذا الدعاء هو الفروض . 


۳۹ 


و « أيضاً » فانه يتضمن الرزق والنصر ؛ لأنه إذا هدى + ثم مس 
وهدى غيره بقوله وفعله ورؤيته فالمدی التام أعظم ما حصل به الرزق 
والنصر . فتبین أن هذا الدعاء امح لكل مطلوب . وهذا ما بین 
لك أن غير الفاحة لا بقوم مقامہا . وأن فضلبا على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سار آفعال الخضوع . فإذا 
تصنت الأفعال فهذا القول أولى والله اعم . 


EE 


قال شيع اہرےرم رم الد 
هل 

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه « سورة البقرة » من 
شرن أصول العم وقواعد الدین : أن اللہ تعالى افتتحها بذکر كتابه 
الهادي للمتقين . فوصف حال أهل الحدى . تم الكافرين . ثم المنافقين . 
فهذه « حمل خبرية » ثم ذكر « الجل الطلبية » فدعا الناس إلى عبادته 
وحدہ . ثم ذکر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء الساء وال 
الماء وإخراج الهار رزفا للعباد . ثم قرر « الرسالة » وذكر « الوعد . 
والوعيد » مم ذکر مبداً « النبوة وامدی » وما بثه فى العالم من الخلق 
والأم . ثم ذكر تعليم آدم الأنماء . وإسجاد لللائكة له لما شرفه من 
الع ؛ فان هذا تقرير نس مابعث به محمد صلی اللہ عليه وسلم من 
دی ودين ا حق . فقص جنس دعوة الأنبياء . 


ثم اتقل إلى خطاب بى اسرائيل وقصة موسى معہسم . وضمن | 
ذلك تقرير نوه إذ هو قرين تمد ۰ فذکر آدم الذي هو أول 
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وموسی الذي هو نظيره > وها اللذان احتجا ٠‏ وموسی قتل نفساً فففر 
له . وآدم أ كل من الشجرة فتاب عليه . وکان فى قصة موسی رد 
على الصابئة ومحوم من يقر جنس السوات ولا بوجب اتباع ما جاءوا بهء 
وقد يتأولون آخار الأنياء . وفيا رد على أهل الکتاب با تضمنه 
ذلك من الأ الإعان عا اء به تمد صلی الله عليه وسل * وتقرير 
نبوته ٠‏ وذکر حال من عدل عن النبوة إلى السحر . وذكر النسخ 
الذي ينكره بعضهم . وذكر النصاری وأن الأمتين لن يرضوا عنه 
حتى یسم متهم . كل هذا فی تقرير أصول الدين من 
ان وا سال 


تم أخذ سبحانه فى بیان شرائم الاسلام التى على ملق إراہیم . 
فذکر إراهيم الذي هو لمام ٠‏ وبناء البت الذي بتعظيمه يتميز هل 
الإسلام ما سوام . وذكر استقباله ۰ وقرر ذلك ؛ فانه شعار اللة بين 
آهلبا وغيرم : ولهذا يقال : أهل القبلة ٠‏ کا بقال : « من صلی صلاتا 
واستقبل قبلتنا وأ كل ذبيحتنا فهو الس » . 

وذکر من « الناسك » ما مختص بالكان . وذلك 2 الحج له 
مكان وزمان ۰ و « العمرة » شا مکان فقط . والمحكوف والركوع 


والسجود شرع فيه ؛ ولا يتقيد به . ولا عكان. ولا بزمان : لکن الصلاة 
تتقيد باستقاله . فذکر سبحانه هذه الأنواع اسة : من المکوف ء 


٤۲ 


والصلاة ۰ والطواف . والعمرة . والحج ٠‏ والطواف ختص بالکان فقط . 
ثم أنبع ذلك مایتعلق ہالبیت من الطواف با ملین وأنه لا جناح فيه 
جوابا لا كان عليه الأنصار فى ا اہلبة من كراهة الطواف بها لأجل 
إعلالهم لناة . وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف ها . 


وحاء ذكر الطواف بعد العادات التعلقة بالليت ‏ بل وبالقسلوب 
والأیدان والأموال ہے هد ما اروا به من الاستعانة ار والصلاة 
اللذين لا بقوم الدبن إلا مها . وکان ذلك مفتاح ا ٰہاد الؤسس على 
الصر ؛ لأن ذلك من تام أعى البیت ؛ لأن أهل الملل لا خالفون 
فيه . فلا يقوم أع البت إلا با ہادعنہ ٠‏ وذ كر الصبر على المشمروع 
والقدور ۰ وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشری للصبرين . 
فإنها أعطيت مالم تعط الأمم قبلها . فكان ذلك من خصائصها وشعاترها 
كالصادات التعلقة بالبیت ؛ ولهذا بقرن بین الحم وا ٰہاد لدخول كل 
مها فى سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سیل اللہ بالنص والإجماع . 
وكذلك الحم فى الأصم کا قال : « الحم من سیل الله » . 

وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم العم 2 
ذكر أنه لا بقل ديناً غير ذلك . فنی آوها : ( لجع اند ) 
رق ااا ا ف «الأول» 


نبي عام و« الثاني » نبي خاص . وذ كرها بعد البيت لینتبی عن قصد 


ك٣‎ 


قبل ذلك ۰ وأنه a‏ نریم ) . تم ذکرما يتعلق 


سو حده من الآيات ۰ 


نم ذكر ا لال وا رام ٠‏ وأطلق الأ في الطاعم ؛ لان الرشول 
بعث بالخنيفية وشعارها وهو الست . وذکر ساحتها فی الأحوال الماحة . 
وفی الدماء با شرعه من القصاص . ومن أخذ الدية . ثم ذ کر العبادات 
العلقة بالزمان . فذكر الوصية التعلقة بللوت . ثم الصيام التعلق برمضان . 
وما بتصل به من الاعتکاف ذ کره في عادات المكان وعادات الزمان 
فإنه بختص بالسجد وبلزمان استحباباً أو وجوبا بوقت الصيام . ووسطه 
أولاً بین الطواف والصلاة ؛ لأن الطواف ختص بالمسجد الحرام : 
والصلاة تصرع فی جميع الأرض ٠‏ والعكوف بنها . 


شم نیم ذلك بالبي عن أ كل الأموال بالباطل . وأخبر أن الحرم 
« بوعان » : نوع لعينه كالميتة . ونوع لکسه كالربا والغصوب ۰ فاع 
انی الثابت بالحرم الثابت حرعه لعينه . وذکر فى أثناء عبادات الزمان 
امنتقل ارام المنتقل ؛ ولهذا أتبعه بقوله : ( یوک عاكوة ) الآية. 
وهي أعلام السادات الزمنية . وأخبر أنه جعلہا مواقت للناس فى امس 
ديهم ودنبام وللحج لأن البت محجہ اللائکة والجن . فكان هذا آیضا 
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فى أن اج موقت الزمان كأنه موقت بالیت المكاي ؛ ومذا ذ کر 
بعد هذا من أحكم المج ما مختص بالزمان مع أن الکان من تام 
الحم والعمرة . 


وذكر « ا حصر » وذ کر تقدم الاحلال التعلق بالال وهو الهدي 
عن الاحلال التعلق بالنفس وهو ا لق . وأن التحلل حر ج من إحرامه 
فحل بالأسبل فالأسبل ؛ وطذا كان آخر ما محل عين الوطء فإنه 
أعظم ا حظورات ولا يفسد النسك عحظور سواہ . 


وذكر « التمتع بالعمرة إلى اج » لتعلقه بالزمان مع الکان 
فإنه لا پکون متمتماً حتى بحرم بالعمرة فى أشهر المج ٠‏ وحتى لا يكون 
أهله حاضري المسجد الحرام - وهو الأفقي ‏ فإنه الذي بظہر التمتع 
في حقه لترفبه بسقوط أحد السفرين عنه ٠‏ أما الني هو حاضر فسيان 
عنده تم أو اکر قل اشہر اج . ثم ذكر وقت ا ج . وأنه أشهر 
معلومات وذ کر الاحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة : فان هذا مختص 


ا خی گس مر 


ہزمان ومکان ؛ ولهذا قال : ( من ور فيه كالح ».ول بقل : (واعتة ) 
تا ی كلوقك مات ان لته فرض اج في آشهره . 
ومن فرض قله خالف السنة ۰ فإما أن يازمه ما التزمه کالنذر -_ اذ 
ليس فيه نقض لمشروع ولس کن صلی قبل الوقت ‏ ولما أن بازم 


۶:۵ 


الاحرام ويسقط اج ویکون معتمراً وهذان قولان مشهوران . 


مم اس قد فقا انف ایت وقضاتہا -- والله أعلم ‏ قضاء 
اللفث والاحلال ؛ ولهذا قال بعد ذلك : ( وآذکروا لَه ف آسار 
هدوت ) وهذا أيضاً من السادات الزمانة المكانية . وهو ذ كر الله 
تعالى مع رمي ا مار ومع الصلوات . ودل على أنه مكاني قوله: ( من 
تعلق یو ) الآبة . ولا يكون التعجيل والتأخير ف المروج من 
الكان : ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فیقال : آیام منى ۰ وإلى 
عملہا فیقال : أيام التعريق ٠‏ کا يقال : ليلة مع ٠‏ وليلة مزدلفة ٠‏ ويوم 
عرفة . ويوم الحج الأ كبر ٠‏ ويوم العید ٠‏ ويوم المخمة فتضاف إلى 
الاعال واما کن الأعمال ؛ إذ الزمان تابع للحركة ٠‏ والحركة 
تابعة لامكان . 


فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض . وكيف ذكر أحكام 
اج فا فى موضعين : مع ذكر ببته وما بتعلق عکانه . وموضع ذ کر 
فيه الأهلة فذ کر ما یتعلق بزمانه . وذکر آیضا القتال نی السجد ارام 
والقاصة في الشهر ارام ؛ لأن ذلك ما بتعلق بالزمان التعلق بالمكان ؛ 
ولهذا قرن سحانه ذ کر کون الأهلة مواقیت للناس والحج . 

ود کر ان« الرع لشن آن می لوحن تقس ول ما لا وید 
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فبه من کونه ببرز لاساء فلا پستظل بسقف بیته حتی إذا آراد دخول 
بته لا بأبه الا من ظبره فأخير أن املال الذي جعل ميقاتاً لحسج 
شرع مثل هذا . وإنما تضمن شرع اللقوی . ثم ذکر بعد ذلك 
ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات ۰ وما بتعلق بالأموال والصدقات 
والربا والديون وغير ذلك . مم ختمها بالدعاء المظیم المتضمن وضع 
الآصار والأغلال والعفو والغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين 
الذين م أعداء ما شرعه من الدين فى کنابه الین . 


وا مد لله رب العالمين. 


۷ء 


قال ج ابر سمرم 


اللفسیر » الا ماهو خطا : 


ر 


مها قوله : ( سكب مَتصر ولحطت یہ عَطسته ) الابة ٠‏ 
دکر أن ا مشہور آن ( السة ) اد دول الكيرة فقوت ا 
قاله عکرمة . قال مجاهد : هي الذنوب محبط بالقلب . 


قلت : الصواب ذکر آقوال السلف وان کان فا ضعیف فالجة ٠‏ 
تین ضفه . فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لوافقتها قول طائفة من 
المتدعة ۰ وم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الاب أخطأ فيا 
الكاتب کا قل فى غيرها . ومن آنکر شتا من القرآن بعد تواتره 
اقب فان :تان بو الا فل وما فل ورد دو فلا ستاب:: لک 
بين له . وکذلك الأقوال التى حاءت الأحاديث مخلافها : فقبا. وتصوفا 
واعتقاداً . وغير ذلك . 


وقول مجاهد جیح ۰ 6 في ا حدث الصحیح : « إذا آذب العد 
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نكت فى قلبه تكتة سوداء » إل ۰ والفي بغشى القلب بسمی «رینا » 
و« طعا » و« ختا » و « قفلا , وحو ذلك . فہذ ما آصر عليه . 
و « إحاطة الخطيثة » إحداقہا به فلا عکنه الخروج . وهذا هو السل 
عا کت نفسه . أي : محبس عما فيه مجاتہا فی الدارین ؛ فان العاصي 
قید وحس لصاحہا عن ا ولان فى فضاء التوحيد ۰ وعن جى تار 
الاعمال المالة . 


ومن سن ال «الطة مت فرل لق ماب الكرة نيدن 
مطلقاً والأكثرون على خلافه . ون الله سحانه بزن ا حسنات والسئات 
وعلى هذا دل الکتاب والسنة وهو معنى الوزن ؛ لکن تفسیر السيئة بالشرك 
هو الأظهر ؛ لأنه سبحانه غاير بین الكسوب وا حیط . فلو كان واحداً لم 
يغاير . والمثمرك له خطايا غير الشمرك أحاطت به لأنه لم يتب مہا . 


و« أبضاء قوله ( سيّكةٌ ) نحكرة . ولس المراد جنس 
السئات بالاتفاق . 

و « أيضا » لفظ (السيئة) قد حاء فى غير موضع عرادا به العىرك 
وقوله : (ستة » أ عال تة أو مکان سثة وعو ذلك + كا في قوله: 
( ریسا ءازکان الد یسا حستة ی حالاً حمنة تەم ا حر كله ۰ وهذا اللفظ 
یکون صفة ء وقد ینقل من الوصفية إلى الاعية ۰ ویستعمل لازما أو 


٤۹ 


متعدیا بقال : ساء هذا الأ أي قح . ویقال : ساءتى هذا . قال ابن 
عباس فى قوله : ( وین وتان تو نَا ) لوا 
السرك ؛ لأنه وصفیم هذا فقط . ولو آمنوا لكان لهم از وكذا 
لا قال : ( كسب سَييَكهٌ ) لم يذكر حسنة كقوله تعالى : ( نلیتا 
تی ) أي فعلوا ۳ . وهو ما أمروا به . كذلك ( السشة ) 


تناول الحظور فیدخل فیا الصرك . 


قال الله تعلل : ( ولص لماک سَبَعَطَرَايْقَ وما عن 


کس ےس سر 


للع ) وقال تعالى : رسک یت اسهم ولک 
سل * شوم رومیت ) وقد قال تعالى : ( الین 
کے ات قل طالفة من السلف: «الفب »هو اق آومن 
الإعان ہالغیب الإعان لله . فني موضع ننی عن نفسه أن یکون غائاً ٠‏ 


وفى موضع جمله نفسه غيباً . 

ولمذا اختلف الناس فی هذه المسألة . فطائفة من المتكلمين 
من أحابنا وغيرم ‏ كلقاضي وابن عقيل وابن الزاغونی -- يقولون: 
بقياس الغائب على الشاهد . وبریدون بالغائب الله . ویقولون : قياس 
الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والصرط . کا بقولون 


ه١‎ 


فی مسائل الصفات في إثبات العم والخيرة والارادة وغر ذلك . وأنکر 
ذلك عليهم طائفة مهم الشیخ او محمد فی رسالته إلى أهل رس العين ٠‏ 
وقال : لا يمى الله غائاً واستدل عا ذكر . 


وفصل الخطاب بين الطائفتین أن اسم « الغیب . والغائب » من 
الأمور الإضافية راد به ماغاب عنا فلم ندركه . وبراد به ماغاب عنا فل 
يدركنا . وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغسا مطلقاً م يدرك 
هذا هذا ولا هذا هذا . والله سحانه شيد على الماد رقيب علييم 
مهیمن علیہم ۰ لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولاق الماه . فلس 
هو غائاً وإنما[لما]لميره العاد کان غيبا : ولحذا بدخل فى الغيب الذي 
يؤمن به ولیس هو بغائب ؛ فان « الغائب » اسم فاصل من قولك 
غاب يغيب فہو غائب والله شاهد غير غائب ٠‏ وأما « الغیب » فهو 
مسر غات یش غا كيرا ما يوضع الصدر موضع الفاعل كالعدل 
والصوم والزور ۰ وموضع الفعول كالخلق والرزق ودرم 
ضرب الأمير . 


ولمذا هرن الب بالشهادة . وهي آنضا مصدر . فالشپادة هي المشبود 
أو الشاهد . والب هو اما الغیب عنه فهو الذى لا بشهد نقيض الشهادة. 
واما گی الغاف الذي غاب عنا فل تشہد فتسميته باسم الصدر فه تسه 
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على النسبة إلى الغير أي ليس هو بنفسه غائياء وإئما غاب عن الفير أو 


وقد يقال اسم « الشهادة . والغیب » یجمع النسبتين . فالشهادة 
ما شهدنا وشهدناه » والغيب ماغاب عنا وغبنا عنه فل نشهده . وعلى 
"كل سو فال یق كوي فا اقا گردتازن وه 2 
قرآئیة محيحة . فلو قالوا : قباس الب على الشبادة لكانت السارة 
موافقة ٠‏ وأما قباس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة في 
النى ؛ فلبذا حصل في إطلاقه التنازع . 


o 


الثل في الأصل هو الشسبه وهو نوعان . لأن القضية العينة ما أن 
تکرن شباً مین أو ما كي . فان ای الكلية انى نم وتقال 
هي مطابقة ممائلة لكل مایندرج فیہا . وهذا يسمى قياساً فی لغة 
السلف واصطلاح النطقبین . وتثيل العىء المعين بعيء معين هو أيضاً 
يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح الفقہاء . وهو الذي يسمى 
قياس التمثيل . 

ثم من متأخري العلماء ‏ كالغزالى وغيره ‏ من ادي أن حقيقة 
القياس إنما يقال على هذا . وما بسميه تأليف القضایا الكلية قياساً 
فجاز من جبة أنه لم بشمہ فيه شىء بشیء ۰ ولا يلزم من موم الح 


اوی آفر اده قه ۰ ومہم من عكس کی شید بن حرم ۰ فإنه رعم 


ن٤‎ 


أن لفظ القاس إنما بنغی أن يكون فى تلك الأمور العامة وهو 
القياس الصحیح . 


والصواب ما علبه السلف من اللغة الموافقة لما فی القرآن. کا سأذكره 
أن کلاها قياس وكثيل واعتبارء وهو فی قباس التمثيل ظاهر. وأما قياس 
التكليل والشمول فلأنه بقاس كل واحد من الإفراد بذلك المقياس 
العام الثابت فى العم والقول ٠‏ وهو الأصل . کا يقاس الواحد بالأصل 
الذي بشپه . فالأصل فيا هو الثل . والقیاس هو ضرب الثل . وأصله 
والله أعر _ نقدبره » فضرب اثل للشیء تقدیرہ له ۰ کا أن القباس 
أصله تقدير الشیء بالشيء . ومنه ضرب الدرم وهو تقديره ٠‏ وضرب 
الجزية والخراج وهو تقديرها . والضرية المقدرة والضرب في الأرض ٠‏ 
لأنه يقدر أثر الاي بقدرہ . وكذلك الضرب بالعصى لأنه تقدير ال 
بل ل . وهو جمه وتأليفه وتقديره . کا أن الضريبة هي الال المجموع 
والضرية الخلق . وضرب الدرم حع فضة مؤلفة مقدرة . وضرب الزية 
وا راج إذا فرضے وقدره على عر السنین ۰ والضرب فى الارض 
المركات المقدرة ا حموعة إلى غابة محدودة . ومنه تضريب الثوب ا حشو 
وهو تأليف خلله طرائق طرائق . 


ولهذا بسمون الصورة القياسية الضرب . کا يقال للنوع الواحد ضرب 
لتألفه واتفاقه . وضرب الئل لا كان جعاً بين علمين يطلب منها عم 


00 


ثالث كان عمزلة ضراب الفحل الذی بتولد عنه الولد . ومدا بقسمون 
الضرب إلى نانج وعقیم . كم بنقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم ٠‏ 
وکل واحد من وعي ضرب الثل - وهو القباس - تارة يراد به التصوير 
وتفهيم المعنى ۰ وتارة 0 به الدلالة على ثبوته والتصدیق به . فقیاس 


وكثيراً ما بقصد کلاها. فان ضرب المثل بوضح صورة القصود وحکه . 
وضرب الأمثال في المعاتى نوعان ها نوعا القماس 


« أحدها » الأمثال المعينة التى یقاس فیها الفرع بأصل معين موجود 


1 َ‫ د یپ 5 ۰ 0 3 7 .- سک کر کر ہے 
كمَخَ ال اسْتَوف د00 إلى. آخره وقوله ۰ ( لادی هوهق 
سیل ال کٹل عم ائبتتٌ سبع سکابل کل سياه که ) وقوله: 


سر مے لم ٥‏ صرص ‏ ے 2 ن دو کے و 8 


( یتایهاالزتءامنوا لابطلواً صر قد ام ری ون مالهبر 

ر ہے رمج 1 ا سس ے ۵ سے ہے ۳ 

ولا دومن اله الور الاخ 52030 را ) 
ا 


الابة ( 000) ت أموالهم ابتضَاء مرضسا تالو ود 
کمک ج ةب وا اکنا نابل مان اک ماع عم )+ 


فان التمثيل بین الوصوفین النین یذ كرم من النافقین . والمنفقين 


كه 


هو من جنس قياس التمثیل ۰ الذي يقال فيه : مثل الذي بقتل بکودین 
القصار كل الذي يقتل بالسيف ۰ ومثل المرة نقسع فى الزیت کثل 
الفأرة تقع في السمن ومحو ذلك ۰ ومبناه على المح بنهاء والفرق في 
الصفات التبرة في الحم القصود انه أو نفيه > وقوله : مثله كثل 
كذا . تشبيه لامثل العلمي بلثثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه محصل 
القياس . فان العتبر بنظر فى أحدما فیتمثل في علمه ٠‏ وینظر فى 
الآخر فیتمثل فى علمه مم بتبر أحد الثلين بالآخر فیجدھا سواء. فیعلم 
ابا لان اهنا لاستوائها فى العلم ٠‏ ولا يمكن اعتبار أحدها بالآخر 
فى نفسه حتی يتمثل كل منها فى العلم . فان الحم على الثغيء فرع 
فل تصوره ؛ وکنا وال ام يقال سا نا )١‏ 


وبعض الواضع بذ كر سبحانه الأصل التبر به ليستفاد حك الفرع منه 
من غير تصرح بذ كر الفرع .کقوله : ( آبود کم أنتكوت له جنت ین 
تخل وآعتاب تجری منتحتها آل نهر فیها من لا رت وأصابه الک ) 
إلى قوله : ( لک یٹ له تکم ا ليت لکوت ) فان هذا 
يحتاج إلى تفکر + ولهذا سأل تمر عنها من حضره من الصحابة فأحابه 
ان عباس بالواب الذي أرضاه . 


ونظير ذلك ذكر القصص . فإنها كلها أمثال هي أصول قباس 
() باض بالأصل . 
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واعتبار . ولا یکن هناك تعدید ما بعتبر مها ۰ لأن کل إنسان له فى 
حالة منها نصيب ۰ فیقال فیها  :‏ ( کف شصصيم عبر ولي 
الأب ) ویقال عقب حکایتها : ( مَأَبَرُوايَْو لاسر ) وبقال : 
( مَدَكَانَ لک ءَايَنْوِمَتَي ِالتَعَنَا ) إلى فوله : ( كن ذلك یمه 
لزي الأتصسر ) والاعشار هو القئاس بسنه .کا قال ان عباس لا 
سل عن دية الأصابع فقال هی سواء واضبروا ذلك الأسنان ای 
قسوها بها . فان الأسنان مستوية الدية مع اختلاف النافع ٠‏ فكذلك 
الأصابع ٠‏ ویقال : اعتبرت الدرام بلصنجة إذا قدرتها بها . 


« النوع الثاني » الأمثال الكلية . وهذه التى آشکل قسمیتہا آمثالا .م 
أشكل تسميتها قباساً > حتى اعترض بعضهم قوله : ( ییا 
ی ی ا ا فقال : أن امل الضروب ؟ وكذلك إذا 
سمعوا قوله : ( بلاغ هَدَاالمَانِمِن ْمَل ١)‏ یقون 
ای لا رون ما هه اال رو ار اعد اف مان .ذلك 
الأمثال العینة بضعاً وأربعين مثلا . 

وعدم © الال ظا کور فاك و رة کون اتا وڈ 
كانت أقسة فلا بد فیہا من خبرین ها قضیتان وحكان . وأنه لابد 
أن یکون أحدھا كلياً ؛ لأن الأخار التى هي القضايا الا انقسمت إلى 
معينة ومطلقة وكلية وجزئية . وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن إثبات 
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وخبر عن نى ۰ فضرب الل الذي هو القباس لا بد أن بشتمل على 
خبر عام وقضبة كلية . وذلك هو الثل الثابت فى المقل الذي تقاس به 
الأُسان القصود حکہا . فلولا عمومه لا أمكن الاعتسار لجواز أن 
یکون القصود حكه خارجاً عن العموم : وطذا يقال :لاقياس عن 
قضيتين جزئیتین ۰ بل لابد أن تکون إحداها كلية . ولا قياس أيضاً 
عن سالتین ؛ بل لا بد أن تکون إحداها موجة » وإلا فالسلبان لايدخل 
آحدها فى الاخرفلابد فيه من خبر يعم . 


وحملة ما بضرب من الأمشال ستة عفر ؛ لأن الأولى اما جزئية 
وإما كلية ء مثتة أو نافية ۰ فہذہ أربعة إذا ضربتها فى أربعة صارت ستة 
مشر ب علق يرا ات تیان 6ق ران أو سالكين: ار 
إحداها سالة والأخرى موجة . فهذه‌ست من ستة عشمر والسالتان 
راد 6 ختتن أو كلتق آی آغداها حون الآخری لکن إذا 
كانتا جزئيتين سالبتين فقد دخلت في الأول ببق ضربان حذوفین من 
ستة عر ۰ ويحذف مها السالة الكلية الصغری مع الکبری الموجبة 
الجزئية ؛ لأن الکبری إذا كانت جزئة لم يجب أن بلاقیها السلب ؛ 
خلاف الإمجاب . فان الإيجابين الزئین بلتقبان . وكذلك الإبجاب ٠‏ 
المزي مع الساب الکلي يلتقيان لاندراج ذلك الوجب نحت 
السلب السام . 
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سق من الستة عشر ستة آضرب ۰ فذا كانت إحداها موجسة 
كلية حاز فى الأخرى الأقسام الأربعة > وإذا كانت ساللة کلية حاز آن 
تقارنها الموجبتان . لکن نقدم مقارنة الكلية لها . ولابد فى الجزئة 
أن تكون صغرى ۰ وإذا كانت موجة جزئية جاز أن تقارنہا الکلیتان. 
وقد تقدمتا . وإذا كانت سالة جزئية ۸ مجز أن يقارنها إلا موجة 
كلية . وقد تقدمت . فيقر النائج ستة . واللفی عشمرة وبالاعتب‌ارین 


مرو او 


فہذہ الضروب العشمرة مدار عانية مها على الإبجاب العام . ولا بد 
فی حمیع صروبه من أحد أحررين ٭ ما |مجاب و موم ؛ وإما ساب وخصوص :۰ 
فنقیضان لا يفيد اجتاعها فائدة؛ بل إذا اجتمع النقيضان من وعین 
كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفيد بصرط کون الحكبرى هي العامة 
فظہر أنه لا بد فى كل قياس من ثبوت وعموم . إما مجتمعين فى مقدمة 
وإما مفترقين فی القدمتین . 

وأبضاً مما جب أن بعلم أن غالب الأمثال الضروبة. والأقيسة فا 
يكون ا نی فيا إحدى القضیتین . وأما الأخرى غلية معلومة . فضارب 
الثل وناصب القباس انا حتاج أن بين تلك القضية الخفية . فیعل بذلك 
القصود لما قارمها فى الفعل من القضية السلبیة ٠‏ والخلية هي الكبرى 
التى هي أعم . 


فان اللصیء كلا كان آعم كان أعرف في العقل ككثرة عرور مفردانه 
في العقل ۰ وخبر الكلام ما قل ودل ؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة 
فى القرآن تحذف مہا القضية ا لے لأن فى ذکرها تطويلاً وعباً . 
وكذلك ذكر النتنجة المقصودة بعد ذکر المقدمتين بعد تطويلا . 


و و سے سے 


واعتبر ذلك بقوله : ( لو یءلهتََ لس ) ماأحسن 
هذا البرهان ! فلو قبل بعده : وما فسدتا فلس فیہا آلمة الا الله 
ككان هذا من الكلام الفث الذي لا بناسب بلاغة التتزيل . ولا 
ذلك من تأليف الساتی في العقل مشل تأليف الأسماء من ا حروف فى 
المجاء والحط إذا عالضا الصى الخط نقول : « با » « سين » « ميم » 
صارت ( بسم ) فإذا عقل لم بصلح له بعد ذلك أن یقرأء تہجباً فيذهب 
بهجة الكلام ؛ بل قد ضار التألف: مرا + وکذلك اللحوی إذا عرف 
أن « مد رسول الله مبتداً وخبر لم يلف كلا رفع مشل ذلك أن 
بقول : لأنه مدا وخبر . فتأليف الأسماء من ا حروف لفظاً ومنی » 
وتأليف الكر من الأسماء . وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد . 

ولهذا كان المؤلفون للأقسة بنکلمون أولا فى مفردات الألفاظ 
والعاني التى هي الأعاء ۰ ثم تكلمون فى تألف الکلات من الأماء 
الذي هو الخبر والقصة والحك ۰ م يتكلمون فی تأليف الأمثال الضروبة 
الذي هو « القاس » و « البرہان » و « الدلسل » و « الآية » 
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و « العلامة » . فهذا كما ينغي أن يتفطن له ۰ فان من أعظم كال 
القرآن ركه فی أمثاله المضروبة وأقسته المنصوبة لذ کر المقدمة الخلية 
الوانحة العلومة ۰ تم انباع ذلك بالإخبار عن النتيجة التى قد ءل من أول 
الکلام أنها هي القصود ؛ بل نما يكون ضرب الثل بذ كر ما يستفاد 
ذكره وينتفع عمرفته . فذلك هو البيان . وهو البرهان . وأما ما لا 


حاجة إلى ذ كره فذ کره عی . 


وہدا بظہر لك خطأ قوم من البيانيين الهال والمنطقبين الضلال 
حث قال بعض أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية فى أسالب الان 
لست ف القرآن إلا قلبلا ۰ وقال الثاني : إنه لس فى القرآن برهان 
تام . فبؤلاء من أجبل الق باللفظ والنی . فإنه ليس فى القسرآن إلا 
الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل وتدير . 

و « ایضاً » فينغي أن يعرف أن مدار ضرب الثل ونصب القياس 
على العموم والخصوص والسلب والاجاب ؛ فإنه ما من خبر إلا وهو 
إما عام أو خاص : سالب أو موجب . فالمعين خاص محصور . والجزلى 
أيضاً خاص غير حصور . والطلق ما عام وإما في معنى الخاص . 

فيشغي من أراد معرفة هذا الاب أن يعرف « صيغ النني والعموم» 
فان ذلك بجي ء فى القران على بلغ نظام . 
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مثال ذلك أن « صیغة الاستفیام و محسب من آخذ جائ الرأي 
آنها لا تدخل فی القياس الضروب : لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا 
الخبرية ٠‏ وهذه طلية . فاذا تأمل وعم آن اک استفهامات القران أو 
كثيراً مها لنھا هي استفهام انکار معنساہ الذم والنهي ان ان کر 
شرعاً . أو معناه الدنی والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع . کا فى 


عد 


قوله : ( وَسَرَبَلَامتَلَاوَضَِحَلقَهوَالمَنْي یلیم وهی دوي ) 

( رلک امن شیک لتک یناکت تشک ین شر ےا فی ما 
رڪ ) الآنة . وکذلك قولہ : ( مرو ) 

وقوله في تعدید الآيات : یتمه ) أي أفعل هذه إله مع 
لله ؟ ! وللخی ما فعلها إلا الله . وقوله : ( اف سىء آمهم 


مج مس مو 


الحَلِفَوت ) وما معہا . 

وهذا الذى ذكرناه الذي عاہ به القرآن هو ضرب الأمشال من 
جبة النی . وقد يعبر في اللغة بضرب الثل أو بالثل الضروب عن نوع 
من الألفاظ فستفاد منه التعير کا بستفاد من اللغة ؛ لکن لا يستفاد منه 
الدليل على امک كأمثال القرآن . وهو أن يكون الرجل قد قال كلة 
منظومة أو منثورة لسب اقتضاه فشاعت فى الاستعال . حتی بصار يعبر 
ہا ع نكل ما أشه ذلك المنى الأول . ون كان اللفظ فى الأصل غير 
موضوع ھا . فكأن تلك الملة اللية نقلت بالعرف من العنی ا حاص إلى 
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العام ما تقل الألفاظ الفردة فهذا نقل فى ال مثل قوم : « يداك 
أى کا فو ا2 نفخ » هو مواز لقوهم ات جندت هذا » لأن هذا 
الثل قبل ابتداء لمن كانت جنابته بالإيكاء واللفخ . ثم صار مثلا عاماً . 
وكذلك قوم : « الصيف ضیعت اللین » مثل قولك « فرطت وركت 
ازم 3 ورك ما محتاج الہ وت القدرة عليه حی فات 6 ۰ واصل 


وكذلك « عسی الغويدا أبؤسا » أي أنخاف أن يكون ھٰذا الظاهر 
الحسن باطن ردىء ؟ فهذا نوع من الان بدخل في اللغة والخطاب . 
فاللکلم به حکنه حكم المين بالعسارة الدالة . سواہ كان المغى فى نفسه 
حقاً أو باطلا . إذ قد یتمئل به فى حق من لی سكذلك ۰ فهذا تطلبه 
فى القران من جنس تطلب الألفاظ العرفة ۰ فهو نظر فى دلالة اللفظ 
على العنى لا نظر فى حة ا لی ودلالتہ على ا لحکم ۰ وليس هو الراد 
وله : ( ون زاین فتدر هذا 
فإنه محلو عنك شبهة لفظية ومعنوية . 


وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود فى القرآن منها اُجناسہا ‏ وهي 
معلنة بلاغة لفظه ونظمہ وبراعة بيانه اللفظي ٠‏ والذين يتكلمون فى عم 
ايان وإتجاز القرآن يتكلمون فى مثل هذا . ومن الناس من يكون 
أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلا . ومهم من لا تصیر الكلمة مثلا 


٤ 


حتی بتمثل مها الضارب فیکون هذا أول من تثل بہا ‏ کقوله صلی ۷ 
عليه وسم : « الآن حمى الوطیس » وكقوله : « مسعر حرب » ونحو 
ذلك ؛ لکن الننى بصيغة الاستفهام المضمن می الإنكار هو نني مضمن 
دلبل الننى ۰ فلا عکن مقابلته عنم ۰ وذلك أنه لا ينني باستفهام الإنكار 
الا ما ظبر بانه آو ادعی ظبور بانه سے کون طاربه اما فيل ف 
استدلاله وقياسه وإما اھا ٠‏ کالذی قال : ( ییالوم رهی 


اذا تین ذلك فالامثال الضروبة ف القرآن منبا ما مر 0 
باسمته مثلا ٠‏ ومنها ما لا بسمی بذلك ۷ (معَلْهم کٹل الدی استو 
والني بلیه ( و ايء أن يرب متا ماوقا ) 
( ومکزاآزن کنر سے اتر )  (‏ لما ایگ لا 
ینک ) رر کل یو آنوتهرق‌سییرآته ‏ ) ( ولا 
الأذئ لَذِى ینف مارا الاس ( الابة ( وَمَثَلُ 
لن ینف موم ہے صا الله ). والذي بعده لس فبه لفظ 
ف الثلائة ( مَدَكَانَ کم ءايه ) ( مكل 


ر ۔ ہے 2 5 2 رود Ail‏ 
مَابنففقون فى هلز والحيۈةالديا ) وقوله : ( آرء‌ثرین‌آخا سک ) 


و اناق بالاصل: 
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مرح اھر 


الابة ( مكل 
سی تو ) ( إل کیال امه ) وقول بوسف 


) 

سس ار € ed‏ ر 9 > ہہ رم بي دی مس 

( مَل هثل کلب - إلى فوله -- دوک مل لموم ادر کدوا 
انا ) ( إِتَمَامئ للحيو ةلدا صل رباکا ) 


بت 7 2 0 ات مال ) ( مَكَلَالْجَنَّةٍ 


١ ۳‏ کیت کت ضر اق مک کی 
طَيْبٌَ )إلى آخره ( ویرک کم کف نصا هه مانتال ) 
( لن وت 7 ا ( ر كلا 
۳ ال ) ( ضربالهمنلاعبدا ملو ) والذي بعده 
( وضرب اله ملا قَرَيَدَحكَاتتْءَاِسمَةٌ ) ( انظ کت صريو لك امال ) 


فى موضعين  (‏ وقد ضرفا لاس ف هدا لشرءان من کل مکل فاا خث رالناس 


( وضرب مایمن ) القصة ( نے A‏ ( 
) تن با لاس من ڪن مَلْوكانٌ ال كر 


رمک 


29ء" ( شه عل ہا راهین و تھ 
( نشکا رین الساء ) ١‏ یتایهاالناش‌شرب‌متل 


اس 


1 مس 2 اب پ ہس کے مر و ہم سے مس اھر اھر 
فاستيعوالة ) ( مثلایٴالن نکر ) ( متل‌نویه - إلى 


۷٦ 


ے وه 


۰ مر لي رت رفک ل £ سوب کے gS‏ 
فولہ - ویضریب ال اٹل لاس ) ( والزن‌گنواآمي‌گرلی ‏ ) 


الثلين . مثل نور المؤمنين فى الساجد وأولئك فى الظامات ( ولیک 


کل لاجتتای الحق وأحسن تسيا ( سے و 2 التفسير 6 یم التصور ء 


حر 


ویعم التحقیق بالدليل . کا فى تفسير الكلام للسروح - ( مَتََاليِ 
داي هو )َه أؤليسآة ) الآبة ( ويلك الْأَمْضََْتَضْرِيُهَاللتًایں ) 
( ومرأَموت عو وله تلا ناسون والرض 2 ) را 
کمن یکم ) ( وتان داشان ن وکین 
جِنْتَهُمِكَاَةٍ ) الآنة ( واضرب فم متلا باقر ) ر( قدا 
هعیش * وَسَرَبَلنَ متلاوئعقَه ) وقول : ( بدا 
کیت مه ( لها آلفران‌منکل 

ی ) إلى قوله ( لیا ) ١‏ متیر لا ) 

“ےو مه وو 


إلى آخره لما آوردوه نقضا على قوله :( تم ومان دوت من دون 


مر عم م و 


نَم ) فہم الذين ضروه جدلا ) لن اوصَنواً ) إلى فوله : 


کر ۳9 و کس کے و مس مل سے و ۳۳ سے ےہ >> که 
) یشرب تسس )( كمل انين فَلهم فیا ) 


سے مس ع ےہ وس م2 < ۶و ےہ کے ہمہ سے ی چام مهم 
29 کل امین قال للانتن‌اکفر ٢‏ )( واه راع یج بل 


ره عصعامص دماین حَشْيَةَ آله ویای‌اشتل ) (عَکَزالتَ 
می ره کی سم < مریم کے وی 41 
ولورد ةلم يلوا ) الاة ( هلا لیے 


سے 


َو 0 


و 


5 کی ا مرو مک ےن وھ سے ہا ےس وھ رم ہیک کے 

) و ( للذبت.-امنوا ) ( ول از قلوييم عرض والکفروت ماذاآراد 
2722 رادو 4 عع ويب مع صرے 

اسلا ) ( كنممَإِل يوون ) ( کالفراش ) 


و( حالعهن ) 


۷ 


وقال و ابر سمرس 
رحمہ ال تعالی 


هذ | نفسی آات آشکلت سق لاوجد ف طائفة من « کن 


سے رو م مر 


مها قولہ : ( الذي ءامو وا هَادُوا ) الایتین فهو سبحانہ 
ومف آهل السعادة من الأولين والآخرين . وهو الذي يدل عليه 
الف رق ادن عو اض اة لا فل :ولا مھا 
وهو العروف عند السلف . ويدل عليه ماذکروه من سبب زوا 
بالأسانيد الثابتة عن سفیان عن ابن أي مجح عن مجاهد . قال سلان : 
سالك الى صلی اله عليه وسل عن أهل دين كنت مم فذكر 
من عبادنهم ۰ فزلت الآبة . وم يذكر فيه أنهم من آهل النار . کا 
روي بأسانيد ضعيفة. وهذا ہو الصحيح کا في مسل « إلا بقايا من 
آهل الكتاب » . 


والنى صلى الله عليه وسل لم يكن يجيب بالا عل عنده . وقد 


۸ 


نت أنه أثثى على من مات فى الفترة . کزید بن مرو وغيره ۰ ول 
بذکر ابن أنى حاتم خلافا عن السلف ؛ لکن ذکر عن ابن عباس ثم 
أزل الله ر وس يبتع بسكم ویکا ) الآبة ء وعرادہ أن الله بين 
أنه لايقبل إلا الإسلام من الأولين والآخرین ۰ وکٹیر من السلف 
يريد بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآبة دالة عليه ؛ فإن من العلوم أن 
من کذب رسولا واحداً فپو كافر فلا بتناولہ قوله : ( مَنَءَامَنَ 


باه ) الج . 


وظن بعض الئاس : آن الاية فمن د بث الم محمد صل الله 
عليه وسل خاصة فغلطوا . ثم افترقوا على اقوال متنافضة . 
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قسم اللہ من ذمه من أعل الکتاب إلى محرفين وأمبين» حبث بقول: 
۱ ورد یو میلس 
من بر مَاَعلوه هم مور * ودا لقو الدب موقاو ءامنا وداعلا 
می نوم يماح دا مم 7 
لو * لبون للم روک وَمَايْعلِونَ تا 
لنوت ا ما راهم لایرتم یلید یک 


رعا سے مو مه 


آلکتب ایدم يقو لون هلد امن عند اللہ لیس تروایه اقللا فویل لهم 


لصن هذا 


ےر ےت ). 


SE 


وف هنا عبر 5 لمن رق سنہم من اما ٦‏ فإن المنحرفين 


۷۰ 


فوص الکتاب والسنة کالصفات وحوها من الاخار والاوامس : 

« قوم » حرفونه اما لفظاً وإما منى . وم النافون لا أثبته الرسول 
صلى الله عليه وسل جحوداً وتعطيلا ۰ ويدعون أن هذا موجب 
العقل الصریح القاضي على السمع . 

و« قوم » لا يزيدون على تلاوة النصوص لا یفقبون معناها . 
ويدعون ان هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف . وان الله لم 
برد من عباده فهم هذه اللصوص ۰ فہم ( لَايمَكمُوت الكت بَإلَآآمَنَ ) 
آي تلاوة ( وَإِنْهُمْ الَابظنون ). 

نم يصنف آقوام علوما يقولون : إنها دينية » ون النصوص دلت 
عليها والعقل . وهي دين الله ؛ مع مخالفتها لکتاب الله ۰ فبؤلاء الذرن 
یکتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوه . 

فتد ركىف اشتملت هذه الآيات على الأصناف الثلائة ۰ وقوله فى 
فة اولك ٠:‏ ادوم یعافتم الله مک ایحا جوک بو ند ریک ( 
حال من یکتم النصوص التى محتج بها منازعه . حتی إن مهم من لع 
من رواية الأحاديث المأتورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ و 
امکہم کتان القر ان سی ٠‏ کہم ESD BT TES‏ 
العلوم المستتبطة منه . ویموضون الناس عن ذلك با یکتبونه یدهم 
ویضفونه إلى انه من عند الله . 


۷۱ 


و 
وسل 
عن معنى قوله : ( ما ننسخ من آبة أو ننساها ) واللہ سبحانه لا 
يدخل عليه النسيان 


فأماب : 

أما قوله : ( ماتنخینءیدٍآزننیها ) ففہا قراتان : أشبرها : 
( أو نسہا ) أي نيك إياها : أي نسخنا ما أنزلناء . أو اخترنا 
ET‏ ار نأك بر کا تق E‏ کا 
ننسأها ) بالهمز أي نژخرها . ول يقرأ أحد ننساها . هن ظن أن 
معنى ننسأها نی ننساها فبو حاهل بالعربية والتفسبر قال موسى عليه 
السلام : ( مهاد راق كني لایضل رق ولايد ) و« اللسان » 
مضاف إلى السد کا فی قوله : ( سٹفرشدفلاشی “د رل 
سام ) وطذا قرآها بعض الصحابة : ( أو تنساها ) أى تنساها 
یا مد . وهذا واضم لا خن إلا على حاهل لا يفرق بين ننسأها بالهمز 

وبين ننساها بلا همز والله اعم ۱ 


۷۲ 


فال أبو العباس مر بن سمي 
رہہ ادثی تعال 


فى فوله تعالى : ( کیب میک التصاض ف ألْصَدَلَ ( الاابة 
وفیہا فولان : 


( آحدها ) أن القصاص هو القود . وهو أخذ الدية [ بدل] القتل کا 
حاء عن ابن عباس أنه كان فى بي إسرائيل القصاص ول يكن فيم الدية لحمل 
الله فى هذه الأمة الدية فقال : ( فمن‌عفی لهمن‌آخه یه ) والعفو 
هو أن بقل 7 فى العمد ( لك یت من ريك وَيَْمَةٌ ) مما كان 
على بى إسرائيل . والراد على هذا القول أن يقتل ا مر بل حر . والصد 
الس را و . قال قتادة : إن أهل الماهلية كان فيهم بغي . 
وکان اي إذا كان فیہم عددوعدۃ فقتل عدم عبد قزمآ را ران 
بقتل به إلا حر تعززاً على غسیرم ۰ وان قتلت امرأة منهم امرأة من 
آخرین قلوا لن يقتل بها إلا رجل فنزلت هذه الا بة . وهذا قول 
أكثر الفقهاء . وقد ذ كر ذلك الشافعي وغيره . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


۷۳ 


و محتج بها طاثفة من آمحاب مالك والشافعي وأحمد على أن ا حر 
لا بقتل المد لقوله : ( ویلبد ) فنقض ذلك عليه بالرأة. فان 
قال : ( ولان بالق ) . وطائفة من المفسرين ۸ يذكروا إلا 
هذا القول . 


« القول الثاني » أن القصاص فى القتلی يكون بين الطائفتين القتتلتین 
قتال عصية وحاهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء 
فأ اللہ تعالى بالعدل بین الطائفتين بأن يقاص دیق حر بدية حر . 
ودية امرأة بدية امرأة » وعد بسد . فان فضل لاحدی الطائفتین شيء 
بعد القاصة فاتتبع الأخرى بعروف . ولتود الأخرى لها بإحسان . 
وهذا قول الشعی وغيره . وقد ذ کره تمد بن جرير الطبري وغيره 
Bs‏ هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الآية لزمته إشكلات ؛ 
لکن المعنى [ الثاني ] هو مدلول الا ية ومقتضاه ولا إشكال عليه ؛ حلاف القول 
الأول ستفاد من دلالة الآ بة ما سننبه عليهإن شاء اللہ تعالى » وما ذ كرناء 
بظہر من وجوه . 

( أحدها ) أنه قال : ( کیب عیکالقصاشناشنق ‏ ) 
و « القصاص » مصدر قاصه بقاصه مقاصة وقصاصاً . ومنه مقاصة الدینین 
آحدها بالآخر و ( عناق » إنما یکرن إذا كان اليح 
قت . کا دکر الشمی فیقاص هؤلاء القتلى مبژلاء القتلی . آما إذا قتل 


۷ 


رجل رجلا فالقتول ميت فہنا القتول لا مقاصة فيه ۰ ولکن القصاص 
أن عکن من قتل القانل لا غيره ۰ وفي اعبار الکافات فيه قولان 
الفقہاء . قيل : تعتبر الکافات فلا يقتل مسل بلمي ولا حر يسد. وهو 
قول الأ كثرين مالك والشافعي وأحمد . وقیل لاتعتبر للکافات کقول 
أبى حنيفة . وا مكاقات لا تسمى قصاصاً . 


وأضاً وانه قال : کیب عك التصاض ) وان اعد بالقتصاص 
الکافات فتلك لم ۰ وان آرید به استيفاء القود فذلك مباح 
لاولی . إن شاء اقتعی وإن شاه لم یقتص فل يكتب عليه الاقتصاص . 
وقد آورد هذا السژال بعضیم وقال : هو مکتوب على القاتل أن 
يعكن من نفسه ۰ فبقال له : هو تعالى قال : ( کیب عتیکالتماضنِالنق) 

ولس هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء القتول 
بدلیل قوله تعالی : (فمن‌غنیلسمن‌آخه شىء فاناعبآمعروف ود له إِحْسَنٍ ) 
ثم لا يقال للقانل :کنب عليك القصاص في القتول 
وان القتول لا فصاص فيه . 

و « أيضاً » فنفس انقباد القائل للولي لیس هو قصاصا : بل 
الولي له أن بقتص وله أن لا بقتص . وإما سمي هذا قوداً لأن الولي 
بقوده » وهو زلة تسليم السلعة إلى الشتري ۰ مم قال تعالى : () 
ال ) فکف يقال مثل هذا قصده القاتل ؛ بل هذا خطاب للأمة 


۷۰۵ 


باللقاصة والمادلة فى القتل . والنى صلی الله عليه وسل لا قال : 
«کتاب اللہ القصاص » لا کسرت الربيع سن جارية وامتتصوا من 
أخذ الأرش . فقال أنس بن النضر : لا والذي بعثك بالق لاتکسر 
ثنية الربيع ۰ فقال الى صلی الله عليه وسل : « يا نس كتاب الله القصاص» 
فرضي القوم بالارش فقال الى صلى اللہ عليه وسل : « إن منعباد اللہ من لو 
أقسم على الله لأرہ »كقوله تعالی : ( وَأَلْجُرُوَ وَصاض ) يعني « کناب 
اللہ » أن بؤخذ العضو بنظرء . فپذا قصاص لأنه مساواة ۰ ولهذا 
كانت المكاقات فى الاعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء .وان قيل 
القصاص هو أن يقتل قانله لاغيره فو خلاف الاعتداء. قيل : نعم ! 
وهذا قصاص فى الأحاء لا فى القتلى . 

(الثای) أنه قال : ( لتق ر والمند یراق الق ) 
ومعلوم باتفاق السامین أن العبد يقتل بالعد وبالحر ٠‏ والأشى تقتل بالانثى 
واد كر . وال یقتل ار ولاٹی أيشا عند عامة اللماء. ول : پشترط أن 
تؤدى تام ديت . وإذا كان كذلك فقوله : ( تبلق 
بلق ) ما بدل ول مقاصة ار بالر ومعاداته به ومقابلته به ۰ وکذلك الد 
بالسد والأنثى بالائثی . وهذا فا یکون إذا کانوا مقتولین فیقابل کل 
واحد بالاغر وبنظر أبتعادلان أم بفضل لأحدها على الاخر فضل . ما 
فى القتلى فلا ختص هذا بهذا باتفاق المسامين . 


ر الثالك ) أنه قال : ( هَمَْعْتِىَلدمِنَآحِوِمَيَْءٌ ) لفظ ( عني) 


۷۹ 


هنا قد استعمل متعدیا ؛ فانه قال : ( عني ) ( شيء ) ول يقل : 
( عفا) ( شنا ) وهذا آفا بستعمل فى الفعل کا قال تعالى : ( ولوك مادا 
له نی )2 وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه عفوت 
عن القاتل . فولي القتول بين خيرتين : بين أن يعفوعن القتل ويأخذ 
الدبة فلم يمف له شىء ؛ بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فما أن 
أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القانل على قولين . 


وقد قال بعضهم : ( و و ان دم أخبه أي ترك له القتل 
ورضی بالدية ٠‏ والراد القاتل يعني أن القاتل عني له من دم أغيه 
القتول أي ترك له القتل . فیکون التقدير أن الولي عفی للقاتل من 
دم القتول شیا ٠‏ وهذا کلام لا يعرف . لا يقال قوف لك فا 
ولا يقال : عفوت من دم القاتل . ولا الذي يقال : إنه عفا عن 
القائل . فأبن هذا من هذا ؟ 


وأما على القول الأول فالتقاصان إذا تعادا القتلی هن عفى له أي 
فضل له من مقاصة آخبه مقاصة أخرى أى هذا النی فضل له فضل 
كا يقال : أبق له من جہة آخبه بقیة ( مَانْاعبِأَلمََرونٍ ) فهذا المستحق 
للفضل یع القاص الآخر بالمعروف . وذلك يؤدى إلى هذا بإحسان 
( کیک نیت ین تیک وَيَمْمَةٌ )2 أى من أن كل طائفة تؤدي قتل 


الأخرى فان فى هذا تقبلا عظها له ( وَلكمَفِالْقِصَاصِعيوة )فإنهم 


۷۷ 


إذا تعادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم ببق واحدة تطلب الأخرى بشی. 
یی هؤلاء وحبی هؤلاء . خلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم بتقسانلون . 
وتقوم بنهم الفتن التى يموت فيا خلائق . کا ہو معروف فی فتن 
الحاهلية والاسلام . إها تقع الفتن لعدم المعادلة والتساصف بين 
الطائفتين وإلا ع التعادل والتتامف الذی برضی به أولوا الألباب 
لا نقی فتة . 


وقوله : ( نع بَعْدَدَلِكَ ) فطلب من الطائفة الأخرى مالا 
أو قوما أو آذام سب ما بدهم من الدم ES)‏ وهذا كقوله : 


ےر ےرس ےط۔ مر صرح و و ل مرحم گر مہم یو رار سے نو مر رم 2 وس ہے گر 
( ون‌طایفتان من المومییں افش لوا فاصلحوا بیتہما فان بخّتراحد هما علا ری فيلا 
م سے ہے ے س سے متام مرس ی ہٹھ ۵ سور مجو ہپ اہ میم ر٤‏ ور 
لت سِغى حَق تفىء إل آم رالو فان فاءت فاصلحو بي مايا لعد ل وق طو ان الله جب 
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کالاخوة هناك وهذا فى قتل الفتن . 


وأما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فہ مكانوا بعرفون أن 
القانل يقتل . لکن كانت الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل . 
أو امن هو اکن مين القائل. م أو ان و اج نے مو اما کان القائل 
مها لم تقتل به من هو دونه ۰ کا قبل : إنه كان بين قربظة والنضير 
لکن هذا لم تثر به الفتن بل فيه ظل الطائفة القوية للضعيفة . وم 


۷۸ 


يكن فى الأمم من بقول إن القانل الظالم التعدي مطلقاً لابقتل . فهذا 
لم يكن عليه أحد من نی آدم ؛ بل کل بی آدم مطبقون على أن 
القائل فی الجلة بقتل . لکن الظلمة الأقوياء بفرقون بين قتيل وقتيل . 

وقول من قال : إن قوله : ( وک تاو ) مناه أن 
القائل إذا عرف أنه يقتل کف فكان في ذلك حياة له ولمقتول ٠‏ يقال 
له : هذا معنى سحيح ؛ ولكن هذا مما يعرفه میم الناس . وهو مغروز 
فى جلتہم . ولیس ف الآدميين من ببح قتل أحد من غير أن يقتل 
قانله ؛ بل کلہم مع النساوي مجوزون قتل القائل ولا يتصور أن الناس () 
إذا كان كل من قدر على غيره قتله وهو لا يقتل برضی عال . وإذا كان 
هذا النی من أوائل ما يعرفه الآدميون ويعامون أنهم لا بعلشون بدونه 
صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والصراب والسکنی . فالقرآن أجل 
من أن يكون مقصوده التعريف مهذه الأمور اللديهية ؛ بل هذا مما يدخل 
في معناه . وهو أنه إذا کنب عليهم القصاص في القتولين أنه بسقط حر 
محر وعد بسد وأنثى بأنشى . فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا 
متضمن لمساواتهم فی الدماء والدیات . وکان بهذه القاصة شم 
حباة من الفتن التى توجب هلا كيم > کا هو معروف ۰ وهذا النی ما 
بستفاد من هذه الآية ۰ فع أن دم ا حر ودیته کدم اسر وديته فقتل 
به وإذا عل آن التقاص بقع للنساوي فى الديات عم أن لمقتول دية . 


(۱) ساض بالأصل 


۷۹ 


ولفظ القصاص تل عل العادلة والساواة فدل عل ان اش اورجه 
العدل والانصاف في أعى القتلى . هن قتل غير قاتله فهو ظا م والقاتل 
وأولياؤه إذا امتتعوا من إنصاف أولياء القتول فم ظالون . هؤلاء 
خارجون ما آوجه اله من العدل . وهولاء خارجون ما آوجه الله 
من العدل . 


وقد ذکر سبحانه هذا المعنى فى قوله : ( وی فد جعل 
لولیه.ساطا فلا یش رف ف کمن متضو ) واذا داك 
على العدل في القود بطريق اللزوم والتنبه ذهب الإشكال . ول يقل : فم 
لا قال : والسد بالعسد والحر ؟ فإنه لم يكن القصود أنه يقاص به في القتلى . 
ومعلوم أنه إا يقاص ار با حر لا بالرأة والمرأة بالمرأة لا بر والصد بالعبد . 
فظبرت فائدة التخصص به والقابلة في الآبة . 


ودات الآبة حينئذ على أن ا مر بقتل با رہ والعبد الد . والانثى 
الأنثى + إذا كانا متساوبین فى الدم > وبدله هو الدية » وم ينتف أن بقتل 
عبد محر وأشى بذكر ولا ما مفہوم بننی ذلك ؛ بل کا دلت على ذلك 
بطریق التنسه والفحوى والأولى كذلك تدل على هذا أيضاً ؛ فإنه إذا 
قتل الصد بالعد فقت له با هر أولى . وإذا قتلت المرأة بالرأة فقتلہا 
الرجل أولى . 


وأما قتل ا حر بالعبد والذکر بالائشی فالآية لم تتعرض له لا بنني 
ولا إثبات ولا ما مفہوم يدل عله لا مفہوم موافقة ولا خالفة؛ فإنه إذا 
کان فى القاصة يقاس ا مر ار والعبد بالصد والأشی بالأشى لنساوی 
الدیات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدتى بالأعلى . 


بقی قتل الأعلى الكثير الدة بالأدتى القليل الدبة لیس فى الآبة 
تعرض له . فإنه لم يقصد مها ابتداء القود ۰ وإِنما قصد المقاصة فى القتلل 
لتساوي دیانہم 1 

فان قبل : دة ال ركدة ا حر ودة الأثى كدة الأشى ویقی العيد ` 
قیمتهم متفاضلة ؟ 

قىل : عييدم کانوا متقاربین القممة ٠.‏ وقوله : ( والعبديالعبدٍ ) 
قد براد به بالسد الماثل به . کا يقال : ثوب ثوب وان کان آحسدها 
آغلی قيمة فذاك ما عفي له . وقد بعفی إذا | تعرف قيمتهم وهو الغالب 
فان القتولين فى الفتن عيدمم الذين بقاتلون معهم ٠‏ وم یکونون تریتہم 
عندم پشتروم فا كوا مع الم ب بنساوي القمة ومع ا ہل 
بتفاضاها ؛ فان المجهول کللعدوم ولو آتاف کل من الرجلین وب الاخر 
ولا بعلم واحد ما قيمة واحد من الوبین قيل ثوب بثوب ۰ وهذا 


لان الزيادة محتملة من الطرفین : حتمل أن يكون ثوب هذا أغل . 


۸۱ 


ومحتمل آن یکون توباهذا أغل . ولس رجح ادها اون من 
الاخر . والأصل راءة ذمة کل واحد من الزيادة فلا تشتفل الذمة بأس 
مشكوك فه لو كان الشك فى آحدها فكيف إذا كان من الطرفين ؟ 


فظبر حكمة قوله : ( ویلبد ) وظبر بهذا أن القرآن دل 
على ما حتاج اخلق إلى معرفته والعمل به ۰ ومحقن به دماؤم و محیون 
به . ودغل فی ذلك ما ذ کره الاخرون من العدل فى القود . 


ودلت الآبة على أن القتلى يؤخذ هم ديات ۰ فدل على ثبوت الدية 
علالقاتلءوأنها ختلفة باختلاف القتولین . وهذا ما من الله به على أمة 


مد صلى الله عليه وسل حث أنيت القصاص والدية . 

وأها کون العفو هو قول الدية فی الممد وانه بستحقبا الماق عجرد 
عفوه فالایة لم تتعرض لهذا . 

ودلت هذه الا ةغل أن الطوائف المتنعة تضمن کل مها ما آتلفته 
الأخرى من دم ومال بطريق الم لقوله : ( من‌آخه ) خلاف ما أتلفه 
الشرن فان والكنار اسان 

وأما القتال بتأويل « كقتال آهل ا حل وصفين » فلا ضان فيه 
أبضا سو الال عد اور ادا كان -اتکشار. رون 


۸۲ 


مرن فا رات وی اول أن الا اه 


ودلت الاية على أن هذا الضمان على موع الطائفة يستوى فيه 
الردہ والماشر . لا يقال : انظروا من قتل صاحع هذا فطالوه بديته 
بل يقال : ديته علي كلك فانک حبعاً قتلتموه ؛ لان الماشر انا 
تمكن بعاونة الردء له > وعلى هذا دل قوله : ( وانفانو یرمک 
لتر لیدعت آزو جه م الوا ) 
فان أولئك الکفار كان علیہم مثل صداق هذه الرأة التى ذهبت إلہم 
فإذا لم يؤدوه أخذ من أموالهم التى بقدر السامون علبا.مثل امرأة 
حاءت منہم لستحقون صداقها . فرعطي الم زوج تلك المرندة صداقہا 
من صداق هذه المسامة المهاجرة الذي ستحقه الکفار لکونبا آسامت 
وهاجرت وفوتت زوجها بضعہا کا فونت الرندة بضعہا لزوجہا وان 
کان زوج ا ہاجرة لیس هو الذى روج بالرندة ٠‏ لان الطائفة لما 
كانت متتعة ينع بعضها بعضا صارت کالشخص الواحد . 

ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذية ودام نی صلى الله 
عليه وس من عنده؛ لأن خلداً ائه وهو لاعکنيم من مطالته 
وحسه لالہ متأول . وكذلك عرو ن أمية وعاقلتهمثل خالد بن الولید؛ لأنه 
قتل هذا على سیل الهاد لا لعداوة مخصه. وقد تنازع الفقہساء فى 
ا ول ای هل هو فی بت لال آو غل ذمته ؟ عل قولین . 


(۱) أضيفت لضرورة السیاق . 


۸۳ 


ومذا كان ما غنمته السرية بشارکها فه اط وما غنمه الیش شارکنه 
فيه السریة . لأنه ما يغنم بعضهم بظهر بعض. فاذا اشترکوا فى الفرم اشترکوا فى 
المغنم ٠‏ وكذلك فى العقوبة بقتل الرده وااشر من ا حار بین عند حماهير الفقهاء : 
کیا قتل عمر رضى الله عنه ربئة ا حاربین . وهو قول مالك وأبي حنیفة 
ولد ۰ وهو مذهب مالك نی القتل قوداً . وفی السراق انا 

وسان دلالة الآ بة على ذلك أن القتولین اذا حدس حر محر وعد 
بعد واشی باشی فاطر من هؤلاء ليس قانله هو ولي ار من 
هو لاء > بل قد يكون عبره 3 وكذلك المد من هو لاء لین قاتله هو 
سيد السد من هؤلاء ؛ بل قد یکون غيره ؛ لکن لا کلوا مجتمعين 
متتاصرین على قتال أولئك وحاربتہم كان من قتله بعضهم فکلہم قتله. 
وکلیم يضمئنونه ؛ ولهذا مافضل لأحد الطائفتين بؤخذ من مال الأخرى . 


فان قبل : إذا كان مستقراً فى فطر بني آدم أن القاتل الظام 
لنظيره يستحق أن يقتل ولیس فى الآدمبين من يقول إنه لا بقتل فا 
الفائدة فى قوله تعالى : ( وَكَاعَكيهِمَ فِيَآ ‏ أي فى التوراة ‏ أَنَالتْفس 
مالک امین ).الآية. إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه 
العقلاء کلہم ؟ 

قيل لهم : فائدته بیان تساوى دماء بني إسرائيل ۰ وأن دماءم 


۸٤ 


متسكافئة لیس لشريفهم مزية على ضعيفهم ۰ وهذه الفائدة الخليلة الى جاءعت 
بها شرائع الأنبباء ٠‏ فأما الطوائف الخارجون عن شرائع الانیاه فلا حكمون 
بذلك مطلقاً: بل قد لا يقتلون الشريف ٠‏ و إذا كان الملك عادلا فقد یفعل بعض 
ذلك ۰ فہذا الذي کنبه الله فى التوراة من تكافو دمام ويسعى ممتهم أدنام . 
وم بد على من سوام . ج أبضاً فى المؤمنين به من جمی-ح الأجناس 
بتكافؤ دمام فالس اسر يقتل بالل ا حر من جميع الأجناس 
اتفاق العاماء . 


وهذا ظہر المواب عن احتجاج من احتج باية التوراة على أن 
لسم بقتل بلني لقوله : ( ايوم نما تفس القن ) 
و « شرع من قبلنا شرع لا » فانه يقال : الذي کنب عليهم أن النفس 
منهم بالنفس مہم . وم کلہم كانوا مؤمنين ٠‏ لم يكن فيهم كافر ۰ وم يكن 
في شريعتهم إبقاء کافر بيهم لا مجزية ولاغيرها . وهذا مثل شرع مد صلى الله 
عليه وسلم أن السامین تتكافاً دماؤم . ولبس ف الشريعتين أن دم الكافر 
بکاف دم السا ؛ بل جعل الاعان هو الواجب للمكاقات دلبل على انتفاء 
ذك نی ال کف ی سوا ء كان فما أو مستامناً ب لانتقاء الاغان الواجت 


للمكافأة فيه ؛ نعم ! محتم بعمومه على المبد . 


ولس ف السد نصوص صرحة محيحة کا في الذمی ؛ بل ماروي 
« من قتل عبده فتلناہ به » وهذا لاه إذا قتله ظالاً كان الإمام ولي 


Ao 


دمه ؛ لأن القاتل کا لا يرث المقتول إذا كان حرا أ فكذلك لايكون وَل 
دمه إذاکان عداً 2۰ ان کیف یکون ول دمه وهو القاتل ؟ 
بل لا یکون ولي دمه ؛ بل ورثة القانل السيد ؛ لأنهم ورشه وهو 
الياة ولم يت له ولاية حتى تنتقل إلمهم فیکون وليه الإمام . وحينئذ 
فللامام قتله . فكل من قتل عده كان للامام أن بقتلہ . 


نأرق » فقد ثت بالسنء والاثار آنه إذا مثل بسده عق 
عليه . وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرها » وقتله [ آشد ] آنواع الثل 
فلا عوت الا حرا ؛ لکن حریته ل تثنت فى حال ال یا حتى یره عصبته: 
بل حرشه تمق کا وهو اذا کان عق کن لا اسان فیکون 
الإمام هو وله . فله قتل قاتل عده . 


وقد حتج هذا من يقول : إن قاتل عبد غيره لسيده قتله . 
دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح . والقول 0 
معه نص صریح ولا قباس حينم . وقد قال الفقهاء من أسحاب أحمد 
وغيرمم : من قتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه . فله أن بقتل ٠‏ وله 
أن یعفو على الدية ؛ لا مان . 


اي هذا انم وک هر فسن كول نلا رس 
المي ا مر بالعبد الس . قال اللہ تعالى في كانه : ( من 


۸٦ 


قرو ) فالبد الؤمن خير من المي الصرك . فکیف لا بقضل 
به ؟ ! والسد الومن مثل ا رار لومنات . کا دلت عليه هذه الاب 
وهو قول جاهیر السلف والخلف . وهذا قوي على قول أحمد : فانه 
جوز شپادة العمد کاطر + خلاف النمي فلاذا لا بقتل ا مر بالسد وکلہم 
مؤمنون . وقد قال اللی صلى الله عليه وسلم : « الؤضون 
تكافأ حماؤم ,؟! . 


۸۷ 


وقال شيع ابر ہرم رم ال : 


قوله تعالی : ( بنعلونکعنابر اياله ) من باب 
بدل الاشتال ‏ و الس ال ھا وقع عن القتال فه ف قدم الشهر وقد 
قلتم : إنہم بقدمون ما ببانه أم وم به أعنى ؟ 


قبل : السؤال ۸ بقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنیع 
أعدائهم عليهم انتہاکہ وانتبالث حرمته ٠‏ وكان اہتامہم بالشهر فوق 
اعتامهم بلقتال . فالسؤال إا وقح من اجل حرمة القہر + فلذلك 
قدم فى الذ کر . وکان تقدعه مطابقاً لا ذ کرنا من القاعدة . 

فان قبل : فا الفائدة نی اعادة ذ کر القتال بلفظ الظاهر . وهلا 
ا :رش فقا وس كن زات اذا فلت : سا سر زيف 
هنف الدار کان اوج من أن تقول اریت فی الدار ؟ 

قبل : فى إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة ۰ وهو تعليق ام 
ابری بلسم الال نے ظا ولو ای الضمر فقال : هو کر 
نوم اختصاص الک بذلك القتال السؤل عنه . وليس الم كذلك ؛ 


۸۸ 


فا هو عام في کل قتال وقع فى شہر حرام . 


ونظير هذه القاعدة قوله صلی اللہ عليه وسلم ‏ وقد سثل 
عن الوضوء عاء اللحر فقال ‏ :« هو الطهور ماؤہ » فأعاد لفظ الاء 
وا بقنصر على فوله : « نعم وضٹوا به » للا يتوم اختصاص ا حکم 
بلسائلین لضرب من ضروب الاختصاص . فعدل عن قوله : « نعم 
توضئوا » إلى جراب عام بقتضی تعلیق ا لحکم والطهور به بنفس مائه 
من حیث هو . فأفاد استمرار ا حکم على الدوام . وتعلقه بعموم الأمة : 
وبطل نوم قصره على السبب ۰ فتأمله فان بدیع . 

فكذلك فى الآبة ما قال : ( قتالفوگي ) غعل ا حر ب (كبير ) 
واقعا عن ( وِتَالَفِهِ ) فيتعلق الح به على العموم ؛ ولفظ « الضمر » 
لا بقتضی ذلك . 

وقريب من هذا قوله تعالى : ( یی کب يالكتب راما 
سوه لاضِيعٌأْرَلْضَلِحِينَ ) ول يقل آجرم . تعليقا لهذا اک 
بلوصف وهو كوم مصلحين ٠‏ وليس فی الضمير مايدل على 
لوصف المد كور . 


گر م 


وقريب منه وهو الطف معنی قوله تعالی : (وسكلوتك عن‌المحیض 


۸۹ 


موی اراسان ايض  )‏ وا بقل فيه تعليقاً مک 
الاعتزال پنفس الیض . وإنه هو سبب الاعتزال ۰ وقال : ( فو 
ی ) ول بقل : ( ا حیض أذى ) لأنه حاء به على الأصل ؛ ولأنه لو 
كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات . وكان ذكره بلفظ الظاهر 
في الام بلاعتزال أحسن من ذكره مضمرا ليفيد تعليق ا حکم بکونه 
حيضا . حلاف قوله : ( هُْھُوادی ) فانه إخار بالواعع ٠‏ وا حاطبون 
يعامون أن جبة کونه أذى هو نفس کونه ححضاً . مخلاف تعلیق الح 
به فانه لھا بعلم بالشرع . فأمله . 


سكل سبع اپرسمرم 


عن قوله تعالی : ( وَلَاتدَكمُواآلْمشْرِكتِ ) وقد أباح العلماء التزويج 
بالنصرانية والهودية ٠‏ فبل ها من الشرکین أم لا ؟ ؟ . 


فأحاب ا مد لله . تكلح الكتابية حار بالآبة التى فى المائدة قال تعالى : 
( وطعام لوف بل کہ رطام حلاصت َالو الع 


ت 
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مالين أو اش نوكتب مب ( 
وهذا مدهب جماهير السلف والخلف من الأئة الار بعة وغیرع ٠‏ وقد 
رو من رص هکره كج ارات ول طلا ال شركا 
اعظم من تقول : إن رما عسی بن حرم . 
وهو الوم مذهب طائفة من أهل البدع . وقد احتجوا بالاية الى 
فى سورة القرة وبقوله ( ولاتتیرکواپیصالگزان ) واطواب من آبة 
( أحدها ) أن أهل الكتاب لم يدخلوا فى الشرکین . خعل أهل 
الكتاب غير المشركين بدليل قولہ : ( ناما اہ کاڈ 


۹۱ 


فان قبل : فقد وصفیم بالشرك بقوله : ( اواب ارم رهم 
ےئن ڈو الله وآلم ی جآ مرج وم اام دارآ یت ذوازتها دج دا 
لام شف ما رسطوی ) قبل آهل الکتاب لس 
فى أصل ديهم شرك ؛ فان الله ما بمث الرسل بالتوحيد ۰ فكل من 
آمن بالرسل والكتب لم يكن فى أصل ديهم شرك ؛ ولکن اللصاری 
ابتدعوا الشرك کا قال : ( سُبْحَتویم لی عماشركورت ) غيث وصفهم 
بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمى الله به . وحيث 
ميزمم عن الشركين فلان أصل ديهم اتباع الكتب المنزلة الستی حاءت 
بالتوحيد لا بالشرك . 


فإذا قبل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه ا ہة مشركين ؛ فان 
الکتاب الذي أضفوا له لاشرك فيه . کا إذا قيل : السامون وأمة 
مد | يكن فیہم من هذه اة لا احاد . ولا وفض : ولا تکذیب 
القدر . ولا غير ذلك من الدع . وإن كان بعض الداخلین فى الأمة 
قد ابتدع هذه البدع ؛ لکن أمة مد صلى الله عليه وسل لا مجتمع على 
لا . فلا ہزال فیہا من هو متبع لصريمة التوحيد : خلاف أهل 
الكتاب . ول مر اللہ عز وجل عن أهل الكتاب ام مشرکون 
بالاسم + بل قال : ( عتايشركوت ) بالفعل ٠‏ وآية القرة قال فيا : 


۹۲ 


( اک ) و( آلنثرکت ) بلاسم ٠‏ ولاسم أوكد 
من الفعل . 


( الوجه الثاني ) أن يقال : إن لیم لفظ ( الشرکین ) فى سورة 
البقرة کا وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بین دلالة اللفظ مفرداً 
ومقروناً » فاذا أفردوا دخل فيهم أهل الکتاب . وإذا قرنوا بأهل 
الكتاب لم يدخلوا فيم . 6 قبل : مثل هذا فى اسم الفقير والسکین 
ومحو ذلك . فعلى هذا يقال : آية القرة عامة » وتلك خاصة . والخاص 
يقدم على العام . 

( الوجه الثالث ) أن يقال : آية للائدة ناسخة لابة القرة . 


لأن للاقدة رك بمد القرة باتفاق العماء. وقد عاء فی الحدمثك 
المائدة من )0 3 


. آخر ما وجد من الأصل‎ )١( 


۹۳ 


نل 


لا ذکر سحانه ما بطل الصدقة من الن والأذى ومن الریاء . 
ومثله بالتراب على الصفوان إذا أصابه للطر ۰ وطذا قال : ( ولابومن 
نز  )‏ لن الإعان بأحدها لاينفع هنا بخلاف قوله فى 
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ايب من ڪان متاك خود ) إلى قوله : ( وان 
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ےط 


۳1 


قانه فی معرض النم . فذکر غايته وذ کر ما بقابله وم الذين بنفقون 
أموالهم اتغاء حرضاۃ الله وت من أنفسهم ۳ 


فالاول الا خلاص 9 
5 5 ۲ رم و و وم ر وص 
و « الشت » هو اللشت كقوله : ( ولو انهم فعلوآمایوعَظونَ بو. 
میا كقوله : ( ییا ) ویشه 
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کے اله أعم ۔۔ أن يكون هذا من باب قدم وتقدم کقوله ( لالم 


غ1 


نموه ) فتبتل وتشت لازم عنی ثبت "" لان اتشت هو 
القوة والكنة ۰ وضده ال ازلة . والرجفة . فان الصدقة من جنس القتال . 
فالجان يرجف . والشجاع بشت . ولهذا قال النى صل الله عليه وس 
« وأما امحسلاء التى حا الله فاختيال الرجل بنفسه عند المرب . 
واختبالہ بنفسه عند الصدقة » لالہ مقام شات وقوة ۰ (الخبلاء تناسبه . 
وإغا الذي لا حه الله ا تال الفخور البخيل الآ عر بالسخل ۰ فأما الال 
مع العطاء أو القتال فیحه . 

وقوله ( أشي ) أي لیس القوی له من خارج کالذي بت وقت 


الحرب لامسال آحانه لہ وهذا كقوله : ( ولذاما عضبواهه يغفرونَ ( 


بل تشته ومغفرته من جبة نفسه . 
وقد ذکر اللہ سبحانه فی اللقرة والنساء الأقسام الأربعة فى العطاء . 


إما أن لا بعطی فهو البخيل المذموم فى النساء . أو يعطى مع 
الكراهة والن والأذى ٠‏ فلایکون بتشیت وهو المذموم فى البقرة ٠‏ أو 
رن میت تين ۰ فبقي القسم الرابع : اتغاء رضوان 


)۱ هنا کلمات غير متضحه . 


۹۵ 


ونظيره « الصلاة » ما أن لا بصلي ۰ أو بصلی رياء ٠‏ أو کسلان. 
أو صلي خلصاً . والأقسام الثلائة الأول مذمومة . وكذلك « الزكاة » 
ونظبر ذلك « الهجرة . واهاد » فان الناس فيها أربعة أقسام . وكذلك 
( 6 فک تاذ واه كيرا ) فى اللبات والذ کر ۰ وكذلك : 
( وتواصوا لصوم ) 


یق الضين وراه ات آقسام وكذلك ( ساوسو ) 
فہم ٩۱‏ في الصبر والصلاة فعامة هذه الأشفاع الى في القرآن : إما 
عملان ۰ وإما وصفان فى عمل : انقسم الناس فيها قسمة رباعية : ثم 
إن کانا عملین منفصلین كالصلاة والصبر . والصلاة والزكاة ومحو ذلك نفع 
آحدها ولو ترك الآخر ۰ ون کانا شرطين فی عمل کالاخلاص والتشت 
لم ينفع آحدما ۰ فان الع :والأتى محبط ۰ کا أن الریاه عط . کا ذل 
عليه القرآن . ومن هذا تقوى الله وحسن الق . فان اللہ مع الذين 
اتقوا والذین م حسنون ٠‏ والبر والتقوى والحق والصبر ۰ وافضل 
الإعان السياحة والصير . 


خلاف الأشفاع في النم كالإفك والائم . والاختيال والفخر . 
والشم والحین ۰ والاتم والعدوان ؛ فان الذم ينال أحدها مفرداً 


(۱) هنا کلمات غير متضحة . 


۹۹ 


ومقروناً > لن ار من باب الطلوب وجوده الله . فقد لا محصل 
اللفعة إلا بتامه . والشر يطلب مدمه لضرته وبعض الضار يضر فى 
الجلة غالاً . ولهذا فرق في الأسماء بین الأ واللبي . والإثبات واللنی . 
فإذا أعى بالمىء اقتضى کالہ . وإذا نہی عنه اقتضى الهي عن جميع 
أجزائه . ولہذا حيث أ الله باللكام ‏ کا فى الطلقة ثلاثاً حتی 
تکح زوجا غيره ۰ وکا فى الإحصان ‏ فلا بد من الكل بالقد 
والدخول . وحيث نهی عنه کا فى ذوات الحارم فالبي عن كل مها 
على انفراده . وهذا مذهب مالك وأحمد النصوص عنه أنه إذا حلف 
ليتزوجن لم يبر إلا بالعقدة والدخول . حلاف ما إذا حلف لا يتزوج 
فانه منت بالعقدة . وکذلك اذا حلف لایفعل ا حنث بفعل عام 
خلاف ما إذا حلف ليفعلنه ‏ فإن دلالة الاسم على کل وبعض ختلف 
باختلاف الي والاشات . 

ولمذا لما آم الله بالط ارة والصلاة . والزكاة واحج كان الواجب 
الاعام ۰ کا قال تعالى : ( یلته » وقال : ( وَإبَرَصِيِمَ 
یوق ) 

ولا نہی عن القتل والزنا والسرقة والهمرب کان ناهياً عن أبعاض 
ذلك ؛ بل ومن مقدمانه بضاً . ون كان الاسم لا بتناوله فى الإثبات . 
ومذا فرق فى الأنماء اللکرات بين النني والائات ٠‏ والأفعال كلها 


۹۷ 


نکرات ٠‏ وفرق بين الام والهي بين التكرار وغيره ۰ وقال صلى الله 
عليه وسل : « إذا امن باع فأتوا من ما استطتم . وإذا نیتم 
عن یں فاجتشوه © ۰ 


وما اختلف فی العارف النفة غل -رواتن ۰ کا فی قوله : لانأخذ 


۹۸ 


وفال سبع ابدسمرم 
أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس اللہ روحه ونور ضرحه . 


فصل 


فى قوله تعال : ( وان‌تبدوآما ماق کم أو و مغو بعاستکم رال 
فيفر لمن تاه ودب من یا ا واه ع ڪل نيو دو ( فد ثت 
فى ص ح مسلم عن عن العلاء بن عد الرجن عن آیبه عن آن غريرة ٠‏ 
قال لا از الله : ( ون‌تبدوآما انشرڪ م اوش عو موه پاس ج کم بو 
آله ) اشتد ذلك على أصحاب الى صلى الله عليه وسل . فأنوا 0 
لله صلی الله عليه وسل ثم بركوا على الركب . وقلوا : أي رسول الله ! 
كلفنا من العمل ما نطيق : الصلاة ۰ والصام . وامباد . والصدقة ؛ 
وقد زلت علبك هذه الآية ولا نطقها > فقال رسول اللہ صل الله 
عليه وسلم : « أتريدون أن تقولوا کا قال أهل الکتابین من قبلك : 
معنا وعصنا ؟ قولوا : معنا وأطعنا غفرانك ربا والك الصير » فلا 
قرآها القوم وذلت با آلستتیم ال اشق اکا مول 


۹۹ 


رع نزل له من ره والم و منو نک مه ویک مه وگ بو ورس لو لانقرق بسک 
اح رساو واا ا اترا تک رتاو تالص ) 
فاما فعلوا ذلك نسخبا الله . فازل الله ( لایکلت آنه‌تشتازلاوسعها 
تماما کیت وبا ہمت تس ا انوا سان مس ناوعا ) قال : نعم ! 
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ربتاولاتحمل عتا إصرا کماحملته ی ) قال : نعم ! 
صن کی ےلت ما سے ہے .3 رص« رصح E‏ صرح سر کی 


. ازال ) قال : نمم‎ e 


فعلت ٠‏ بدل نعم . 


وطذ! :قال كن من السلف واطلف : لپا منسوخة بقوله : ( ك 
يكف له تسار لاوسیا ) کا نقل ذلك عن ابن مسعود . وأبي هريرة ء 
وابن تمر وابن عباس فى رواية عنه ۰ والحسن . والشعى . وابن سيدين 
وسعيد بن جير . وقتادة ٠‏ وعطاء الخراساني ٠‏ والسدی ۰ ومد بن 
کب . ومقاتل . والکلی > وان زید . ونقل عن آخرن با 
ليست منسوخة . بل هي ابتة في ا حاسبة على العموم ٠‏ فيأخذ من 
بشاء ویغفر لمن بشاء . كا نقل ذلك عن ابن مر . والحسن. 


واختاره أبو سليان الامش والقاضي أبو يعلى . وقالوا : هذا خبر . 
والأخبار لا تلسخ . 


و « فصل الطاب » : أن لفظ « النسخ » مل . فالسلف کانوا 
يستعملونه فیا بظن دلالة الاية عليه . من موم أو إطلاق أو غير 
ذلك . کا قال من قال : إن قوله : ( أتَمُواسهحَيَّتْمَائهِ ) ( مجلهدوأ 
فاَوَحَقَّجهادو ) نسم بقوله : ( الط ) ولس 
بين الآبتين تتاقض . لکن قد یفہم بعض الناس من قوله : ( حَقّ 
اھ ) و( حَيَّجهاده ) الأى عا لا ستطيعه السد فينسخ ما فهمه 
هذا ۰ کا ينسخ الله ما بلتی الشيطان وحک الله آینه . وإن لم يكن 
نسخ ذلك نسخ ما أزله ٠‏ بل نسخ ما ألقاه الشيطان . إما من الأنفس أو من 
الأماع أو من اللسان . 

وكذلك ينسخ اللہ مايقع فى النفوس من فهم مى » وان كانت 
الآية لم تدل عله لكنه حتمل . وهذه الآبة من هذا الاب ؛ فان 
قوله : ( وَإِنمُبَدُأْمَاقَأشِكمَ ) الآية نا تدل على أن الله حاسب 


عا فى النفوس لا على أنه يعاقب على كل مافى النفوس . وقوله : ( لِمَن 
ه) بقتضی أن الم له فى المغفرة والعذاب لا إلى غيره 


ولا يقتضى أنه بغفر وبعذب بلا کڈ و لاعدل كم قد بظنه من بظنه من 


۱۰١ 


اناس ٠‏ حتى يجوزوا أنه بعذب على الأ البسیر من السيئات مع كثرة 
الحسنات وعظمها . وأن الرجلين اللذين لما حسنات وسيئات بغفر لأحدما 
مع كثرة سیثانہ وقلة حسنانه ويعاقب الآ خر على السيئّة الواحدة مع 
كثرة حسنانه ٠‏ ویجعل درجة ذاك فى ا نة فوق درجة الثاني. 


وهؤلاء مجوزون أن يعذب الله الساس بلا ذنب ٠‏ وأن يكلم 
مالا يطيقون ويعدبهم على ركه ٠‏ والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون 
الأ من هذا الحنس . فقالوا : لاطاقة لنا هذا ؛ فانه إن كلقا 
مالا نطیق عذبنا فنسخ اللہ هذا الظن ۰ وبين أنه لا يكلف نفساً 
إلا وسعہا ٠‏ وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إنه یکاف العبد 
مالا يطيقه . ويعذبه عليه . وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف 
والأعة ؛ بل أقوالهم تناقض ذلك حتى إن سفيان بن عبينة سئل عن 
قوله : ( لايکَلث أَسَهنَنْسَِلَاوْسَعَهَا ) قال : إلا بسرها وم يكلفها 
طاقتها . قال الفوی : وهذا قول حسن : لن الوسع ما دون الطاقة 
وإغا قاله طائفة من المتأخرين لا ناظروا المعتزلة في « مسائل القدر » 
وسلك هؤلاء مسلك الجر جم وأتباعه . فقالوا هذا القول وصاروا فيه 


اي خب حيو E‏ رر 


قال ان الأناري في قوله : ( ول يلاما ااه تابو ) أي 
تا ما شقل علنا أداؤه 3 ان کیا مطيقين له على مجعم و ل 


۱۰۲ 


مكروه : قال : غحساطب العرب على حسب ما تعقل ؛ فان الرجل 
مهم بقول للرجل ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك. لكنه نقبل 
عليه النظر إلبه ء قال : ومثله قوله : ( ماكاوايسطيعون آلسَّمَعَ ). 


قلت ليست هذه لفة المرب وحدم ؛ بل هذا مما اتفق عليه 
العقلاء . و « الاستطاعة فى الشرع » هي مالا محصل معه للمكلف ضرر 
راجح كاستطاعة الصيام والقيام ٠‏ فتی كان يزيد فى الرض أو يؤخر 
البوء لم يكن مستطيعاً ؛ لأن فی ذلك مضرة راجحة ؛ بخلاف هؤلاء 
هم کنوا لا يستطيعون السمع لغض ا حق وثقله عليهم : إا حسداً 
لقائله . وإما اتباعاً للبوی ورين الکفر والمعاصي على القلوب . ولیس 
هذا عذراً فلو لم يأعى الماد إلا ما یہوونہ لفسدت السموات والأرض 
ومن فيين . 

والقصود أن السلف لم يكن فیہم من يقول : إن المبد لا یکون 
مستطیعاً إلا في حال فعله . وأنه قبل الفعل ۸ يكن مستطياً . فهذا لم 
بأت الشرع به قط . ولا اللغة . ولا دل عليه عقل ؛ بل العقل يدل 
على نقيطه کا قد بسط فى غير هذا الموضم . 

والرب تعالى بعل أن العبد لا بفعل الفعل مع أنه مستطيع له . 
والعلوم أنه لایفعله . ولا بریده لا أنه لابقدر عليه . والعل بطابق 


۱۰.۳ 


وم أن هدا مستطیح بفعل امه 3 فالەلوم هو عدم الفمل لعدم 
إرادة العمد ؛ لا لدم استطاعته . كالقدورات لہ التى يعر أنه لا يفعلها 
لعدم إرادته لها لا لعدم قدرته علا . والسد قادر على أن بفعل . 
وقد عل الله أنه لا يفعل مع القدرة : ولهذا يعذبه لأنه إا أمره با 
استطاع لا عا لا بستطیح , ومن 1 إستطع 1 باصرہ ولا بعدية عل 
مالم لستطعه . 


وإذا قبل : فيازم أن يكون قادراً على تغيير عه الله . لأن 
الله عم انه لا يفعل . فاإذا قدر على الفصل قدر على نضر 
عل الله ۱ 


قيل : هذه مغلطة + وذلك أن جرد قدرته على الفمل لا بازم 
فما تغییر الع ٠‏ وڑھا بظن من بظن تغیبر العم إذا وقع الفعل . ولو 
وقع الفعل لكان العلوم وقوعه ؛ لا عدم وقوعه ۰ فیمتنع أن تحص 
وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه + بل إن وفع كان الله قد علم 
انه بقع . وإن لم بقع كان اله قد علم أنه لا بقع . وحن لا نعرف 
علم اللہ إلا بما بظہر ۰ وعلم الله مطابق للواقع . فيمتنع أن بقع شيء 
بستازم تغبير العلم ٠‏ بل أي شيء وقع كان هو العلوم . والسد الذي 
م يفعل لم بات بشيء بغير العلم ؛ بل هو قادر على فعل مالم بقع . 


٠6 


ولو وقع لكان اله قد علم أنه بقع لا أنه لا بقع . 


ہن وإذا قبل : هح عدم وقوعه بعلم اللہ أنه لابقع فلو قدر الصد 
على و قوعه قدر على تغبر العلم 8 

قبل ليس الأ كذلك : بل السد بقدر على وقوعه . وهو لم 
بوقعه . ولو أوقعه لم يڪن العلوم إلا وقوعه . فقدور الد إذا وقح 
م يكن العلوم إلا وقوعه . فإذا وقع كان الله عالاً أنه سيقع . وإذا لم 
وم کان الله ع ا لا بقع ألستة 4 اذا فرض وقوعه ان انتفاء 
لازم الوقوع صار مالا من جہے إشات اللزوم بدون لازمه ۰ وکل 
الأشياء هذا الاعار هي محال . 


وتما بازم هؤلاء أن لايق آحد قادراً على شىء إلا الرب : فان 
الأمور نوعان : 
« نوع » علم اللہ أنه سکون و « نوع » علم الله أنه لا مكو 


ف « الأول » لا بد من وقوعه . و « نی ¢ لا بقع لته . قا 


علم الله أنه سیقم بعلم أنه بقع بمشيئته وقدرته . وما علم أنه لا بقع 
بعلم أنه لا يشاؤه . وهو سحانه ما شاء كان وما | با ل یکن . 


۷۱۰۵ 


وم « العترلة » فندم أنه بشاء ما لا يكون ويحكون ما لا 
اء ۰ وا لك 2 الجيرة 6 6 حانب ٦‏ وهؤلاء 6 حانب 3 وأعل 
اد 


وما بفعلہ العباد باختبارم بعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدر هم ومشسهم 
وما لم يفعلوه مع قدرتهم عليه بعلم آنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له ۰ 
لا لعدم قدرتهم عليه . وهو سبحانه الخالق للساد ولقدرتہم وإرادتهم 
وأفعالهم ٠‏ وكل ذلك مقدور للرب . ولس هذا مقدوراً بين قادرین 
بل القادر ا لوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له . 


> اليه 
۱ 


و « المقصود هنا و أن وله تعالى : ( ون تبدوا ماق انشرڪ 
اوه يَُاسِبَكْمْيِقهُ ) حق . والنسخ فیہا هو رفع فہم من فهم 
من الَيَة ما لم تدل عليه . هن فہم أن الله يكلف نفساً ما لانسعه فقد 
نسخ الله فهمه وظنه . ومن فہم ها ان اف وا اب اجه وغل 
فقد نسخ فہمہ وظلنه ۰ فقوله : ( لایکّف أَنَهنَنْسَاِلَاوْسَمَهَا ) رد 
الأول . وقوله : ( لَھاماکسیٹت وَعَلهَامَكْسَبَتَ )2 رد لثاني . 
وقوله : ( عفرل سيا ویع رب منیا ) کقوله فى آل عران : 


2 
ام ره وس سس و مرس هرس سس سرت یو سے جم وھ 
لمن اء ويعذب من دشاء والله‌عفور 


۱ 
1 
5 
ص 
دي 
2 
ها 
۷۰ 
32 
۷ 
8 
ar‏ 
3 
3 
اما 
اس 


سے 
سر و و هی مه هی 


رم ) وقوله : ( لت لم ملک السو بورض 


۱۰۹ 


00 2 9 و ر اس ر e‏ 
عدب من یاه ويحَفرلِمن متام واه ع کل ی وفریر ) . 


ت0 


وقد عمنا أنه لا يغفر أن برك به . وأنه لا بمسذب الؤمنین ٠‏ 
راہ تر لن ٠‏ تاب ۰ كذلك قوله : ( وان‌تیدوما ق اشر ڪم او 
مُحْمُ ) الآية . 


ودلت هنه الآنة عل آنه سحانه محاسب جا في اللفوس . وقد 
قال عمر : زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا . وحاسبوا أنفسكم قبل أن 
ار و ا حاسة » تقتضي اك ذلك بحسب وحص . 

اھکر ات لا ال هر أن هن 
فى قلبه الکفر وبغض الرسول وبغض ما حاء به أنه کافر بالله ورسوله 
وقد عفی الله لهذه الامة وم ااؤمنون آ23 ۰ الذن زاوا ن 
عما حدثت به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل . کا هو فى الصحسین 
سدكت اق هريرة وابن عباس ۰ وروی عن الى صلی اللہ عليه 
وسل « أن الذي مهم با سنة تكتب له . والذي مم بالسيئة لا تكتب 
علبه حتی بعملپا » |ذا کان »موي من عادته عمل اسنات و لاحات 
7 0 بای شس 
السر بقول أو فعل صار من الأعمال التی بستحق علا الذم والعقاب 


۱۰۷ 


وان خی ذلك وکان ما آظام متضمناً لا الاعان اف والرسول 
مثل الشك فیا حاء به الرسول أو بفضه كان معاقساً على ما أخفاه فى 
نفسه من ذلك ؛ لأنه ترك الإعان الذى لا اة ولا سعادة إلا به ٠‏ 
وأما إن كان وسواساً والسد یکرهه فهدا صریح الا عان . کیا ہو مصرح 
به فى الصحيم . 


وهده « الوسوسة » هي نما مهجم على القلب بغبر اختبار الانسان 
فإذا کرهه العبد وتفاه كانت کراهته صريم الاعان ۰ وقد خاف من 
خاف من الصحابة من العقوية عل ذلك : فقال تماق : ( انكف امه 
سال وسا ) . 


و « الوسم » فعل یی الفعول أي ما بسعه . لا یکلفها ما تضيق 
عنه فلا تسعه . وهو القدور عليه الستطاع . وقال بعض النساس 
« الوسع » اسم لما يسع الانسان ولا يضيق عليه . ولیس کذلك : بل 
ما يسع الانسان هو مباح له ۰ وما لم يسعه ليس مأموراً به ٠‏ ها بسعه 
قد یم به وأما ما لا بسعه فهو المباح يقال : یسعنی أن أفعل کنا . 
ولا بسنی أن أفعل كذا . والمباح هو الواسع ۰ ومنه باحة الدار 
فللباح لك أن تفعله هو ؛ بسك ولا رس عنه . ومنه بقال : رحم 


اللہ من و سعنه السنة فلم بتعدھا ال البدعة 5 أى فمأ ا الله سه وم 


۱۰.۸ 


آباحه ما يكني للمن التبم فى دینہ ودنياه لا محتاج أن خرج عنه إلى 
ما هی عنه . 

وأما ما کلفت به فهو ما مرت بفعله . وذلك بکون مما تسعه 
أنت لا ما پسمك هو . وقد يقال : لا بستي رکه ؛ بل ركه حرم 
وقد قال تعالى : ( یل عُدُودالوملاتتوها) وهو أول ارام 
وقال : ( بلك ونوا ) وهي آخر الحلال . وقال : 
( لہ یک آم ليك مرسمه مایا مشیم ) 

( احنما ) : آن بدوا ذلك فسق قرلا ولا وت علسه 

و الثانى ) أن يغيروا الاعان الذي فى قلوهم بضده من الريب 
والشك والغض © ویعزموا دل اشن ها از الله به ورسوله . 
فستحقون المذاب هنا عل ترك الأمور ۰ وهناك غل فعل اغظور . 

وكذلك ما فى النفس مما بناقض مة الله والتوکل عليه والاخلاص 
له والشكر له يعاقب عليه ؛ لأن هذه الأمور كما واجبة . فإذا خلی 
القب عها وانمف باضدادها استحق المذاب غل ترك هذه الواجات . 


۱۰۹ 


وبهذا التفصيل تزول شه كثيرة . ومحصل المع بين الصوص . 
غانہا كلا متفقة على ذلك ٠‏ فالنافقون الذدن يظبرون خلاف ما سطنون 
بعاقبون على ہم م تؤمن قلوبہم :بل ا 
( یثولورتبافوههم ماس نتوین ) وقال : ( ففلوبهم قرس ) 
وقال : ( ودک لیر دِ الد آنطه لبم ) فالنافق لا د 7 
بظبر فى قولہ وفعلہ ما يدل على نفاقه وما آضمره .کا قال عثمان بن 
عفان : ما سر أحد سريرة الا أظهرها الله على صفحات وجه وفلتات 
لسانه . وقد قال تعالى عن النافقین : ( ولودشاء درت که ر فلعردتهم 
پییتهتر) مم قال : ( ور یال ) وهو جواب قسم محذوف 
أي : والله لتعرفهم فى لحن القول ! فعرفة النافق فى لحن القول لا بد 
منها . وأما معرفته بالسیا شوقوفة على الشيئة . 


دح برو 


ولا كانت هذه الآبة : ( وَإِنتُبَدُأمَاِق کم أَوْتَحَفُوهُ ) خبرا 
من الله ؛ لس فما نات إعان للسد . حلاف الآبتين بعدها . کا قال 
انى صلی الله عليه وسل ای ان مت ا حو سر اش مق راما 
فی للة کفتاه » متفق عله :وها قوله : . ( مى اسا يما انر وین 


- موم و سم 
رَيْ والمۇمنوة ) إلى اخرها . 


وكلام السلف يوافق ما ذکرناہ ۰ قال ان عباس : هذه الاية لم 
تنسخ ولکن اللہ إذا مع الحلائق يقول : إني أخبرك ا أخفيتم في آنفسک 


۱۹۰ 


۳ | تطلع عليه ملائکتی > فآما المنون فبخبرم ويغفر هم ما حدثوا به 
أنفسهم ۰ وهو قوله : ( بابک یداه ) بقول : بر به الله . وأما 
آهل الشرك والريب فبخبرع عا أخفوه من النكذيب ‏ وهو قوله : 


LS, FL‏ سب Il‏ مس 
( يعفر لمن اء و موب منيشاء ) . 


م 


وقد روى عن ابن عباس : أنها نزات في کان الشبادة » وروی 
ذلك عن عكرمة والشعی . وكتان الشهادة من باب ترك الواجب ٠‏ وذلك 
ککتان ااصب النی مت ام بت تا العلم الذي يجب اظهاره . 
وعن مجاهد أنه الشك والقی . وهذا أيضاً من باب ترك الواجب ؛ 
لأن القین واجب . وروی عن عائشة : ما أعلنت فان الله محاسبك به. 
وأما ما أخفنت فا عجلت لك به العقوبة فى الدنا . وهذا قد يكون 
ما يعاقب فيه العبد بالغم کا سئل سفيان بن عبینة عن عم لا يعرف 


فالذنوب لما عقوبات : السر بالسر » والعلانية بالعلانية . وروی عنها 
مرفوعا قالت : « سألت رسول الہ صلى الله عليه وسل عن هذه 
الابة : ( وَإدَمُبْدُوامَا قحك آزتضنوه حاب كيدا ) فقال 
قائعة ! هذه سابمة الله المد ما بصبه من التكة: واخحی: حتی الشوکة 
والضاعة يضعبها في كه ففقدها فیروع ما فیجدها فى جيه ۰ حت إن 


امن لبخر ج من دوه کا حرج ار الاجر من الکر ٠4‏ 


۱ 


قلت : هذا الرفوع هو والله أعلم بیان ما يعاقب به الؤمن فى 
الدنيا :ولیس فيه أ نكل ما أخفاه یعاقب به بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه 
عوفب عثل ذلك ٠‏ وعلی هدا دلت الأحاديث الصحصيحة 5 


وقد روى الرويانى في مسنده من طريق اللیث عن يزيد بن أبى حبیب 
عن سعيد بن سنان عن أنس عن رسول صلى الله عليه وسل أنه قال : ہ إذا أراد 
لہ بسده الجر عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بسده الشمر أمسك عه 
العقوبة بذنه حتى يوافيه بها يوم القيامة . وقد قال تعالی: ( كَأتَبكُم 


ی سر س ےدک ہو ے ي ا ان مر مرمع قد ےس 
عابر لکیلا تحر واعل مَافَاتَکم ولا ماأصبحكم واه 
ہ وم صھ سم رم 

خببریماتعملوں ( 


ل لک 


ات امه ساسا سفن E EE RE‏ وذ تیم 
أشي رات لوط 
ریت 0 يقو لون ون تتامن لامرتی 4 
لتا متام اون يويك لد الیک حر 9 ول 
ا وله عليم بداد ټالصدور ). 


فہؤلاء کانوا فى ظهم ظن الجاهلية ظنا بنافی الیقین بالقدر . وظنا 
يناف بأن الله ينصر رسوله . فکان عقاہہم على رك الیقسین ووجود 
المك . وظن الماهلية . ومثل هذا كثير 


۱ 


وما بدخل فى ذلك نات الأعمال ۰ قاعا الأعمال السات ۰ ولغا 
لكل امرئ ما نوی . و« اللیةء هي مما مخفبہ الانسان فى نفسه . فان 
کان قصده اا وجه ره ال استحق اثواب ۰ وان کان قصده ریا 
افاس استحق المقاب . کا قال تعالی : ( فرصت * انیت هم 
عن‌صلاعیم سَاهُونَ * الَدِبنَهْمَيُرَامُوت ) وقال : ( وذااموازل لصاو 


2 وسشےہ ہے وس میم 
قاموا كسالك ركو نَألئّاس )۰ 


وفى حديث أنى هر رة الصحیح فى الثلاثة الذِن أول من لسعر بہم 
انار فى النی تعلم وعام قال : عام قاري والذي قاتل لقال جريء 
وشجاع . والذي تصدق لیقال جواد وكرم ۰ فبؤلاء لا كان قصدم 
مدح الناس هم . وتعظيمهم هم وطلب الاه عندم ؛ ۸ يقصدوا بذلك 
وجه الله . وان كانت صور أعمالهم صوراً حسنة . فبؤلاء إذا حوسبوا 
كانوا من يستحق العذاب . م فی الحديث : « من طلب العلم لياهي 
به الات ای لباری به ااسفپاء + آو اق وجوه الاس الد فله 
من عمله النار » وف الحديث الاخر : « من طلب عما ما بتغی به نج 
الله لا بطله إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم برح رائحة الجنة ون رحا 


لو جد من مسيرة ححسائة عام 4 


وفی « الملة » القلب هو الأصل . کا قال أبو هريرة : القلب 
ملك الأعضاء . والاعضاء جنوده . فذا طاب اللك طابت جنوده . وإذا 


۱۱۳ 


خث خلت جنوده . وهذا كم في حديث النعمان بن بشير التفق عليه 
أن ای صلی الله عليه وسل قال : « إن فى الحسد مضغة إذا صلحت 
صلع لھا سار ا سد وإذا فسدت فسد لما سار ا سد ألا وهي القلب ء 
فصلاحه وفساده بستازم صلاح ا حسد وفساده ۰ فیکون هذا مما أبداه 
لا مما أخفاه . 


۳ 


وكا آوجه الله على الساد لابد أن يجب على القلب فانه الأصل 
او ر قالسة لامور الي لھا بعل بالأعس والبي 
قله . وإفا بقصد الطاعة والامتثال القلب . والعل ار 
يكون قبل وجود الفعل المأمور به . كالصلاة . والزكاة ‏ والصیام ٠‏ وإذا 
كان السد قد أعرض عن معرفة الم » وقصد الامتثال كان أول 
العصية منه ؛ بل كان هو العاصی وغيره تبح له فى ذلك ؛ ولهذا قال 


2 
aL 


فى حق الشتي : ( سکول * رکب ) الایات ‏ 
وقال فی حق السعداء : ( نام وعلواالسَییعت ) فى غير 
موضح > والامور نوعان . 

« نوع » هو عمل ظاهر على ا وارح ۰ وهذا لا يكون إلا بعل القلب 
وإرادته . فالقاب هو الأصل فيه . كالوضوء والاغتسال . وكأفعال الصلاة : 
من القيام ء والركوع . والسجود . وأفعال الح : من الوقوف . والطواف 


نی 


وإن کانت آقوالا فالقاب آخص پا . فلا ران يعم القاب وجود ما 


يقوله ٠‏ أو با يقول ويقصده . 


ولهذا كانت الأقوال ۴ الشرع لا دعر إلا من عافل 8 ما مول 
ويقصده ۰ فأما ا جنون والطفل الذي لاعيز فأقواله كلها لغو فى الشرع 
لا يصح منه إعان ولا كفر ۰ ولا عقد من العقود ۰ ولا شىء من الأقوال 
اتفاق السامین . وكذلك الم إذا تكلم نی منامه فاقواله کیا لفو . 
سواء تكلم ا ٹجنون والناتم بطلاق أو کفر أو غبره. وهذا مخلاف الطفل ؛ 
وان اون ا اذا لی ال متف قتل نفساً جلت دږ 

O‏ و وعم 
کا 5 دره اط 


وتنازع العاماء فی السکران مع اتفاقهم أنه لا تصم صلانه لقوله 


صلی الله عليه وسم :2 روم الصلاة لسیح 5 واضروع عليها لعثر 5 


وفرقوا بيهم ف الضاجع » وهو معروف فی السئن . 


وتنازعوا فی عقود السكران كطلاقه . وني آفعاله احرمة . كالقتل 
والزنا هل يجري مجرى العاقل ۰ أو محری ا نون . أو بفرق بين 
اراو افا ین ےس گا یس کول هت ارال مرو فد 
والنى تدل عليه اللصوص والأصول وأقوال الصحابة : أن أقواله هدر 
بے کامنون - لا بقع بها طلاق ولا غيره ؛ فان الله تعالى قد قال : 


۱۹۵ 


8 ریب 


( تمد ) فدل على أنه لا یسل ما يقول ٠‏ والقلب هو 
املك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه . فإذا لم يعم ما يقول لم یکن 
ذلك صادراً عن القلب ؛ بل مجري جری اللغو . والشارع ل يرتب 
المؤاخذة إلا على ما بكسه القلب من الأقوال والأفمال الظاهرة . کا 
قال : . ( لدابت فلویکم ) ول يؤاخذ على أقوال 
وأفعال لم يعلم مها القلب وا يتعمدها . وكذلك ما محدث به الرء نفسه 
لم يؤاخذ منه إلا عا قاله أو فعله . وقال قوم : إن اللہ قد أثنت للقلب 
كسا فقال : ( باکت نوي ) فليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه 

حرکة في جوارحه ٠‏ آوم في قلله إلا خبره الله به و محاسبه عليه . 
سم بغفر لمن بشاء ویعذب من بشاء . 


واحتجوا بقولہ تعالى  :‏ ( یسرد وکا 
تمغ وهذا القول ضیف شاذ ؛ فان قوله: ( یواح 
پاکنسیث فیک ) إنا ذکره لبان أنه بواخذ فی ال مال عا كسب 
القلب لا يؤاخذ بلغو الأعان . كا قال : ( ملسم ) فالواخذة 
۸ تقع إلا با اجتمع فيه كسب القلب مع عمل ا وارح ۰ فأما ما وقع ف 
اللفس ؛ فان اللہ مجاوز عنه مالم يتكلم به أو يعمل . وما وفع من 
لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعامه فإنه لابڑاخذ به . 


و « أيضا » فإذا كان السكران لا يصع طلاقه والصى المميز نصح 


۱۹۹ 


صلاته . ثم الصی لا بقع طلاقه فالسکران أولى . وقد قال انى صلی 
لله عليه وسل قلغن » لا اعترف اد « ايك رن قال : لا »۰ 
3 رن باستنکاهه للا يكون سكران ۰ فدل على أن إقرار السکران 
باطل ۰ وقضية ماعن متأخرة بعد محرم ا مر فان الجر حرمت سنة ثلاث 
بعد أحد باتفاق الاس . وقد ثت عن ان وغره من الصحابة کسد 
اله بن عباس أن طلاق السکران لا بقع . ول ثت عن 
حابي خلافه . 


والذين أوقعوا طلاقه لم یذکروا إلا مأخذاً ضعیفا . وعمدتهم أنه 
عاص بإزالة عقله . وهذا سحیح بوجب عقوبته على العصیة التى هي 
المرب فبحد على ذلك . وأما الطلاق فلا يعاقب به مسل على المعصية . 
ولو كان كذلك لكان کل من ضرت ا أو سكن طافت راه 
وإءما قال من قال : إذا تكلم به طلقت ٠‏ فہم اعتبروا کلامه لا معصیتہ, 
ثم إنه فى حال سکره قد يعتق ۰ والعتق قربة . فان صححوا عتقه 
بطل الفرق . وان ألغوه فإلغاء الطلاق أولى . فان الله يحب العتق ولا 
بحب الطلاق . 


ثم من علل ذلك بالعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغسير 
مسکر کلینج ٠‏ وهو قول من یسوی بین انج والسكران من أصحاب 
الشافعي وموافقبه كأبي امطاب . والاکترون على الفرق ٠‏ وهو منصوص 


۱۷ 


أحمد وا حنيفة وعبرها + لأن ا مر یی نمی تفا اد ؛ مخلاف 
انیم فانه لاحد فيه ؛ بل فيه التعزير ؛ لأنه لايشتهى كاليتة . والدم . 
ولم الخيزير فما التعزير . وعامة العاماء على أنه لا حد فيها إلا قولاً 
نقل عن ا حسن ۰ فهدا فِمن زال عقله . 


وآما إذا کان بعلم ما بقول . فان کان حتاراً قاصداً ما بقوله فہذا 
هو النی یعتر قولہ . وإن کان مکرها فان أكره على ذلك بغير حق 
فہذا عند جہور العاماء أقواله كلها لغو . مثل کفرہ . وإعانه > وطلاقه 
وغيره . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغبرم . 


وأبو حنیفة وطائفة يفرقون بين ما بقل الفسخ وما لا بقبلہ . 
قالوا : فا بقبسل الفسخ لا يازم من للکره كالبيع : بل بقف على 
إحازته له ۰ وما لا بقل الفسخ کالشکاح والطلاق والیمین فإنه يلزم 
من الك 


والجهور بنازعون فى هذا الفرق : فى ثبوت الوصف ۰ وفى تعلق 
اکم به ؛ فإنهم پقولون : اللكاح ونحوہ بقبل الفسخ ۰ وكذلك التق 
بقل الفسخ عند الشافعي واج الترلن فى مدهت اعد عق إن 
المكانب قد محکون بعتقه ثم يفسخون العتق ويعيدونه عبداً ۰ والأعان 
النعقدة تقبل التحلة ٠‏ کا قال تعالى : ( مه لک ). 


۱۱۸ 


وبسط الکلام على هذا له موضع آخر . 


و « القصود هنا » أن القلب هو الأصل فى جیم الأفعال والأقوال 
ما أ الله به من الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده 
وما أعى به من الأقوال وكل ما تقدم . والہی عنه من الأقوال والأفعال 
إا بعاقب عليه إذا كان بقصد القلب . وأما وت بعض الأحكامكضان 
الفوس والأموال إذا أتلفها جنون أو نام أو خطی أو ناس ۰ فہذا 
من باب العدل فى حقوق العباد . لیس هو من باب العقوبة . 


فالمأمور به كما ذکرنا « نوعان » نوع ظاهر على الجوارح ٠‏ ونوع 
باطن فى القلب . 


« النوع الثاتی » ما يكون اطا فى القلب کالاخلاص وحب الله 
ورسوله والتوكل عليه وا لحوف منه . وکنفس إعان القلب وتصديقه ما 
أخبر به الرسول . فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهر فإنه محله . وهذا 
انوع هو أصل النوع الأول . وهو آبلغ في الخير والشر من الأولء 
فنفس إكان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورحائه والتوكل عليه 
وإخلاص الدہن له لاہتم شيء من للأمور به ظاهراً إلا مها ٠‏ ولا فلو 
عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاً . وهي في أنفسها توجب 
لصاحها أعمالا ظاهرة توافقها . وهي آشرف من فروعہا . کا قال تعالى : 


۱۱۹ 


ہم کر صے مم رص رصم اص ہے خوص یوم ۶ 
( َال ا مرها ولكنيناله الاقویٰ ینک ) . 


وكذلك تکذیب الرسول بالقلب وبغضہ وحسدہ والاستكبار عن 
انت أعظم تھا من أعمال ظاهرة خاللة عن هذا کالقتل والزنا والشرب 
والسرقة ‏ وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة : کالسجود للأوثان . 
سے از تنل وی ذلك اا اك کرس م اکٹ لاط + 
وإلا فلو قدر أنه سجد قدام و ول يقصد بقلبه السجود له بل 
قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً ٠‏ وقد بباح ذلك إذا كان بین 
مشركين مخافہم على نفسه فیوافقہسم فى الفعل الظاهر ويقصد بقلبه 
السجود لله . ج ذ كر آن بعض عماء السامین وعماء أهل الكتاب فعل 
نحو ذلك مع قوم من المشركين حتی دعام إلى الإسلام فأسلموا 
على بديه . وم بظہر منافرتہم في اول الام . 


وهنا « أصول » تنازع الناس فیہا . منها أن القلب هل يقوم به 
تصديق أو تكذيب ولا بظہر قط منه شیء على اللسان والجوارح ولا 
بظبر نقيضه من غير خوف ؟ فالذى عليه السلف والاعة وجهور الناس 
أنه لابد من ظہور موجب ذلك على الجوارح . فن قال : اه بصدق 
الرسول ومحبہ وبعظمہ بقلبه وم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شب 
من اجات ئلا غورف مدا لا بكرن متا یق الماطق و اغا 
هو کافر . 


وزعم جهم وەن وافقه أنه یکون مومناً فى الماطن (۱) وأن جرد معرفة 
القلب وتصدیقه یکون إعاناً بوجب الئواب یوم القيامة بلاقول ولا عمل 
ظاهر . وهذا باطل شرع وعقلا ما قد بسط فى غير هذا الوضع ٠‏ 
وقد کفر السلف ک وکیع وأحمد وغبرها من يقول بہذا القول . وقد 
قال الى صل الله عليه وسل : « إن فى ا حسد مضغة إذا صلحت 
صلح ا سد كله . وإذا فسدت فسد ا سد كله ألا وهي القلب » 
فين أن صلاح القلب مستازم لصلاح ا سد ٠‏ فإذا كان ا سد غير 
صالم دل على أن القلب غير صالع . والقلب الؤمن صالح ۰ فع آن 
من يتكلم بالإعان ولا يعمل به لا یکون قله مؤمناً ٠‏ حتى إن الکرہ 
إذا كان فى إظبار الاعان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وف السر مع من 
يأمن إليه . ولا بد أن يظهر على صفحات وجه وفلتات لسانه . کا قال 
عبان . وأما إذا لم بظہر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على 
أنه لس فى القلب إعان . 


وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء فى القلب إلا ظهر 
موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه . وان ۸ بظبر کل 
موجبه لمارض فالقتفي لظپور موجه قامم : والصارض لا یکون لازما 
الانسان لزوم القلب له ؛ وإنما يكون فى بعض الاحوال متعذرا إذا 


(۱) ساض بالأصل . 


۱۳ 


کنم ما فى قله كؤمن ال فرعون . مع أنه قد دعی إلى الاعان دعاء 
ظہر به من إعان قلبه مالا بظہر من إعان من آعلن اعانه بین موافقه 


ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته 
على ما قصده هل عکن أن لا بوجد شیء ما قصده وعزم عليه ؟ فيه 
قولان ابا أنه إذا حصل القصد الجازم مع افر وجب وجود 
لقدور ۰ وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد 
حازم وقد محصل قصد حازم مع العجز عن القدور لکن محصل معه 
مقدمات القدور ۰ وقیل : بل قد عکن حصول العزم النام بدون 
امس ظاهر 


وهذا نظیر قول من قال ذلك في العرفة والتصدیق ۰ وها من 
أقوال آتباع جہم الذہن نصروا قوله فی الاعان . كالقاضي أبى بكر 
وأشاله . فإنهم نموا قوله وغالفوا السلف والاشة وعامة 
طوائف السامین . 


ومدا نفصل المزاع في « مؤاخدة الد باهمة » شن الیش هن 
قال : يؤاخد ما إذا کانت عرما . ومہم من قال : لا يؤاخد ہا 
والتحقق ن ا إذا صارت عنما فلا بد أن يقترن ما قول أو 


۱۳۲ 


فعل 0 وان الار ادة ۳ القدرة لستازم و جود القدور 


والذين قلوا : يؤاخذ بها احتجوا بقوله : « إذا الاقی المسامان 
بسفيها فالقاتل والمقتول فى النار » الحديث . وهذا لا حجة فيه ؛ فإنه 
ذكر ذلك في رجلين اقتتلا. کل مها بريد قتل الآخر . وهذا لیس 
عزماً مجرداً ۽ بل سی لت که فعل المقدور ؛ لکنه عاجز عن إعام 
ترامع وا ای ان خاقی اه عل کرت ار 
وسعی في ذلك بقوله وعمله عم گجز فإنه آم اتفساق السامین . وهو 
كالشارب وان لم بقع منه شرب . وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة 
ومحو ذلك بقوله وعملہ ثم جز فہو آ ثم كالفاعل . ومثل ذلك فى قتل 
الفس وغره . © تعمل الداعی یی نل مثل جر الدعو ووزرء له 
أراد فعل الدعو . وفعل اق عليه . فالارادة ال ازمة . مع فصل 
القدور من ذلك ۰ فیحصل لہ مثل آجر الفاعل ووزره وقد قال تعالى : 
( لا ستو یالکو ود الو نت مز و افر ر ولھ سي اق رامول اشم ) 
الا بة . 


وفصل الخطاب فى الا ية أن ( أوْلِأاضَّمَرٍ ) نوعان : 


نوع لحم عزم تام على ال ہاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا خلفوا 
وإکا آقمدم العدر . فهم کا قال الى صلی الله عليه وسل : « إن 


۱۳۳ 


بللدينة رالا ماسرتم مسیراً ولا قطمتم وادیا إلا کانوا مسک . قلوا : 
وم بالدينة قال : وم بالدينة حسم العذر » ۰ وم ایضاً کا قال فى 
عبات أي كدشة الأكاري «ها فی الأجر سواہ » وکا فى حديث 5 
فوس« ]ذا هر الد او ساف نم ام ال ما رشن 
ححا مقیاء فأثنت له مثل ذلك العمل ؛ لن عزمه تام وا 


منعه العذر . 


و( اللوع الثاني ) مسن « اول الضرر » الذين ليس لهم عزم 
على الخروج ۰ فبؤلاء يفضل عليهم الخارجون الجاهدون وأولو الضرر 
العازمون عزما جازم على الروج وقوله تعالى : ( سر ) 
سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا بدخلون مع القاعدين فى 
نی الاستواء . فإذا فصل الأعى فيهم بين العازم وغير العازم بقيت 
الآبة على ظاهره ١‏ . ولو جعل قوله: ( له الجهیت تلهم وام 
دندرب ) عاما فى أهل الضرر وغيرمم لكان ذلك مناقضاً لقوله : 
( عَبَأَريِاضَّرَدٍ ) . فان قوله : ( لایتییالتیدوت )( وهو ) 
ھا فيها نی الاستواء ؛ فان کان أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان 
قوله : ( َيِضَر ) عولزم أنه لا بساوي الجاهدين قاعد ولو 
كن هن ادل اضر .هذا لاق رد لاه 


عِ۱۳ 


ليس بفرض عين فقد حصلت الکفاية بغيرم ؛ فانه لا حرج علیہم فى 
القعود ؛ بل م موعودون بالحسنى كأولي الضرر وه ذا مشل فوله : 

( ایی یمن ینیب ِالقَنَح ول ) الآية فلومد با حسی 
شامل لأولي الضرر وغيرم . 


فان‌قیل : قد قال فی الأولى فى فضلهم ( رَه ) ۰ ثم قال في فضلیم 


۳ کے 7 4ے ور 2 سس aa‏ 7 
( درج جلت ونه ومغ نم )2 کا قال : ) أجملمسقاية الحاج وعمارة 


6ج ef‏ مث سس ساس 


لمركلا كن میم لور مَعَھَدَف سي ل ال تون عنداله ول 
داقن این * اور ره ذو میا موضهم 
عم دومن ال وَأزلَيك مال ٭ جک رهم ره ررض مَةِنْهوَرِضْونِ جک 
فقوله : ( أَعَطْمْدَييَةَ ) کا قال فى السابقین ( مد ) 
وهذا نصب على النمبیز : آی درجتہم أعظم درجة . وهذا بقتفي 
تفضیلا حملا يقال : منزلة هذا أعظم وأ كبر . كذلك قوله : 
( اكه هدع الکمییآجراعَلیتا ) الآيات + ليس الراد به أنهم 
م يفضلوا عليهم إلا بدرجة ۰ فان فی ا حدیث المحيح الذي يرويه أو 


سعيد وأبو هريرة : « إن في النة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 


فى سیلہ ما بين كل درجتين کا بين السماہ والأرض » ال حدیث ٠‏ وى 


۱۳۵ 


حديث ای سعيد : « من رضی باله ربا وبالإسلام دینا ٠‏ وعحمد نا 
وجت له النة . فعجب لما أبو سعيد فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : وأخرى رفع اللہ ها العمد مائة درجة فى المنة ٠‏ ما بين كل 
درجتين کیا بین الساء والأرض ۰ فقال : وماهي يارسول اللہ ؟ قال 
الماد فى سسل الله » فهذا الحديث الصحيم بین أن ا جاسد بفضل 
على القاعد الوعود بالحسنى من غير أولي الضرر مائة درجة . وهو 
ببطل قول من بقول : إن الوعسد بالحسنى والتفضيل بالدرجة ختص 
تن الضرر . فيذا القول قالت للسکتاب والسنة . 


و فو ا ال أعظم 7 
أي فضل درجتہم درجتہم أفضل .کا بقال : فضل هذا على 
هذا منزلا ومقاماً . وقد يراد ( بالدرجة ) جنس الدرج ‏ وهي المنزلة 
والستقر ۰ لا راد به درجة واحدة من العدد . وقوله : ( ول 
الکهینعالکمرنآجراعولیتا * درجت  )‏ منصوب ( بفضل ) لان 
التفضيل زيادة لمفضل . فالتقدير زادم علہم أجراً عظها درحات منسه 
ومغفرة ورحة . فهذا النزاع في العازم ا ازم إذا فعل مقدوره هل 
يكون کالفاعل في الأجر والوزر أم لا ؟ وأما فى استحقاق الأجر والوزر 
فلا زاع فى ذلك ۰ وقوله : « إذا الاقی السامان لضا » فيه حرص 
کل واحد مها على قتل صاحبه وفعل مقدوره ۰ فكلاها مستحق انار 


۱۳۹ 


ویبق الکلام فى تساوي القعودین بشیء آخر . 


وهکذا حال القتتلین من لسامین فى الفتن الواقمة ينهم ٠‏ فلا 

تكون عاقتها إلا عاقبة سوء . الغالب والغلوب . فانه | حصل له دنيا ولا 

1 > كا قال الشعى : أصابتنا فتتة لم تكن فما بررة أتقیاء: ولا 

رة أَمقیاء . اتا الغالب فانہ محصل لہ حظ عاجل مم بنتقم منه في 

٦‏ 7 1 د يسبل اللہ له الاتقام فى الدنيا . كا جرى لعامة الغاليين 

فى الفئن . نهم آصیوا في الدنيا ٠‏ کالغالین فى الحرة » وفتنة أي مسا 
تھی 2 رز ۱ 


ما من قال : إنه لا يؤاخذ بالعزم القلى فاحتجوا بقوله صلی الله 
عله وسل « إن الله مجاوز لأمی ا ال يه اتا » وهذا لس 
فيه أنه عاف لحم عن العزم . بل فيه أنه عفى عن حديث النفس إلى 
أن يتكلم أو بعمل . فدل على أنه مالم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ : 
ولكن ظن من ظن أن ذلك عزما ولیس کذلك ؛ بل مالم يتكلم أو 
يعمل لا یکون عزماً ؛ فان العزم لا بد أن يقترن به القسدور وان لم 
يصل العازم إلى القصود ٠‏ فالذى يعزم على القتل أو الزنا أو حوه عزما 
حزما لأ يدان ری رات و یی اف اھ و 
يتكلم كلة ۰ أو پقول أو یفعل شيئاً . فهذا كله ما يؤاخذ به کزنا العين 
واللسان والرجل . فان هذا يؤاخذ به . وهو من مقدمات الزنا النام 


۱۳۷ 


بالفرج . وانھا وقع العفو ما مسا لم ببرز خارحا بقول أو فعل وم 
يقترن به ام ظاهر قط . فهذا بعفی عنه لمن قام ما يجب على القلب 
من فعل الأمور به > سواء کان الأمور به في القلب وموجبه فى ا سد 
أو كان الأمور به ظاهراً فى ا سد وفی القلب معرفته وقصده . فبؤلاء 
إذا حدئوا أنفسهم بعىء كان عفواً مثل مم ثابت بلا فعل . وشل 
الوسواس الذي يكرهونه وم یثابون على كراهته . وعلى ترك ما هموا به 
وعزموا عليه لله تعالى وخوفا منه . 


۱۳۸ 


وقال الع رم الا : 


اعم أن الله سبحانه وتعالى أعطى نيه حمدا صلى الله عليه وسل 
وبارك . خواتيم ( سورة القرة ) من كاز نحت العرش ۸ یوت مه نی 
قله ۰ ومن تدر هده الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق الدين وقواعد 
الاعسان امس . والرد على كل مبطل . وما تضمنته من کال نعم الله 
تعالی على هذا الى صلى الله عليه وسل وامته تة الله سبحانه 
لهم . وتفضيله إيام على من سوام . فلیبنه الع . ولو ذهينا لستوعب 
الکلام فيها رجنا عن مقصود الکتاب ۰ ولکن لابد من کلیات بسيرة 
نشير إلى بعض ذلك فنقول : 


لما كانت ( سورة القرة ) سنام لقن فيا "كل شوه اکا 
وأحمما لقواعد الدہن اصوله وفروع-4 ۰ وهي مشتملة على EE‏ 
« أقسم الخلق » : الؤض-ین . والكفار . والنافقين ۰ وذ کر 
أوصافهم وأعمالهم . 

وذکر لات الدالة عل اشات اطالق عبد سحانه وتعایی بے وغل 


و حداننته ۰ ود نعمه ۰ وإشات شوه رسوله سين الله عليه وس ۰ 


۱۳۹ 


ثم دکر مخليق العام العلوي وال 


ثم ذكر خلق آدم عليه السلام ۰ وإنعامه عليه بلتعلیم وإسجاد 
ملائکته له ۰ وإدخاله 5 امم ذكر متته مام ابلس . وذکر حسن 
عاقبة آدم عليه السلام . 


ثم ذكر « الناظرة » مع أهل الکتاب من الییود ۰ وتوبيخهم على 
کفر م وعنادم ۰ ثم ذكر الاصارى والرد عليهم ٠‏ وتقرير عبودية السيسم ٠‏ 
مم نقر بر النسسخ والجكة ف وفوعه . 


ثم بناء المت اطرام وتقرير تعظيمه . وذكر بانیه والثناء عليه ٠‏ 
م تقرير الخنيفية ملة إراهيم عليه الصلاة والسلام وتسفيه من رغب 
عها ووظنة ونه ها وهكدا هذا تا إلى اح ال دیا 
له ال ات جوامع مقررة کر ایور فقال ال 3ھ 
ماف لسوت وَمَاف الارض وَإِن تدوأ ماق نکم وتخ موه اک ا 


کہہے رو کر کک س۱ 02 ہ و 
فيعفر لمن ياء 4و من ا و لک ليود ) : 


نا اد سراف یی اس ناک وی زا 


۱۳۰ 


بشارکه فيه مشارك ۰ وهذا یتضمن انفراده باللك ا حق . واللك العام 
لكل موجود . وذلك يتضمن توحید ربوينته وتوحید إلهينه . فتضمن 
سی الود والصاحة والصربہك ؛ لأن ما في السموات وما فى 
الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فیہسم ولد ولا صاحہتة 
ولا شريك . 


وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل فى سورة الأنعام » وسورة 
مم ء فقال تعالی : ( بیع لوت والارض اك یکن ول ورک اموجه 
اى یو ) وقال تعالى فی سورة حرم : 
( ومایننیلرمن أَنيسَحِدَوَََا * إن ڪمن الوب وَالَاَرَضِ هل امن 
عَبََا ) ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال والطلب والافتقار لا 
بکون الا اه وحده؛ اذ هو ات الہ لا کی :السا 
والارض . 


ولا کان تصرفه سبحانه فی خلقه لا خرج عن السدل والاحسان . 
وهو تصرف غلقه وأحره . وآخبر آن مافی السموات وما ى. الارن 
ملکه . فا تصرف خلقاً وا إلا في ملكه ا حقیتی ۰ وکانت سورة 
القرة مشتملة من الأمس والخلق على مالم بشتمل عليه سورة غيرها 
بت افو تفال ان ذلك كر هه ی ملک قال تالق ار ورن ترا 


۾ 


ماقآشرگم َوَتَضنوه ينا سک ده ) »> فبدا متضمن لكل عامه 


۱۳۹۱ 


سبحانہ وتعالی بسرار عبادہ وظواهرم . وأنه لا خرج شیء من ذلك عن 
عه > ۱ جرج شىء من ق الشضراق ذالا رشن عن اک ۰ 
فعامه عام وملکه عام . 


م اچ تعای عن محاستته لم ذلك وهي تعریفہم ما اوہ 31 
او > فتضمن ذلك علمه مهم وتعریۂ مم إياه » سم قال :( فَمَعْفْرَلِمَن 
مسابو مد ب من دک ۶ ) فتضمن ۰ ذلك قامه علیہم اأء دل والفضل . 
قغفر لشاء فطلا 3 35 من لشاء عد لا ٠‏ وذلك تصن الثواب 

والمقاب الستازم اش والّبي الان لارسالة والبوة . 


ثم قال تعالی : ( نیقی ) فتضمن ذلك أنه لا 
حرج شیء م ی بقدره . في ذلك 
رد على اٹجوس النوية ۰ والفلاسفة . والقدرية الجوسية . وعلی کل من 
آخرج شيا من القدورات عن خلقه وقدرته -- وم طوائف كثيرون . 

فتضمنت الاية نات التوحید . واشات العم ازشات والکلیات ٠‏ 
0 خلقه بالعدل والفضل ‏ وا إثنات کال القدرة و وذلت تن 
حدوث العالم بأسره 5 القدیم لایکون مقدوراً ولا مفعولا . 


25 إن إئبات كال علمه وقدرته بستازم اشات سار صفاته العلی. 


۳۲ 


وله من کل صفة اسم حسن ۰ فیتضمن اثبات أسمائه الحسنى ۰ وکال 
القدرة يستازم أن یکون فعالالا بريد ۰ وذلك يتضمن تنزمبه عن کل 
ما ہضاد كاله . فتضمن تنزیہہ عن الظ النافی لکال غناه وکال عامه ؛ 
إذ الظ إا بصدر عن محتاج أو اهل . وأما الفني عن کل شيء 
الما م بكل شيء سبحانہ فإنه يستحيل منه الظل .کا يستحيل عليه العجز 
النافى لكل قدرته ۰ وا ہل النافی لكل علمه . 


فتضمنت الاىة هده العارف كلبا با عمارة وأفصم لفل 
واوضح معی . 


وقد عرفت بهذا أن الآبة لا تقتضى العقاب على خواطر النفوس 
الجردة + بل نا تقتضى حاسبة الرب عبدہ مها . وهي أعم من العقاب. 
والأعم لايستازم الاخص . وبعد محاسته مها يغفر لمن بشاء ويعذب 
من بشاء . وعلى هذا فالآبة محكمة لا نسخ فما » ومن قال من السلف : 
نا اندها راہ داق شاه لزاه اوداك ومن شتاق 
لبان اشاقت کا سعون انان شا 


ها هم E‏ سم 4 کپ مسا ساوح 7 سم 
م قال تعالی : ( ءام السو ليما آنزل له من ره والموّینون كل ءَامَنَ 
و ررر ص م 02 
بو ومکتی کو وكبد» وَرَسُلوء ) فده کہانڈ الله جنال لر سواه 
عليه الصلاة والسلام بإعانه عا ازل له من رب وذلك بتضمن اعطاءه 


۱۳۳ 


توا | كل قل آلاعان ے او ل رابا الرسالة انرو اه 
شارك الزمنین فى الاعان ۰ ونال منه أعلى عراتبہ . وامتاز عنهم بالرسالة 
واشوة ۰ وقوله : ال لين ريد ) یتضمن أنه کلامه الذي تكلم 
به ٠‏ ومنه نزل لا من غيره . کا قال تعالى : ( قلْنَر روح دمن 
ریک  )‏ وقال : ( تَنرِلْيَْرَتَألحَيِنَ ) . 


وهذا أحد ما احتح به أهل السنة على العتزلة القائلين بأن الله 
يتكلم بالقرآن . قلوا : فلو كان كلاما لغبر الله لكان منزلا من ذلك 
امحل لامن الله ؛ فان القرآن صفة لانقوم بنفسہا + مخسلاف قوله : 
( ورک ناسوت وماق الد سید ) فان تلك أعيان 
قاكة بنفسها ۰ فبي منه خلقاً ٠‏ وآما « الکلام » فوصف قائم بالشکلم . 
فاما کان منه فهو کلام ه ؛ إذ بستحیل أن بکون منه ول 


يتكلم به . 


سم شید تعالى للمؤمنين بم آمنوا ٤ا‏ امن به رسوطم . ثم شېد 
هم عا ہم ھ7 الله اح کت و ورسله فنصم هده 
الشهادة |عانهم بقواعد الاعان ال حسة التى لايكون أحد مؤمناً إلا بها . 


وهي : الإعان ,اللہ ۰ وملائكته . وکتبه . ورسله . واليوم الآخر . 


وود دكن قال هدي فل اس ظا 


۱۳ 


وآخرها . فقال فى أولما : ( وانین نون ما آنزل لك وما آنزلمن‌ق لش 


وبا آکرزهروقون ) فلاعان ها رل له وما اول من 
قبله يتضمن الإعان بالکتب والرسل واللائکة ۰ ثم ۳ وا کرد 


هروقونَ ) والاعان باه بدخل ف الاعان ۳۳ وف 0 لكتب 
والرسل . فتضمنت الاعان بالقواعد اس 


وقال ق وسطہا : ( وک من امن باه ولو الآ والمك که 
والکتب وال ) ثم کی عن أهل الاعان أنهم قلوا : ( لان 
عن امنا ں4 بت ۸ ينه نم اهل الکتاب ۳ ؛ بل نؤمن --- 
ونصدفهم ولا نفرق بدهم . وقد حمعتهم رسالة رهم فنفرق بين من 
حع الله بهم . ونصادي رسله ۰ ونکون معادين له . فباینوا بهذا 
الإعان یع طوائف الكفار المكذبين نس الرسل . والصدق» 
لبعضهم الکذبین ۱ لبعضهم ۱ 

وتضمن إعامهم بالله إامہم پر پنته ۱ وصفات کاله ء ونعوت جلاله . 
وأسمائه الحسنى . وعموم قدرته ومششته . وكال علمه وحکته ء فباينوا 
بذلك جميع طوائف أهل السدع والمكرين لذلك أو لشيء منه ؛ وان 
کال الإعان باه يتضمن إشات ما آشته لنفسه ۰ وتنزيهه مما نزہ نفسه 


۱۳۵ 


عنه . فبابنوا بہذین الأمرین جیم طوائف الکفر . وفرق أهل الضلال 
اللحدین فى آساء اللہ وصفانه 


تم قلوا : ( سيمتاوأععَتا ) فهذا إقرار مهم کی ان الى 
لايقوم إلا ا . وها السمع التضمن للقول ؛ لا تجرد مم الادراك 
المشترك بين المؤمنين والکفار ؛ بل مع الفهم والقبول . و « الثانى » 
الطاعة اللضمنة لکل الانشاد لعل الم . وهذا عکس قول الامة 
الغضية (مَمِعَنَاوَعَصَيْنا ). 


فتضمنت هذه الكلات كال إعانهم ٠‏ وكال قفوم . وکال 
انقیادم . مم قلوا : ( عُتْرَئكرَبَوَتَالصِيرٌ ) لا عموا أنهم لم 
بوفوا مقام الاعان حقه مع الطاعة والاتقياد الذي بقتضیہ منهم ۰ وأنهم 
لابد أن كيل بهم غلبات الطباع ودوای البشرية إلى بعض التقصير فى 
واجات الاعان E‏ لام شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالی هم : 
سألوه غفرانه الذي هو غابة سعادتہم ٠‏ ونهاية كالم ؛ فان غاية کل 
مؤمن الغفرة من الله تعالى . فقالوا : ( غقراننکرتا )م اعترفوا 
أن مصيرمم وعردم إلى مولام الحق لابد لهم من الرجوع إليه فقالوا : 
( یار ) . 


فتضمنت هذه الكلات إعانهم به» ودخو لمم حت طاعته وعودیته » 


۱۳۹ 


واعترافیم بربوينته ٠‏ واضطرارم إلى مغفرته . واعترافهم بالتقصير في حقه . 
واقرارم برجوعهم إلبه . 


تم قال 2 ( لیکش اله‌شارلاونتها ) فى بذلك 
ما توهموه من أنه بعذہہم با حطرات التى لا علکون دفما . وأا 
داخلة نحت تكليفه . 0 أنه لا بكلفهم إلا وسم . فهذا ہو 
الببان الذي قال فيه ابن عباس وغيره فنسخها الله عنهم بقوله: ( (لایکلف 
ناسا ) وقد تضمن ذلك أن جميع ما کلفہم نه اما 
وا ثم مطیقون له قادرون عليه . وأنه 1 یکلفہم ما لا بطیقون ٠‏ وى 
ذلك رد صرح على من زعم خلاف ذلك . 


واللہ تعالى آمرم بعبادته ٠‏ وضمن أرزاقهم . فكلفهم من الأعمال 
ما لسعونه > وأعطام من الرزق ما إسعهم ؛ فتكليفهم يسعونه » وأرزاقهم 
لسم . فهم فى الوسع في رزفه وأحره : وسعوا ارہ ۰ ووسعیم 
رزقه ففرق بين ما يسع الد وما سعه المد . وهذا هو اللائق 
برحمته وره وإحسانه وحکتہ وغناه ؛ لاقول من يقول إنه كلفهم مالا 
قدرة لهم علبه ألتة ولا يطيقويه ” م یعدم على ما لا يعملويه . 


وتأمل قوله عن وجل : ( اوها ) كيف مجد نحته لبم فى 
شعة وماحة دن تكاليفه ؛ لا ق صق وحرج ومشفة ٤‏ فان الوسع 


۱۳۷ 


بقتضي ذلك . فاقتضت الآبةأنما كلفهم به مقدور هم من غير عسر 
لهم ولا ضيق ولا حرج ؛ حلاف ما بقدر علله المخص فانه فد یکون 
مقدوراً له ولکن فه ضبق وحرج عليه . وأما وسعه الذى هو منه 
فى سعة فهو دون مدى الطاقة وا حہود + ہل لنفسه فيه جال ومتسع . 
وذلك مناف للضيق والحرج ( وَمَاجَعَل مک یلزیوین‌رج ) 

بل ( یدام کم ال رولایرید یک الشنمّ ) قال سفيان بن عنة 
في قوله : ( إِلَّاوْسْمَهَا ) إلا بسرها لاعسرها . ول بكلفها طاقتها . 


ولو کلفہا طاقتها لبلغ ا جہود . 


فهذا فهم أ ة الاسلام وین هذا من قول من قال إنه كلفهم مالا 
بطقونه ألتة ولا قدرة لهم عليه ؟ م او ال أن کرد هنت 
التكليف وغایتہ عائدة علیہم . وأنه تعالى یتمالی عن انتفاعه بکسهم 
وتضرره با کنسامهم ؛ بل هم کسہم ونفه . وعلہم ا كتساءهم وصرره 
يمرم عأ آمرم له حاجة منه إليهم ؛ بل رحمة وإحساناً وتكرماً ٠‏ و 
بنپہم عما ہام عنه حلا منه علییم بل حمية وحفظا وصيانة وعافية . 


رق ها أن ھا الا دی ا کات ها نوللا ان که 
ہی ھ ہے 


۰۰ کے پک چ ر 0 ب ی ۲ کم وم 
ففه معنى قوله : ( وآن‌لّس‌للاستن!لاماستی ) ۰ ولالرزروازره وزر 


مت 
اخریٰ ) . 


۱۳۸ 


رخ انا اقات كتين“ اشن الاق لس 


وفیہ أيضاً اجتاع الححكة فيه . فإم ا كسب خيراً أو اکنسب 
شرا . لم بطل اکتساه کسه . کا يقوله آهل الاحباط والتخليد ؛ 
فإنهم يقولون : إن عليه ما | كتسب وليس له ما كسب . فلاية رد 
على مبع هذه الطوائف . فتأمل كيف اتی فیا لما بالکسب 
الماصل . ولو لأدنى ملابسة » وفيا علها بالا كتساب الدال على 
الاهتام والحرص والعمل ؛ فان | كتسب أبلغ من كسب . فني ذلك 
تيه على غلية الفضل للعدل . والرحمة للغضب . 


ثم لما كان ما کلفیم به عهوداً منه ووصایا ٠‏ واوام يجب مراعانها 
وا حافظة عليها . وأن لا خل بعىء مها ؛ ولکن غلبة الطباع البشریة 
تأبى إلا النسيان وا طاً والضعف :اھر آرشدم الله تعالى إلى أن 
لا تَا دسا ان ییا او آخطکانا رتاو لتخم عَلفا ضرا کم امات عل لر 
مِنْقبّينَا). أي لا تکلفنا من الآصار التى بقل جحلا ما كلفته 
من قانسا ؛ فإنا أضعف أجساداً وأقل احتالا . 


م لما علموا أنهم غير منفكين ما بقضيه ويقدره علہم کان 
غير منفکین عما يأمرم به ونہام عنه سألوه التخفيف فى قضائه وقدره. 


۱۳۹ 


6 سألوه التخفيف في أمره وليه فقالوا : ( ریوک ناما لاه 
تابه ) فپذا في القضاء والقدر والصائب وقوهم ( رباع 
إا لته زیت يني ) فى الأمی والہی والنکلیف فسألوه 


التخفيف ۴ النوعين : 


ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء ؛ فان بہذہ 
الأربعة تتم لحم النعمة الطلقة . ولا يصفو عيش فى الدنيا والآخرة إلا 
مها ٠‏ وعلیہا مدار السعادة والفلاح . فالعفو متضمن لاسقاط حقه قبہم 
ومسا حتہم به . والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذوہم وإقباله علیہم ورضاه 
عنہم + خلاف العفو ا جرد ؛ فان العافی قد بعفو ولا بقبل على من عفا 
عنه ولا برضی عنه ۰ فالعفو رك حض . والغفرة إحسان وفضل وجود 
والرحمة متضمنة للام‌ین مع زيادة الاحسان والعطف والبر ۰ فالشسلائة 
تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير . والنصرة تتضمن التمكين من 
إعلان عبادته وإظهار دينه . وإعلاء كلته ٠‏ وقبر أعدائه . وشفاء صدورم 
مهم . وإذهاب عبظ فلوم ۰ وحزازات نفوسهم . وتوسلوا فى خلال 
هذا الدعاء إلبه باعترافهم أنه مولام الحق الذي لا مولى لمم سواه . فهو 


ناص رم 3 وهادیم ۰ وكافيم ۰ ومعیہم و حب دعوانہم 3 ومغودغ ۰ 


فما محققت قلومم هذه العارف وانقادت وذلت لعزة رما 
ومولاها وأحاتہسا جوارحهم ا كا سألو ہ من ذلك ٠‏ فم إسألوا 


۱:۰ 


شيئاً منه إلا قال الله تعالی : قد فعلت . کا ثبت فى الصحیح عن الى 


فده كلات فصيرة مختصرة فى معرفة مقدار هده الابات العظمة 
الشأن . الخليلة القدار . التى خص الله مها رسوله مدا صلى الله عليه 
عن الاحاطة به ٠‏ والله الرغوب إلبه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه أنه 
ر ودود . 

اد لله وحده وصلی اللہ وس على من ۷ نی هیده وآ له 


وحبہ امعان . 


۱:۱ 


و فال رص اللہ 


3 الدعاه الد قور ی ا سوره القره )وهی فوله درا 
ا وتان یا آزکنطاا ) إلى آخرها . 

قد ثبت فى صجيح مسا : « أنه قال قد فعلت » وكذلك نی 
سحیحہ من حديث أبن عباس عن النی صلی الله عليه وس أنه قال : 
« أعطيت فامحة الكتاب . وخواتيم سورة البقرة من كيز محت العرش 
م نقراً محرف مہا الا أعطيته » وفى صحبحہ آیضاً عن ابن مسعود قال : 


« لا آسر ي برسول اللہ صلى الله عليه وسل انتہی به إلى سدرة التهی 
وهي فى الساء السابصة إليها ينتبى ما يعرج من الارض فیقیض منها . 
وإليها بنتہی ما هبط من فوقبا یقیض ما . قال : ( لبیل 
یی ) قال : فراش من ذهب . قال : فاعطي رسول الله صلی الله 
عليه وسل ثلاناً . أعطى الصلوات اس ٠‏ وأعطي خواتيم سورة 


القرة . وغفر لن مات من آمته لا ارقي له اھ شتا القحات » . 


۱:۲ 


قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد جب فطلب ما فبه من 
اب محصل الحاصل . وهذا لا فائدة فيه . فکون هذا البعاء عبادة 
محضة ليس القصود به السؤال . وهذا القول قد قاله طائفة فى مبع 
الدعاء أنه إن كان الطلوب مقدرا فلا حاجة إلى سؤاله وطله ۰ وإنكان 
غير مقدر لم پنفع الدعاء ‏ دعوت أو لم تدع علوا الدعاء تعبداً 
محضاً . کا قال ذلك طائفة أخرى فى التوكل . 


وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا للوضع . وذ كرنا قول 
من عدل كلك آمازة: أو غلامة تاه عل انه لسن ف ا جرد سند یفمل 
به + بل بقترن اد الان الاخر . قاله طائفة من القدرية 
الظار ۰ وأول من عرف عنه ذلك ا ہم بن صفوان ومن وافقه . 
ود را اه ال قاع هر ارات وت آن ماه نوكل 
والعمل الالح سیب فى حصول الدعو به من خير الدنيا والاخرة 
والعاصي سبب ۰ وأن الحكم العلق بالسبب قد محتاج إلى وجود الشرط 
واتفاء للوانع . فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب . 


والقصود هنا الكلام فى الدعاء الذي قد عل أنه ات فقال ش 
الاس : هذا تعبد حض لخصول الطلوب بدون دعاتنا ء فلا يبقى سیا 


۱:۳ 


آما أولاً فإن العمل الذى لا مصلحة للسد فيه لايأعى الله بهء وهذا 
بناء على قول السلف : أن الله ۸ خلق وا بآم إلا لحكمة. کا۸ مخلق 
و بأ إلا لسب . والذین ینکرون الأساب والحکم بقولون بل یأر 
عا لا منفعة فيه للعباد ألبتةء ون أطاعوه وفعلوا ما أمرم به. کا بسط 
الکلام على ذلك في غير هذا الوضم . 


لحكة . وهذا مذهب أعة الفقہاء قاطة وسلف الأمة وأكْتها وعامتها 
امد الحض محیث لا يكون فيه حكمة لم بقع ۰ نعم ! قد تكون الحكمة 
فى الأمور به . وقد تكون فى الأمى . وقد تكون فى كليهاء هن الأمور 
به مالو فعله السد. عون ال حصل له منفعة : کالعدل . وللاحسان 
« حکتان » حكة في نفسه » وحكة فی الأ ۰ فسق له حسن من جبة 
نفسه ومن جہة امس الشارع ۰ وهذا هو الغالب على الشريعة » وما آم 
الشرع به بعد أن لم یکن لھا كانت حكته لا ام به . 


وكذلك ما نسخ زالت حکتہ وصارت فى بدله كالقبلة . 


وإذا قدر أن الفعل لست فه حکة أصلاً فبل بصر بنفس الأعس 
فيه حكمة الطاعة ؟ وهذا جاز عند من يقول بالتسد ا حض وان لم يقل 


۱: 


جواز الأ الكل شی. : کن حول من یاب الابتلاء والامتحان . ود 


فعل صار العبد به مطيعا ۰ كنهيهم عن الشرب إلامن اغترف غرفة بيده . 


واالتحقيق ان الأعس الذی هو اتلاء وامتحان حص عليه من عير 
مرشعه ۴ الفعل مق اعتقده العد وم عل الامتثال حصل المقصود وإن 
١‏ بفعله ۰ کاراہیم 1 خر بدیح ان4 اياك أقرع رارف وآعمی 1 طلب 
مهم إعطاء ابن السیل فامع الأبرص والاقرع فسابا النعمة ٠‏ وأما 
الأعمى فذل الطلوب . فقيل لہ أمسك مالك فإغا ابتليتم فقد رضى عنك 
وسخط على صاحييك . وهذا هو الحكة الناشثة من نفس الأمی والٰہی 
لا من تقس الفعل ۰ فقد يوس السد ونبى وتکون ا لحکمة طاءتے 
لام وانقباده له وطله لمطلوب . کا كان الطلوب من راهيم تقدیم 
حب الله على حبه لابنه حتی تتم خلته به قبل ذبح هذا المحوب لله » فلا 
آقدم عليه وقوی عزمه برادنه ذلك عق أن اللہ آحب اله من الولد 


وغيره .ول ببق فى قله حبوب بزاحم محة الله . 
وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا الامتتاع من السرب لحصل من 
عام وطاعتہم ما محصل به الوافقة ء والابتلاه ههنا كان بهي لاس 


وأما رمي اٹ مار والسعي بين الصفا والروة فالفعل فى نفسه مقصود 
اة ك 


۱۶۵ 


وقد بين الى صل الله عليه وسل هذا بقوله فی الحديث 


8 
الذي فی السنن ١لا‏ جعل السعى بين الصفا والروة ورعي ا جار لاقامة 
ذ کر اله » رواه آبو داود والترمذي وغيرها ٠‏ فبين النى صلی الله عليه وسل 


وأما فعل مأمور في الشرع لیس فيه مصاحة ولا منفعة ولا حكسة 
إلا جرد الطاءة ‏ والمؤمنون يفعلونه فبدا لا أعرفه فلل ها کان ےن 
هذا القيل فسخ بعد العزم کا نسخ (مجاب اخسن صلاة ان س 


و« العتزلة » تکر ا حکة الناشئة من نفس الم ؛ ولهذا لم مجوزوا 
الخ قبل التمكن . وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد 
وعبرم ٠‏ کي الحسن التميمي و دوه على آصلہم 3 و هو لاس ا دا 
كاشف عن حسن الل الات فى نفسه لامثت لسن الفمل . ون 
ای ل كنل ن وغلطوا نی القدمت‌ین فان 7 ون كان 
الأول + ۰ واذا کان مقصود لی الامتحان للطاعة فقد ہام عا لس غسق 
ف نفسه وشسخه فل 0 إذا 7 القصود من طاعة مور 20 


والههمية تکر أن یکون فى الفعل حكة أصلا في نفسه ولافي نفس 


۱:1 


الامر بناء على أصلهم أنه لایأمر لحكمة . وعلى أن الافعال بالنسبة له 
سواء ليس بعضها حسنا وبعضها قبيحا . وكلا الاصلین قد وافقتهم عليه 
الاشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء . كأصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرم . 
وها أصلان متدعان ؛ فان مذهب السلف والاعة أن الله مخلق كنة ویس 
لمكمة. ومذهب السلف والأئّة أن الہ حب الا عان والعمل الصالح ويرضى 
ده حب الک ارق والعضان شون کان قد شاه جرد 


ذلك وقد بسط هذا فی موضع ا ےی 


وقد قال تعالى : ( وادحوَمص كنارف ْاجِئَلةٌ ) فان نفس 
تفع کالسحرة الذین سجدوا قل الامر بالسجود . 


وكذلك قول السد حط عنا خطاینا دعاء لله وخضوع ۰ وقد قال 


ر وعدي 


تعالی : ( وَإدَا سالك عاد ىعن فان ق ریب ایب دعوه الدلع(دادعان ) 


وهذه الأفعال الدعو پا فى آخر القرة آمور مطلوبة للساد . 


وقد اعت وان اخن.وهو أن اله مداق اقا هدن اما فا 
بقدر ااه 3 والدعاء من حله أسباره > أنه 1 فدر النصر لوم ددر 
وار انى صلى اللہ عليه وسم قبل وقوعه أصحابه بالنصر وعصارع القوم 
كان من أسباب ذلك استغائة النى صلی الله عليه وسلم ودعاؤه ٠‏ وكذلك 


۱:۷ 


ما وعده به ره من الوسيلة . وقد فض ہا له » وقد ات امن 


وعلی هذا فالداخل فى السب هو ما وقع من الدعاء الأمور به 
واللّه أعلم بذلك. فيثيب هذا الدامی على ما فعله من الدعاء جعله نام 
السب ٠‏ ولا يكون على هذا الدعاء سیا فى اختصاصه بشیء من ذلك ؛ 
بل فى حصوله لجموع الأمة ؛ لکن ہو باب على الدعاء لکونه من حملة 
الأسباب . وهذا لن النى صلى الله عليه رس شر 
يدعو الله بدعوة لس فيها انم ولا قطبعة رحم الا ااا با اعدی 
خصال ثلاث : ما أن بعجل له دعوته . وإما أن يدخر له من الخير 
كلا سر ھا أنه مكف الاو شلا تن يدفع نه من 
اللاء مثلها ٠‏ قالوا يارسول الله ! إذا تكثر . قال : الله أكثر » فالدای 
بہذا كلدائى بلوسيلة بحصل له من الاجر ما خصه . كلداعي للامة 
ولاخبه الغائب» ودعاوه من ساب ای ار اله تاک 
على سؤاله الوسبلة للنى صل الله عليه وسلم بآن محل عليه الشفاعة 
يوم القيامة . 
وهنا « جواب ثاللك » وهو أن کل من دعا بپذا النعاء حصل له 
من الدعو الطلوب مالا حصل بدون الطلوب من الدعاء . فيحكون 
ضبن كاه هار مطالهشن اة و اة + .ولس عو عا 


۱:۸ 


الغائب للغائب ؛ فان اللك بقول هناك : ولك عله ٠‏ فدعو له الملك 
عثل مادعا ں4 للغائب وهنا هطو داع لنفسه وللمؤمنين : 


ونان هذا أن الشرع وان كان قد استقر يموت الي صلی الله 
عليه وسلم > وقد آخبر آن ا کا رب عن الخطأً أ والنسان . وقد 
أخبر أن الرسول بضع عن أمته إصرم والأغلال التى كانت علييم ۰ 
وسأل ربه لأمته أن لا بسلط علیہم عدواً من غبرم فيجتاحهم فأعطاه 
ذلك : لکن شوت هذا اک فی حق اعد الأمة قد لا محصل إلا 
بطاعة الله ورسوله ۰ فإذا عصى الله ذلك الشخص الماصی ي عوقب عن 
ذلك بسلب هذه النعمة ون كانت الشريمة لم تفسخ . 

سن هذا آن ق. هذا الدعء سوال اله بالعفو والففرة والرحة 
والنصر على الكفار > ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من 
أفراد الأمة ٠‏ بل منهم من يدخل النار ؛ ومهم من ينصر عليه الکفار . 
ومہم من بسلب الرزق لکونہم فرطوا فى طاءة الله ورسوله فيسلبون 
ذلك بقدر ما فرطوا أو قصرواء وقول اللہ : « قد فعلت » بقال 


( آحدما ) أنه قد فعل ذلك ہالؤضین الذکورن فى الاب 
والاعان الطلق يتضمن طاعة الله ورسوله . من لم يكن كذلك نقص 


۱:۹ 


الله عليه ملاذ ذلك . و لستحق من ا زاء ماستحقه من قام 
الإعان الواجب . 


( الثانی ) أن يقال : هذا الدعاء استجب له فى حملة الأمة . ولا 
بازم من ذلك ثبوته لكل فرد. وكلا الأمرين صحبح : فان ثبوت هذا 
الطلوب ح3 الأمة حاصل . ولولا ذلك لاهلکوا بعذاب الاستتصال 
كا أهلكت الأمم قبليم . وقد قال النى صلى اللہ عليه وسل فى 
الحديث الصحيم : « سألت ربي لأمتى ثلانا فأعطانى انتین ۰ ومنعنى 
راتا ان أن لا ہلك 5 بسنة عامة فأعطانہا ۰ وسألته أن لا 
بسلط علیہم عدوا من غبرم فيجتاحهم فأعطانها . وسألته أن لا مجعل 
بأسپم ينهم فنعنها . وقال : یا محمد ! إلى |ذا قضيت قضاء 


وکذلك فی الصحبسین : « لا نزل قوله شال : ( روا 


نيعت مک دابا منوج ) قال النى صلى الله عليه وسل 
آموذ بوجبك ( ارين تحت جک ) قال : أعوذ بوجہك ( یسک 
شيعا وی بعصو بلس‌بعض ‏ ) قال : هاتان آهون . وهذا لأنه 


لابد أن تقع الذنوب من هذه الأمة . ولايد أن ختلفوا ؛ فان هذا 
من لوازم الطبع الشري لاکن أن یکون بنو آدم إلا كذلك ٠‏ 


۱0۰ 


ولهذا لم يكن ماوقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دلیلا على 
نقصها ؛ بل هي أفضل الأمم . وهذا الواقع بنهم من لوازم البصرية . 
وهو فى غيرها أكثر وأعظم . وخير غيرها أقل والخير فما أكثر . 
والشمر فيا أقل ۰ فكل خير فى غيرها فهو فہا أعظم . وكل شر 
فیا فهو فى غيرها أعظم ٠.‏ 0 

ما حصول الطلوب للاحاد منبا فلا يازم حصوله لكل عاص ؛ 
لأنه لم بقم بلواجب . ولکن قد محصل للعاصى من ذلك بحسب مامعه 
من طاعة الله تعالى ٠‏ أما حصول الغفرة والعفو والرحمة محسب الايمان 
والطاعة فظاهر ؛ لأن هذا من الأحكام القدربة الخلقية من جنس الوعد 
والوعيد . وهدا نوع بنوع الاعان والعمل الصالح ۱ 

وأما دفع الؤاخذة بالخطأ والنسيان. ودفع الاصار . فان هذا قد 


فيقال : الخطأ والنسیان المرفوع عن الأمة عرفوع عن عصاة الأمة ؛ 
فان العاصى لا بأ ا حطاً والنسبان ؛ فانه إذا أ كل ناسا انم في 
سواء كان مطیعاً في غير ذلك أو عاصاً . فهذا هو النی يشكل . 
وعنه جوابان ۰ 


( أحدها ) أن الذنوب والعاصي قد تكون سيا لعدم الم بالخنيفية 


۱۱۱ 


السمحة ؛ فان الانسان قد بفعل شيا ناسا أو مخطناً ویکون لتقصيره 
فی طاعة الله علماً ولا . لا بعلم أن ذلك مرفوع عنه ؛ إما بله ‏ 
واما لكونه لیس هناك من يفتيه بالرخصة في الخنيفية السمحة . 


والاء قد تازعوا فى كثر من مسائل الخطأ والنسیان ٠‏ واعتقد 
كير مہم بطلان السادات أو بعضہا به . كن يطل الصوم بالنسيان . 
وآ خرون بالخطأ . وکذاك الإحرام . وكذلك الكلام في الصللاة . 
وكذلك إذا فعل ا حلوف عليه ناسا أو طتاً . فإذا كان الله سحانہ 
قد نفی الؤاخذة بالخطأ والنسيان . وخفي ذلك فى مواضع كثيرة على 
كثير من علماء المسامين كان هذا عقوبة لمن لم مد فی نفسه ثقة إلا 
هؤلاء فيفتونه ما يقتضى مواخذنه بالخطأ والأسیان ۰ فلا يكون مقتضی 
هذا الدعاء حاصلا فى حقه لمدم الل . لا انسخ الصریعة . 


واه سطانة جعل ما یعاقب به اللاس عل الذنوب سلب امدی 
وال اللافع : ١‏ وقولهم لش بلط کلهعکا 
یکره ) وقال ۰( وقالوا بمب آلایکفرهم ) وقال : 
) سو ء لبون * باتهم و ضدرهرگماتر 
وولو ) وقال : ( ET‏ 


کا م 12-1 رم 


مرا ) وقال : ( كلما زاغا أزاع ال قلوبهم ) 


١ 


وهذا کا أنه حرم على بى اسرائیل طببات احلت لمم لأجل 
ظلمهم ویغیہم ٠‏ فشريعة مد لاتفسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذا ٠‏ ولكن 
قد تعاقب ظلتہم بهذا بان محرموا الطییات ۰ أو بتحريم الطیبات : إما 
برعا کون بان لا بوجد عبثهم ٠‏ وتہلك عارم ١‏ وتقطع لميرة عہم ٤‏ 
أو ام لا جدون لنة مأ کل ولا معرب ولا منكم ولا ملس 
ومحوه کا کنو يجدونها قبل ذلك . وتسلط علیہم الغصص وما ينغص 
ذلك ویعوقه . ومجرعون غصص الال والولد والأهل . کا قال تعالى : 
ر لايك وله و1 آوتدمم یدیم چان احيوة الايا ) 
وقال ١:‏ ابوت انما یدرو ناوين * شاع فرت 
یمه ) وقل ۰( کاآتولکوآوکدکرشتة ) 
فکون هذا کابتلاء أهل الست التان . 


۷ 

۰ 

م 
03 


وإما أن یعاقبوا باعتقاد محریم ما هو طیب حلال لاء محلیل الله 
ورسوله عندم .كا قد فمل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا حرم أشياء 
فروج عليهم با يقعون فيه من الإعان والطلاق . وإن کان الله ورسوله 
لم بحرم ذلك ؛ لکن لما ظنوا أنها محرمة علیہم عوقبوا محرمان العم 
الع بطمون به ال ۰ فمسارت عرمة لیم ریا كرا : ورین 
شرعياً فى ظاهر الأ ؛ فان الحتبد عليه أن يقول ما أدى اله اجتهاده 
فإذا ل بؤد اجتهاده إلا إلى محریم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة 


۱۳ 


الأدلة الدالة على الحل کان جزہ سیا للتحريم فى حق القصرین فى 


طاعة الله . 


وكذلك اعتقدوا حرم كثير من المعاملات التى يحتاجون لها 
كضان البسانین . والمشاركات وغيرها . وذلك لخفاء ادلة الشرع 
فثبت التحریم فى حقہم با ظنوء من الأدلة . وهذا کا أن الإنسان 
یعاقب بان بخفی عليه من الطعام الطیب والشمراب الطيب ماهو موجود 
وهو مقدور عليه لو علمه ؛ لکن لا يعرف بذلك عقوبة له ۰ وإن العبد 
أبحرم الرزق بالذنب بصیبه . وقد قال تعالى : ( ومن‌یتقالَیجعل 
را * ويره بح اتیب ) فہو سحانہ لھا ضمن الأشاء 


ع 


عل مسا اکا لف و ان هذا ی 


فتین أن القصرن فى طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالط 
والنسيان» ومن غير نسخ بعد الرسول ۰ لعدم عامهم با جاء به الرسول 
می اتسين + لعد م على من عندم من العلاء بذلك ؛ ولهذا بوجد 
كثير من لا بصلی [ فى السفر قصرا] بری الفطر فى السفر حراما فيصوم في 
السفر مع الشقة العظيمة عليه . وهذا عقوبة له اتقصیره فى الطاعة ؛ ككنه مما 
7 
وات انتا 


لیے یہ او ما كك ورور ما کر ا لات سار 


رو 


١6غ‎ 


وكذلك م مهم من ود الزبيع في السفر واجباً فیربع فیتی 
ذلك لتقصيره في الطاعة » ومهم من يعتقد حرم ی 2 من 
الباعات التى بعضها مباح بالاتفاق . وبعضها متنازع فيه ؛ لکن لرسول ) 
محرمہ ؛ فبؤلاء الذين اعتقدوا وجوب مالم یوجبە الله ورسوله ونحرم 
مالم بحرمہ حمل علیهم إصراً . ول توضع عهم جميع الا صار والأغلال 
وان کان الرسول قد وضعہا . لكنهم لم بعلموها . 


وقد بتلون عطاع بازمبم ذلك فيكون آصاراً وأغلالا من جہتة 
مطاعہم : مثل حاکم . ومفت ۰ وناظر وقف . وأمير بنسب ذلك إلى 
الشرع ؛ لامتقادہ الفاسد أن ذلك من الشرع ۰ ویکون عدم عل مطاعیہم 
تسير اللہ علیہم عقوبة فى حقهم لذنوهم » ک) لو قدر أنه سار مهم فى 
طريق يضرم ۰ وعدل مهم عن طريق فيه الاء والمرعى ليله . لا لتعمده 
مضرتهم ۰ أو أقام بهم في بلد غالي الاسعار مع إمكان القام 
سلد اخر . 


وهذا لن الناس کا قد یاون عطاع يظلمهم ويقصد ظلمہم ييتلون 
أبضا بمطاع بجہل مصلحتهم الصرعیة والكونية » فيكون جل هذا من 
اساب عقوبتهم ۰ کا أن ظ ذلك من أسباب مضرتہم . فبولاء لم رفع 
م الاصار والأغلال لذوہم جو 0 كان الرسول ۳ ق 
شرعه آصار وأغلال ٠‏ فلهذا تساط علییم حكام ا ور والظل ۰ و 


١6 


إلهم الأعداء ۰ وتقاد بسلاسل القبر والقدر ٠‏ وذلك من الآصار والأغلال 
التى لم ترفع عنهم . مع عقوبات لا حصى : وذلك لضعف الطاعة فی قلوہم 
وككن العاصي وحب الشپوات فما . فإذا قالوا ( رَبَتَاوَلَاتحَمل ءا 
اضرا الاک من‌تنلتا ) دحل فه هذا . 


واما قوله : ( ولا يُحَمِلَْامَالَاطَافَةَ لاب ) فعلى قولين : 


أي : لاتشلينا بمصائب لانطیق حملا ۰ کا یتلی الإنسان بفقر لابطیقه. 
اوس و فا د ا مکی عرف ا 
بطبقه . ویکون سبب ذلك ذنوبه . ۱ 


وهذا ما بین أن الذنوب عواقها مذمومة مطلقاً . 

تخ : و ا ہہ مرو مر و رر ہے کس 2و 

وفوله : ( من‌بعمل‌سوءایجریه ) و( فمن یی مل مثقال دروخیرا 
واو ا ای اھ اھ لے ال تال 


مر مر ہر مر ےصح مر د و 


قصة قوم لوط : ( وترکافهاءية آلزن‌ضافون العدَابَالاَلم ). 


ات 


فا من آحد يتلى جنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم . 
حتى تعمد النظر بورث القلب علاقة يتعذب ما الإنسان . ون قويت 


حتى صارت غراما وعشقاً زاد العذاب الأليم . سواء قدر أنه قادر على 


۱6۹ 


ا سوب أو عاجز عنه ؛ فان کان عاجزاً فمو فى عذاب ألم من الزن 
واللهم والغم > وان کان قادراً فهو فى عذاب یم من غرف فراقه وه 
السعى في تأليفه وأساب رضاہ . فان بزل به الوت أو افتقر تضاعف 
عليه العذاب ۰ وان صار إلى غيره استبدالاً به أو مشاركة قوی عذابه. 
فان هذا ا نس محصل فيه من العذاب مالا محصل فى عشق الفایا 
وما حصل مله فى اللال ٠‏ وإِنْ حمل فی اللال نوع عذاب کان 
اغف من نظيره وكان ذلك سيب دوك ار 


زد دعى الانسان بهذا البعاء بخص نفسه ویعم المسامين فله من 
ذلك أعظم نصيب .كيف لا وقد قال ای صل الله عليه وسلم : 
0ئ خر شوه ات ا وا جا اق لي لا کسام 
وکیف لاتکفیانه وما دعا به من ذلك ۸ محصل له الا ما حصل 
7 المؤمنين الذین ۸ بقرژوها فان الداعی بهذا الدعاء له منه نصیب 
مخصه كسار الأدعية . 


وعا ہین ذلك أن الصحابة لا استجيب شم هذا الدعاء لما التزموا 
الطاعة لله مطلقاً بقوطم : ( سما وَأطَمسَا) ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا 
به فاستجيب هم . 

ولهذا کانوا في المضفة السمحة على عهد رسول اللہ صلى الله 


۱6۷ 


عليه وسل . وکانوا فيها على عبد ایی بكر خیراً ما كانوا فیبا على عبد 
عمر . فاما كأنوا فی زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أو جبت اجتهاد 
الإمام فى نوع من التشديد علیہم . كنعهم من متعة اج ٠‏ وكليقاع 
الثلاث إذا قالوها بكلمة ٠‏ وكتغليظ العقوبة في اٹ مر ۰ وکان أطوعبم لله 
وأزهدم مثل أبي عبیدة ينقاد له عمر مالا ينقاد لغيره ۰ وخفي علیہسم 
بعض مسائل الفرائض وغيره ا ٠‏ حتى تنازعوا فا . وم مؤتلفون 
متحابون > كل منم يقر الآخر على اجتہادہ . 


فاما كان فى آخر خلافة « عثان » زاد التغير والنوسع فى الانيا . 
وحدئت أنواع من الأعمال لم تكن على عبد عمر . فحصل بين بعض 
القلوب تنافر حتی قتل عثان . فصاروا في فتنة عظيمة فد قال تعالى : 
( وف لیب مرا مِسَكْحَآصَدٌ ) أي هذه الفتة لا تصيب 
الظالم فقط ؛ بل تصيب الظالم لھ سفن هيه عن ال کا قال 
اللی صلی الله عليه وسلم . « إن الناس إذا رأوا اللكر فل بغبروہ 
ایشا 2 عدم الله ماب منه ° 


وصار ذلك سبباً لمنعهم كثيراً من الطيبات ۰ وصاروا ختصمون فى 
متعة ا میم ونحوها ما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر میسو 
التعة مطلقاً كاين الزببر » وطائفة 3 الفسخ کہنی أمية وأكثر الناس . 
وصاروا يعافبون من عتع > وطائفة أخرى توجب النعة . 3 لا 


۱6۸ 


يقصد مخالفة الرسول ؛ بل خني علیہم العلل ۰ وکان ذلك سببه ماحدث 
من الذنوب »كا قال صلی اللہ عليه وسلم : « خرجت لأخبرك بليلة 
القدرفتلا ی رجلان فرفمت . ولمل ذلك أن يكون خيراً لک » أي 
قد یکون إخفاؤها خيراً لک لتجتهدوا فى لبالي العشر كلها : فانه قد 
یکون إخفاء بعض الامور رحمة لعض الناس 


والزاع فى الأحكام قد يكون رحمة إذا | يفض إلى شر عظیم من 
خفاء الك ؛ ولهذا صنف رجل کتاہا ماه « كتاب الاختلاف » فقال 
أحمد : سمه «كتاب السعة » وان ا حق في نفس الم واحد . وقد 
يكون من رحمة الله بعض الناس خفاؤه لما في ظبوره من الشدة علیه. 
وبحكون من باب قوله تعالى : ( لاستلواعناشیاءإنبدلم 

وهكذا ما وجد فی الأسواق من الطعام والئیاب قد يكون فى 
تشن الأ مغصوبا . فإذا لم يملل الانسان بذلك كان كله لہ حلالا لا 
إثم عليه فيه محال + مخلاف ما إذا عل . غفاء الع با بوجب الشدة 
قد يكون رحمة . كا أن خفاء الع ما بوجب الرخصة قد يكون عقوبة . 
کا أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة . والرخصة رحمة. 
وقد يكون محكروءء النفس أنفع کا فى الماد : ( وى 


۱6۹ 


4 
رم کو 


کے مه و کس و مر ارم دوک وار سس کے کر گر ۵ مم 2 
أن رهوا شیعاوھوحی لکم وی أن تجبوا شتا وھوشرلَکم ) . 


والقصود هنا أن من الذنوب مایکون سیآ مفاء العم النافع أو 
م كيل کرق سا لان ما ۴ > ولاشتاء ا حق الباطل تقع الفتن 
سب ذلك . 


واللہ سحانه كان أسكن آدم وزوجه الخنة وقال لما : (ئلايتھا 
رها حَيْث شما اقرا هلح متا اللي * مارم ينعا 
ماوقا افرطوا لبعد ) فکل 
عداوة كانت في ذریتها وبلاء ومکروه وتکون إلى قيام الساعة وفى النار 
يوم القبامة سما الذبوب ومعصية الرب تعالی . 

فالانسان إذا كان مقبا على طاعة اللہ باطنا وظاهراً كان فى نم 
الإعان والعم وارد عله من جهاته . وهو فى جنة الدنیا . کا فى احدیث : 
« إذا مر رم برياض ا ة فارتعوا . قل : وما رياض الحنة ؟ قال : 
جالس الذکر » ۰ وقال : ( ما بین یتی ومنبري روضة من رياض النة ) 
فإنه كان یکون هنا فى ریاض العلل والاعان . 

ركلا كان قلبه في ممة الله وذكره وطاعته كان معلقاً با مل الأعلى » 


کی 


فلا ہزال فى علو مادام کذلك . فإذا أذنب هبط قله إلى أسفل . فلا 
رال 8 هروط ف دام كذلك 3 ووقعت بدنة وبين أمثاله عداوة 0 فإن 
آراد الله به خبراً ثاب وعمل فى حال هبوط قلبه إلى أن يستقيم فیصعد 
قله ٠‏ قال تعالی : ( نيتال اه واولاو ماما ویک الد نینج ) 
فتقوی القلوب هي التى تال الله کا قال : ( سکس 
لمع ) فأما الأمور النفصلة عنا من 
اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله . 


و ہ اللاطنية » للکرون للق العام فی ستة أيام » ومعاد الأبدان 
الذین مجعلون للقران تأوبلا بوافق قوم . عندم مانم « جنة » إلا لذة 
ما تتصف ما النفس من العم والأخلاق الجبدة ۰ وماثم « نار » إلا ألم 
نا کف التفلين 0( والأخلاق الذميمة السثة . فنار التفوس 
ا اقا بها کسراتہا لفوات العم ٠‏ أو لفوات الدنا ا حوبة لما . 
وحجہا لھا هي ذنوبها . ۱ 

وهذا الكلام ما بذکرہ أبو حامد في « الظنون به على غير أهله» 
آکن قد بقول هذا : لس هو عذاب القبر الذ کور فی الأجسام ؛ بل 
ذاك آمم آخر مما بنه أهل السنة . ولا نعيم عندم الا ما قوم بالنفس 
من هذا . ومذا لیس عندم نسم منفصل عن النفس ولا عداب . 


۱۰ 


وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا ؛ فان الناس فى الدنا 
اون ویعافون ا منفصلة عهم ٠‏ فکف ۴ دا ر الزاء ۱ ولکن 
الذي ىتوہ من هذا وهذا 1 من [ ٠‏ حق . ولکن الباطل جحدم ما 
جحدوه مم او الله به ورسوله 3 فبؤلاء عندم أن آدم م یکن 2 ف 
1 را ۰ وهوطه اخفاض درجته في الم ٠‏ وهذا كذب ؛ ولکن ما 
أثنتوه من الق حق . وقصة آدم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه 
الصوفة الإشارة ؛ لا أنه هو المراد بالآبة ؛ لکن قد دل عليه آیات أخر 
تدل على أن من كذب بالق عوقب بأن یطبع على قليه فلا یفہم العم . 
و لا يفهم المراد مهف وأنه اس اط عليه عدوہ و مجد ذلا 7 قال تعا ل ل 
المود : (ر وَصُرِيت وال که ) ( وَلِكَيمَاعَصَواً 


و کنو یعون ) ۔ 


ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات . و « اللذة » التى تبقی بعد 
الموت وتنفع ین الاخرة هي لذة العلم بلله والعمل له ۰ وهو الاعان 
به ٠‏ وم بجعلون ذلك الوجود الطلق . 

وأيضا فنفس العلم به إن م يكن معه حب له وعبادة له بل كان مع حب 
لغیرکائنا من كان فان عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في الدنيا 
والآخرة ۰ وم لا مجعلون کال اللذة إلا في نفس العلم . 


نکی 


« أيضاً » فاقتصارم على اللنة العقلية خطأ . والنصارى زادوا 
علیہم ع الشم . فقالوا : یتمتعون بالأرواح المتعشقة والننهات الطربةء 
ول يتوا 9 ولا ۳ الأ كل والشرب ولا الكاح -_ وهي لنة 
اللمس -_ والسامون آئتوا جميع آنواع اللذات : سماً . وبصرآء وشا 
وذوقا » ولمساً . للروح والبدن حميعاً وكان هذا هو الکال ؛ لا ماثتہ 
أهل الكتاب ومن هو شر مهم من الفلاسفة الباطنية . وأعظم لذات 
الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه . کا في الحديث الصحيم : « شا 
اعطام شا أحب إلبهم من النظر إلبه » وهو عرة معرفته وعبادته في 
الدنا . فأطب مافی الدننا معرفته . وأطب مافي الآخرة النظر إليه 
سبحانہ ؛ ومذا كان التجلى يوم الجعة في الآخرة على مقدار صلاة الجعة 
في الدنيا . 


وأو حامد بذ کر فی‌کنبه هو وأمثاله « الرؤية » وأا أفضل 
آنواع العم > ويذكر كشف الحجب » وأنهم يرون وجه الله ٠‏ ولكن 
هذا كله بريد به ما تقوله اطهمة والفلاسفة + فان « الرؤية » عندم 
ليست إلا العم ؛ لکن کا أن الإنسان قد بری الغىء بعينيه ٠‏ وقد 
عثل له خباله إذا غاب عنه فہکذا السل ۰ فني الدنيا لیس عندم من 
الع إلا مثال کا بال فى الحساب ٠‏ وف الآخرة بعامونہ بلا مثال .وهو 
عندم « وجود لا داخل العالم ولا خارجه » . و «كشف ا جاب » 


۹۳ 


عندم رفع الانع الذي فى الانسان من الرؤية ٠‏ وهو أعى عدمي 
غققته جعل الصد عالاً. وهذا كله مما تقول به الفلاسفة والباطنية . 


وهؤلاء لا يأمرون بالزهد فى الدنيا لنقطع تعلق النفس ها 
وقت [ فراق ] النفس . فلا تتی النفس مفارقة لشیء محبہ ؛ لکن أو حامد 
لابسح عظورات الشرع قط ؛ بل يقول فتل واحد من هؤلاء خير 
من قتل عدد كثير من الكفار . 


وأما هؤلاء فلواصل عندم إلى السل الطلوب قد يبيحون له 
محظورات الشمرائع حتی الفواحش وار وغيرها إذا کانوا عن يعتقد 
محرم اجر > وإلا فغالب هؤلاء لا بوجون شريعة الإسلام : بل 
بجوزون النبود والتتصر . وکل من كان من هؤلاء واصلا إلى عام 


فيو سعيك . 


وهكذا تقول الامحادیة مهم : کان سبعين ؛ وان هود 
والتلمسابي . ومحوع ٠‏ ويدخلون مخ الصاری یدہم > ویصلون مہم 
إلى الصرق > ولشرون معہم ومع الیہود ار ۰ وییسلون إلى دين 
النصارى أكثر من دين السلمین لما فيه من إباحة الحظورات ؛ ولأنهم 
أقرب إلى الامحاد واللول ۰ ولأنهم أجل فیقبلون ما يقولونه أعظم من 
قبولهم لقول المسلمين . وعلماء النصاری جال إذا كان فیہم متفلسف 


۷٦ء‎ 


عظموه ٦‏ وهؤلاء تفلسفون 5 


والواحد. من هؤلاء يفرح إذا قبل له لست بمسام ؛ وح عن 
نفسه ‏ کا کان أحمد الاردینی وهو من آحاب ان عری حي عن 
نفسه ‏ أنه دخل إلى بعض ديارات النصارى لیأخذ مهم ما يأ كله 
هو ورفيقه . فأخذ بعضهم يتكلم فى المسلمين . ويقول : يقولون : 
كذا وکذا . فقال له آخر : لاتكلم في السلمین فهذا واحد مهم 
فقال ذلك الشکلم هذا وجه وجه مسل ؟ أي لیس هذا مسل » 
فصار بحکہا المارديني أن النصراني قال عنه ليس هذا عسلم ۰ ویفرح 
بقول النصراني ویصدقه فیا بقول . أي لیس هو عسلم . 


الما مرن تا ان قاتا كذا وكذا ترفن 
لاسلمون : کذا وکذا ۰ ورعا قالوا قلنا : کذا وقال اللیون : أي اهل 
اللل من السلمین والیہود والتصاری . وکتہم مشحونة ذا . ولا بد 
لاحدم عند آهل اللل أن یکون على ديهم . 

لکن دخومم في هذا کدخوم في سباسة لللوك :کا كانوا مع 
لترك الكفار ۰ وكنوا مع « هولاکو » ملك الفول الکفار ٠‏ ومع 
« القان » الذي هو کر منه خليفة « جنک خان » سالاد اناج 
واتتساب الواحد مهم هناك إلى الاسلام اتتساب إلى إسلام برضاء ذلك 


۱۹6 


للك محسب غرضه . کا كان « النصبر الطوسي » وأمثاله مع «هولا کو » 
ملك الکفار . وهو الذي آشار علیم بقتل الخليفة بغسداد لا استولی 
علیہا ٠‏ وأخذ کنب الناس : ملكا ووقفها ٠‏ وأخذ مها ما یتعلق 
بغرضه . وأفسد الباق . وبی الرصد ووضعبا فيه . وكان بعطی من 
وقف السلمین لعلماء الشرکین البخشية والطوينية » ويعطي فى رصده 
الفيلسوف والنجم والطبیب أضعاف ما يعطي الفقیه ٠‏ 0 هو 
ماب اش شبر مقاقان ولا لوزن : 


وکذلك کان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتأطبم وتزهدهم 
اخيرات آحدم ار فى نهار رمضان . ونارة بصلون وتارة لا بصلون . 
فإنهم لا يديئون بإيجاب واجبات الإسلام ومحرم رماتہ علیہم ؛ بل 
بقولون : هذا للعامة والأنياء . وأما مثلنا فلا يحتاج إلى الأنبياء . 
وحكون عن بعض الفلاسفة أنه قبل له : قد بعث نی فقال : لو كان 
الئاس کلہم مثلی ما احتاجوا إلى نى . ومثل هذه الحكاية محکہا من 
یکون رئس الأطاء ولا یعرف الزندقة ولا بدری مضمون هده 
الكلمة ماهو له باللبوات ۰ وقيل لرئسهم الا کبر فى زمن موسی 
عليه السلام ألا تأتيه فتأخذ عنه ؟ فقال : حن قوم مهدبون فلا حتاج 
إلى من هديا . 


وأما ماذکروه من حصول اللذة في القلب والنعيم بلاعان الله 


۱۹۹ 


والعرفة به فهو حق . وهو سب دخول ال نة . وقد قال صلی الله 
عليه وسل : « إذا دخل شهر رمضان فتحت آواب النة . وغلقت 
أبواب النار ۰ وصفسدت الشياطين » وما ذاك إلا لأنه في شهر رمضان 
تننعث القلوب إلى الجر والأعمال الصالة التى مها ويسيها تفتح أبواب 
الجنة وع من الشرور الى ہا تفتح أبواب النار ٠‏ وتصفد الشياطين 
فلا تمکنون أن بعملوا ما بعملونه فى الإفطار ۰ فان الصفد هو المقيد. 
لأنهم إا یتمکنون من بي آدم بسبب الشهوات . فإذا کفوا عن 
الشبوات صفدت الشاطین . 

وا نة والنار التى تفتح وتغلق غير ما فى القلوب ؛ ولكن ما فی القلوب سبب 
له ودلمل علمه وار من آ تاره ء وقد قال تعالى : ( إِنَالدِنَ يا ڪون ول 
لبت اگما وین طونم ترا ) وقال صلى الله عليه وسل : « الذي 
برب فى آنبة الذهب والفضة ما يجرجر فى بطنه نار جہنم » فقيل : يأ كلون 


ويش ريون ما سيصير ناراً ٠‏ وقیل : هو سب النار . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۱۹۷ 


وفال سبع ابدسمدم 


مل 
فی قوله تعالی ( ھک له الاهووالمککه وولوا لديم الس 
لها اهال داليم ٭ دالت عند املسم ) 
قد تنوعت عدارات المفسرين فى لفظ ‏ شد ) فقالت 
طائفة ٣‏ مجاهد والفراء وأو عبيدة : أي حك وقضی . وقالت طائفة 
مهم ثعلب والزحاج : أي بين . وقالت طائفة : أي آعلم . وكذلك 
قالت طائفة معنى شمادة الله الاخبار والاعلام ۰ ومضی شهادة الملائكة 


والومنبی الافرار ۰ وعن ان عاس آنه شید بنفسه لفسه كل أن علق 
الق حين كان . وا يكن ساء ولا آرض ‏ ولا بر ولا محر . فقال : 


کل عق الأقؤال وما فی معناها ا : وذلك آن الشمبادة 


۱۹۸ 


تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره تما شېد به . وهذا قد يكون مع 
أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ویذ کره ۰ ون لم يكن معلماً به 
لغبره ۰ ولا برا ره یتو ان : فده 5 انب الشبادة ۰ 


ثم قد خبره وبعلمہ بذلك . فتکون الشهادة اعلاما لغبره وإخاراً 
لہ یی ر بشیء فقد شېد به . سواء كان بلفظ الشهادة أو 
) یکن :کا فى قول تعالی : . ( ولیک لخم ع دان رتا 
أنه دُواحَلْقَهُم فكب کید تلود ) وقوله تعالى : 
( وَمَاکَہدَنَايِلَايمَاءَِمتا ) الاية . فنی كلا الموضعين إغا آخبروا تا 


٦‏ ےج زر وص مھ مسر یسوم مس ام 
جردا . وقد قال : ( واحتتبوافودے الزور ٭ حا لوعاِرمَشریین یو ). 


وق الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل قال : «عدات شهادة 
الزور الإشراك بلله » ة الما عرتين أو ثلاناً . مم ثلا هذه الآية ٠‏ 

( کنو ولت ازور ) وهدا يعم كل قول زور بأي لفظ كان . 
وعلى أى صفة وجد ۰ فلا يقوله العبد ولا محضره ولا يسمعه 
من قول غيره . و « الزور » هو الباطل الذي قد ازور عن الحق 
والاستقامة أى حول . وقد سماه الى صلی الله عليه وسل شهادة 
الزور ٠‏ وقد قال فى المظاهرين من فسامم ( وا مُنکراین 


لول وژورا ) 


وفى الصححین عن ابن عباس قال : « شهد عندي رحال مرضون 
-_ وآرضام دی عمر ‏ أن اللبى صلی الله عليه وسل بی ۳ 
الصلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ۰ وبعد العصر حتى تغرب الشمس» 
وهؤلاء حدنوه أنه نہی عن ذلك ؛ ول يقولوا : نشہد عندك ؛ فان 
الصحابة لم يكونوا بلتزمون هذا اللفظ فى التحديث . وان كان آحسدم 
قد ينطق به . ومنه قولهم في ماعن : فاما شد على نفسه أربع عرات 
رجه الى صلى الله عليه وسلم . ولفظه کان إقراراً وم بقل : أشهد . 


ومنه قوله تعالى : ( کوقَمیَ بلط شهداء لہ وع ایم ) 
وشهادة الرء على نفسه هي إقراره . وهذا لا بشترط فيه لفظ 
الشهادة باتفاق العاماء ٠‏ وإنها تنازعوا فى الشهادة عند الحكام هل بشترط 
فا لفظ آشهد ؟ على قولين في مذهب آحد . وكلام أحمد بقتضی أنه 
لا بعر ذلك . وكذلك مذهب مالك . و « الثاني » بشترط ذلك م 


يحى عن مذهب أي حنيفة والشافعي . 
و“ القصود هنا 6 الا ية ۰ فالشہادۃ مھت حر نان : 
« إحداها » تكلم الشاهد وقوله وذ کرہ ما شہد فى نفسه به . 


و « الئسای » إخباره وإعلامه ره مسا شبد به : فن قال : 


كن 


حك وقضى فہذا من باب اللازم . فان امک والقضاء هو إلزام وأعى . 


ولا ریب أن الله آلزم الق التوحید وأمرم به وقضى به وحك . 


فقال : (وَتَصَئْرَيُكَ اَلَاحَبدوإلَكيَهُ ) وقال : ( اتمه 
1 ۴ لا اتافاتقون ( وقال : ( ومد نک[ مد ولا الب 


أ ادوا الله ولحت‌ننوا نوا ہوا الطدخوت ( 0 ۰ وقال تعالى :) وقال‌الله 


ادوا إِلَھینِ أن زین[ ماهو لهو ون ) وقال ٦‏ 323 


ھی ور می 2 کی سم 


له وید 
۳1 - و 
له لاهو r f‏ باهش ڪت ) 


وهذا كثير في القرآن بوجب على المباد عبادته وتوحیده . وہحرم 
علیہم عبادة ما سواه . فقد حك وقضی : أنه لا اله الا هو . 


ولکن الکلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك ؛ وذلك أنه إذا 
شہد أنه لا اله الا هو فقد آخبر وبين وأ أن ما سواه لس له فلا 
بعت حرو أنه واا اى و الفا رتا يتين لام 
بصادته والهی عن عمادة ما سواه 3 وان اى و الاشسات ف مثل هذا 
بتضمن الأس والهی . کا اذا استفتی شخص شخصاً فقال له قائل : 
هذا ليس عفت . هذا هو الفتی . ففيه نبي عن استفتاء الأول .وأس 


۱۷ 


وكذلك إذا ماع إلى غير حا ۰ أو طلب شیئاً من غير ولي 
الأمی . فقيل له : ليس هذا اكا ولا هذا سلطاناً ؛ هذا هو الا م 
وهذا هو السلطان . فہذا النني والائبات يتضمن الأمس والبي ۰ وذلك 
آن الطالب ]ذا بطلب من عنده عراده ومقصوده . فاذا ظنه سا فقيل 
له : لیس مرادك عنده وافا عرادك عند هذا كان اعا له بطلب عرادہ 


فإذا قبل لحم کل ما سوی اللہ ليس له لھا الاله هو الله وحسده كان 
هذا نهياً لهم عن عبادة ما سواه ‏ ون 


« آیضاً » فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله بقتفي 
"۳ سحه کت 3 ادا ار أنه هو الستحق للعادة دون ۳ ۳۳ 


ولس المراد هنا » بالإله 6 من عده غاد لا ون 3 وان 

هذه الآلمةکثیرةۃ ؛ ولكن نسميتهم آلمة وا بر عہم ذلك وا خاذم 

مصودین ام باطل . کا قال الى : کر د 
ےرم ج ہے سے 


َال میامن ) وقال : ( دلت یات ال هوا نحق واک ما دعوت 
من مو انتطال 1 


فالآ هة التى جعلبا عادوها آلمة یصدونها 
السادة فاست بالات هن جمل غره شا 


كثيرة ؛ لکن هي لا تستحق 
عاها اما و 


هدا أو 
7 و هو لا جسن a‏ من ٠‏ ذلك . 


و لا د لكل إنسان من إله رام و بصدہ » دعس عند الدہنار وعد 
الدرم 1 وان بعص الناس قد أله ذلك ىة ودلا ونعظبا > قد سط 
فى غير هذا الوضم . 


اذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حك وقضى بأن لا بسد إلا إياه . 


و« أيضاً » فلفظ الحم والقضاء بستعمل فى الجل الخبرية. 
فیقال : للجمل الخبرية قضية ٠‏ ويقال : قد حك فيا شوت هذا النى 
واتتفاء هذا الى . وکل شاهد وخبر هو حاکم ذا الاعتبار قد حم 
شوكنها شی ما قاد سكا جات فده فا كا ظا 


فالقول هو ما آرسل به رسله . وأنزل به کته . وأوحاه إلى عباده 


۱۷۳ 


مس کر صر 


کا تا قال : ( یرل اآمکیکذبالروح منم ۳ عل مناه من عبا ده آنآنزروا انم ملا که 


و >> ور 


إلأاتافاتقون ) الى غير ذلك من ۱ 


وقد عل بلتواتر والاضطرار أن یع الرسل أخبروا عن الله أنه 
كل من بلغ عنه كلامه ٠‏ وللهذا قال تعالى : ( آم اتخدوأين دوزوعاِفة 


وا کہ ا کک ا من قبل 
قل‌هاتوا هت که هذاز منم وذ 


رما شبادنه بفعله فهو ما نصه من الأدلة الدالة علی وحدانته ای 
ت دلالتبا بالمقل . ون لم يكن هناك خبر عن الله ۰ وهذا بستعمل 
فيه افظ الشهادة والدلالة والإرشاد . فان الدلبل [ بين ] الدلول عليه 
ویظپره فو ر ار به الشاهد جب 5 قبل : سل الأرض من 
ر اا ھا ورس أشجاره ا ۰ وأخرج ارها . وأحيا نبالا . 
وأغطش ليلها ٠‏ وأوضم نهارها ؛ فان ۸ مجبك حواراً ٠‏ أحابتك اعشاراً . 


وهو سحانه شهد عا جعلپا دالة عامه + فان دلالتہا اعا هی حلقه 
ها . فإذا كانت ا حلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو . وهو سحانہ 
النی جعلپا دالة عله ؛ فان دلالتها اکتا هي مخلقه ۰ وبين ذلك ؛ فهو 
الشاهد الین مها أنه لا اله الا هو . وهذه الشهادة الفعلية ذكرها 


طائفة . قال 1 ف لضان ۳ سهد الله ( بنك دير ه العجب 1 9 


۱۷ 


المحكمة عند خلقه أنه لا اله الا هو . 


وقوله : ( یبط ) هو نصب على الخال » وفیه وجبان : 
قزل هوبال من (خيمة) اق شبد قاعا بالقسط . 


وقبل : من ( هُرَ ) أي لا إله إلا هو قائا بالقسط . کا يقال : 
لا إله إلا هو وحده ٠‏ وكلا المعنيين حبح . 


وقوله : ( یبط ) يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على 
مذهب الکوفیین ۰ في أن العمول الواحد يعمل فيه عاملان . کا قالوا 


۰ 1 1 كك + سو سے ہم بی 2 2 ہہ نی 2 
فى قوله : ( هَاوْمأفوأكتبية ) ( ان فر عیُوقطرا ) و( 


ا ہے صع نم 


لین ورا اليد ) ومحو ذلك . وسیویه وآسمابہ جعلون لکل 
عامل معمولا ٠‏ ويقولون حذف معمول أحدها لدلالة ال خر عليه ٠‏ 
وقول الكوفبين أرجم ۰ كا قد بسطته فى غير هذا الوضم . 

وعلى المذهبين فقوله : ( بالط ) مخرج على هذا . إما كونه 
بشید قايا بالقسط ؛ فان القائم بالقسط هو القائّم بالعدل ۰ كا فى قوله 


۱۷6۵ 


ر نادم اَلَقِسَطٍ ) فالقيام بالقسط يكون فى القول . وهو القول 
اق ورن ي الل فاد "قبل + مر قينا الفط ای 
متكا بالعدل مرا به آعراً به : كان هذا محقیقا لكون الشهادة شهادة 
عدل وفسط . وهي أعدل من کل فا کا ان القن لد أظر من 
کل ظر . وهذه الشهادة اعظم الشهادات . 


وقد ذکروا فی سب زول هذه الآية ما وافق ذلك ۰ فذ کر 
این السائب : أن حبرين من آحبار الام قدما على النى صلی الله عليه 
وسلم . فلا آبصرا المدينة قال آحدها لصاحبه : ما آشبه هذه المديئة 
بصفة مدينة النبي الذي مخرج فى آخر الزمان ! فاما دخلا على النى 
صلى الله عليه وسل عرفاه بالصفة . فقالا : أنت جمد ؟ قال : نعم 
قلا : وأحمد ؟ قال : نعم . قالا : نسألك عن شهادة فان أخبرتا ها 
آمنا بك . فقال : سلاني . فقالا : آخبرنا عن أعظم شهادة فى كناب 


الله » فنزلت هذه الا بة . 


ولفظ « القيام بالقسط » كا يتناول القول یتناول العمل ۰ فبکون التقدير : 
بشید وهو قائل بالقسط عامل به لا بالظل : فان هذه الشهادة تضمنت قولا 
وعملا. فانها تضمنت أنه هو الذى بستحق العبادة وحده فيعد . وأن غيره 

لابستحق العبادة» وأن الذين عبدوه وحدہ م الفلحون السعداء » وأن الشرکین 
به فی النار ۰ فاذا شہد قاھا بالەسدل المتضمن جزاء الخلصين بالنة وجزاء 


۱۷۹ 


المشركين بالنار كان هذا من تام حقیق موجب هذه الشهادة ۰ وکان 
وله : ( تا یبلط ) تضبا على جزاء الخلصين والشرکین ٠‏ كا ف 
قوله : فا بح کل تسکت ) 


قال طاثفة من الفسرین منهم الغوي نظم ال ية ( شهد اللہ تا 
بالقسط ) ومنی قوله : ( كبا لقتل ) ای دين الق . كا قال : 
فلان قائم با فلان آي طرہ ويتعاهد اسان ١‏ وقاتم محق فلان آي 
مجاز له ۰ فاللہ تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال . 


وإذا اعتبر القسط في الإللمية كان المعنى : « لا إله إلا هو قائما بالقسط » 
أي هو وحده الإله قايا بالقسط ٠‏ فیکون وحده مستحقاً للبادة مع كونه 
قابا القسط ۰ کا يقال : اف آن لا انالا ا انا واحدا اجا 
صمداً > وهذا لوجه أرجح ؛ فانہ بتضمن أن الملائكة وأولي الم 
او له . مع أنه لا إله الا هو وا قام القسط 


و« الوجه الأول » لا ندل عل هذا ؛ لان کونه قاکا القسط کا 
شبك .نه أبلغ من کونہ حال الشاهد > وفنامه بالقسط نتضمن أنه بقول 


یر 


المدق ۰ ویسل بالعدل . كا قال : ( كت كتك عة وعتل ) 


وقال هود : ےت ( فآخر اٹ الله على صر اط 


۱۷۳۷ 


وسر رص 


وقال : ( هَأَيَسَتی ھُوومن يام يالل عمط منت ) 
وهو مثل ضربه الله لنفسه ولا اشر به من الاوئان کا 
ذكر ذلك في قوله : ( فلل ینش ايكرت إل کنیع للحي ) 
الآبة . وقال : ( اَم یکم لُق ) الایات . إلى قوله : 


( ومانسشعروتأیان مت ) فاخبر أنه خالق منعم 


عام ٠‏ وما بدعون من دونه لا خلق شا وا داولا تعم شا 
وأخبر آنا ميتة . فبل بستوی هذا وهذا ؟ فكيف يعبدونها من دون 
لله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه ؟ ولهذا كان هذا أعظم 


الظلم والافك . 


ومن هذا الباب قوله تعالى : ( ق لِم دلووسلم علعادوالزيت 
مو ر قا رہ یہ ری ود ۳۳ 7 سرسرے ہے سے ہم سر ہے رگد 
اصطعءاله مر امايق رت ) فقوله تعالی: ( اضرب اله متلاعیدا معلو 


اس ہے 
< و ہے کر ہ ہصح سے رعذ 


۳ 3 ما مس 2 و و سس کی وس و مھ لپچ 
لابق درعل ثقء ومن ززفنه متاررقاحسنا فهوینفق‌ینه سرا وج هرا هل 
سم مر Ff‏ دو مح 


ہم ميرو ممت مو و کک ره 4 حر n‏ هم 7 کہ وی“ 
سٹو رت اشمد لله بل اک رهم لايعلمون ٭ وضرب الله مثلا رجن 


‌ 


ومو و ےم 


ک دع سم د و ر ور ر سم له د عو وس دار ولاس ال ےہ 
حدھما بکگم لایمررعل ثى ء وهو ڪلعل موه انما وجهه لایات 


وو محر لار وم ے )> ےہ 
مریالعَڈل وهوعل‌صرط مُستقیم ) 


اعد ہر سرع سر مرس سم ۹ 
ره 5 
ر م ۳4 


بخ رهل ستو ی هوومن 


كلاها مثل بين الله فبه أنه لا بستوی هو 
الفرق معلوما بالضرورة لکل أحد ؛ لکن الشرکون مع اعترافهم بأن 


۷۱۷۸ 


آلمتہم خلوقة ملوکة له بسوون بينه وينما فى ا بة والدعاء . والعبادة 
ومحو ذلك . 


و« القصود هنا » أن الرب سبحانه على صراط مستقیم ۰ وذلك 
منزلة قوله : ( كَيمَابلْقِسْطٍ ) فان الاستقامة والاعتدال متلازمان . فن 
کان قوله وعمله بالقسط كان مستقیا . ومن کان قوله وعمله مستقیا 
كان قاعا بالقسط . 


ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله أن بہدینا الصراط الستقیم ؛ 
صراط الذين أنعم عليهيم : من النيين ۰ والصديقين . والشهداء 
والصالحين . وصراطہم هو العدل واليزان ؛ ليقوم الاس بالقسط ٠‏ 
والصراط الستقیم ہو العمل بطاعته ورك معاصيه ۰ فللعاصي كلها ظلم 
مناقض للعدل خالف لاقيام بالقسط والعدل . والله سبحانه أعلم . 


فل 


قال تعالى : ( میریم ) .ذ کر عن جعفر 


سےروھ ہے رہ مس و 


۱۷۹ 


ذكر أن الله شبد ما . فقال : ( سَهِدَ ماو ) والنالي 
للقرآن إا یذ کر أن الله شبد ها هو واللائكة ۰ وأولوا العلم . 
ولس فی ذلك شهادة من التالی نفسه مہا . فذ کرها الله محردة ليقولها 
التالي . فیکون التالى قد شہد ما أنه لا إله إلا هو . فالأولى خبر عن 
اللہ بالتوحيد لنفسه بشہادتہ لنفسه . وهذه خر عن الله بالتوحيد . 


وختمپا بقوله : ( أل رٌالْحَكيمْ ) والعزة تتضمن القدرة والشدة 
والامتناع والغلبة . تقول العرب : عن بعز بفتح العين إذا صلب ۰ وعن 
بعز بكسرها إذا امتتع ٠‏ وعن یعز بضمها إذا غاب . فهو سبحانه فى 
نفسه قوي متين . وهو منيم لا بال ٠‏ وهو غالب لا يغلب . 
والحكيم يتضمن حکه وعلمه وحکتہ فیا بقوله ويفعله ٠‏ فإذا امس 
پم كان حسناً ٠‏ وإذا أخبر بر كان صدقاً . وإذا أراد خلق شيء 
ص ضرا ٠‏ فيو ۳3 فى إراداته وأفعاله وأقواله . 


هسل 
وقد تضمنت هذه الاية اة آصول : اة آن ۷ ال الا اف 
وأنه قائم بلقسط . وأنه العزیز الحكيم ؛ فتضمنت وحداننته الافسة 


۱۸۰ 


للشرك . وتضمنت عدله النافى للظلم ۰ وتضمنت عزته وحكته المناقية 
ات التوحيد . وشات العدل ۰ وإثات ا حکة . واشات القدرة . 


والعتزلة قد محتج مها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكة 
ولا حجة فیہا لحم ؛ لکن فيها حجة عليهم . وعلى خصومہم الجبرية أتباع 
الهم بن صفوان ؛ الذين يقولون :کل ما عکن فمله فبو عدل . 
وینفون ا حکمة . فیقولون : يفعل لا لحکة ۰ فلا حجة فما هم ؛ فان 
أخبر أنه لا إله إلا هو ۰ ولیس فى ذلك ننی المفات . وم بسمون 
ننی الصفات توحيداً ؛ بل الاله هو المستحق للصادة ۰ والسادة لا تکون 
إلا مع محة امود . 


والشرکون جعلوا لله أنداداً محونبم كب الله ۰ والذين آمنوا 
ا حأ لله : فدل ذلك على أن الؤمنین محبون اللہ أعظم من عة 
العركين لأندادم ؛ فعلم أن الله حبوب لذاته . ومن لم بقل بذلك لم 
بشید فى الحققة أن لا اله الا هو . 


والممية والعتزلة يقولون : إن ذانه لا حب ۰ فهم فى الحقيقة 
منکرون إلهيته . وهذا مبسوط في غير هذا ااوضع . 


۱۸۱ 


وقیامہ القسط مقرون بأنه لا اله الا هو ؛ فذكر ذلك على أنه 
ESS‏ امہ و صن وط شس کل 
القسط من الحاوقين فا كان فلا مه ا حُلوقین کان عدلا من 
ا حالق . وهذا نسوية مهم بين ا حالق وا حلوق ؛ وذلك قدح فى أنه 
لا اله الا هو . 


والمهمسة عندم ای شیء آمکن وقوعه كان قسطاً . فکون قوله : 
( یبلط ) كلاما لا فائدة فيه ولا مدح ؛ فانه إذا كان کل مقدور 
قسطا كان النی أنه قائم عا بفعلہ . والمعنى أنه فاعل لا يفعله . ولس 
فى هذا مدح ٠‏ ولا هو المفهوم من كونه قاعا بالقسط ؛ بل الفهوم منه 
أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه ؛ لکنه سبحانه مقدس مزه 
أن يظلم أحداً .م قال : ( وَلاَيَظْيرْرَي3َلمَدَا ) وقد ام عاده 
أن يكونوا قوامين بالقسط ٠‏ وقال : ( همست ) 

و لا بکسب غی‌ها ۰ وهفا من 
قيامه القسط . وقال : ( سامون لس تیم لاط لم تشن شا ) 
الآية . 


وأيضاً ھن قامه بالقسط وقسامہ غلك کل کی هيا" فش 
نه لا بظل مثقال ا قال ف ا ا GE EA‏ سای 
إلى آخرها . 


۱۸۲ 


والعتزلة محط السنات العظيمة الکثبرة رة واحدة ۰ وط 

اعانه وتوحيده ا هو دون ذلك من الذنوب . وهذا ما تفردوا به 

من الظم الذي زه الله نفسه عله ء فهم بسون الله إلى الط لا إلى 
العدل . والله ام . 


وقوله : ( یلیم ) إشات لمزته وحکته . وفها رد 
على الطائفتين ا بریة والقدرية : فان المبرية - أتباع جهم ‏ لیس 
له عندم فی الحقيقة حكة + ودا لا آرادت اش 7 تفر ہے 
فسروها ما بالقدرة ۰ وإما بلعم ٠‏ وإما بالإرادة . 

ومعلوم أنه لیس فى شی. من ذلك اشات کته . فان القادر 
والعالم والرید قد يكون حكيماً وقد لا يكون . والجكة آحم زائد 
على ذلك . وم یقولون : إن الله لا بفعل لمكة . ویقولون سا : 
الفمل لفرض !نا یکون من ينتفع ویتضمرر ۰ ویتام ویلتذ ؛ وذلك ينفى 
عن الله ۰ 

ره نموا أنه يفعل لحكة . وسوا ذلك غرضاً : مم وطائفة 


۱۸۳ 


من التة ؛ لکن قالوا : الحكة أمى منفصل عنه لا یقوم به ۰ کا 
قلوا في کلامه وارادنه ؛ فاستطال علیہم ا جبرة بذلك . فقالوا : اکم 
من يفءل كة تعود إلى نفسه . فان لم تعد إلى نفسه يكن حکیما ؛ 
بل كان سفيهاً . 

فیقال للمجبرة : ما نفيتم به المكمة هو بعينه حجة من نفى الإرادة 
من التفلسفة ونحوم . قلوا : الإرادة لانکون إلا لمن بنتفع ويتضرر . 
ویتأم ويلتد . وإثبات إرادة دون هدا لا بعقل . وأتم نقولون : محن 
موافقون للسلف وسار أهل السنة على إشات الارادة ۰ فما كان جوا 
لک عن هذا السوال فهو جواب سار أهل السنة لك حبث آئتم 
إرادة بلا حكمة براد الفعل لما . وقد بسط هذافى غير هذا الوضع . 
وبين مافی لفظ هذه الحجة من الکلیات الجملة . والله اع . 


وتات شماه اول الم تمن أن الشبادة له باوحدانة تعد 
مها له غيره من الخلوقين . الملائكة والشر . وهذا متفق عليه . 
بشبدون أن لا إله الا الله ٠‏ ویشهدون عا شهد به لنفسه . 


۱۸۶ 


وزعم طائفة ٭ن الا محادیة أنه ۷ بو حول أحد اللہ وأنشدوا 
ما وحد الواحد من واحد اذ کل من وحده حاحد 


وهؤلاء حققة فوم من جنس قول النصارى في المسيم . 
بدعون أن حقیقة النوحيد أن يكون الموحد هو الوحد : فیکون الق 
هش لان اسف سواه اه هام معا 
رم هو السر الذي كان الحلاج بعتقده » وهو بز تېم فول خوا 
العارفين : لکن لا بصرحون به . 


وحقيقة قولهم : أ نهم اعتقدوا فى موم الصالمين ما اعتقدته النصاری 
فی السیح ؛ لکن لم إظباره . فان دين الاسلام بناقض ذلك 
مناقضة ظاهرة ٠‏ فصاروا بشرون إليه . ويقولون : إنه من السمر 
الكتوم و الأسرار الغيسةءفلا عکن أن بباح به ۰ واٍکٌا هو 
قول ملحد . وهو شر من قول النصارى . فان النصارى انا قالوا ذلك 
في السیح | يقولوه فى حميع الصالین . ۱ 


وقد بسط الکلام على ذلك فى غير موضع ؛ إذ القصود التنيه 
على مافى هذه الآية من أصول الإبمان . والتوحيد وإبطال 
فول البتدعين.. 


۱۸۵ 


فصل 
وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للساد . ودلالته هم . وتعريفهم 
جا شهد به لضه . فلاد أن يعرفهم أنه شهد . فان هذه الشهادة أعظم 
الشپادات ۰ وإلافلو شبد شہادۃ م يتمكن من العم مها م ينتفع بذلك . 
وم تقم علهم حجة بتلك الشهادة کا أن ا حلوق إذا كانت عنده شهادة 
ہہ ےج اماي ھہ 


ومذا ذم سبحانه من كتم ال الني أزله وما فيه من الشهادة ء 
کا قال تعالى : وَمَنْأَظَلَم یتیالو ) أي عنده 
شهادة TS‏ > فإنه خر من الله 
وشپادة منه عا فيه . 


وقد ذم من کنمه کیا کتم بعض أهل الکتاب ماعندم من ابر 
والشهادة لابراهيم وأهل ببته . وکنموا إسلامهم . وما عندم من الأخبار 
eee‏ قال 
تعالی : ( رح یمود ما نامع کت وَأطدَئ من بع رمابیَکه لاس 
آلککب أ وتيك يلع ماله لنوت ) 


۱۸۹ 


5 ۱ ۲ یک دہ روم ر رو مه ر سم ویار ج > ور 
تعای (J:‏ لذن ء اينهم التب بعرفوته.کمایعرفون أن ء هم ول ریعامهم 


ے‫ 


5 مون الق وهم ي يَعَلَمُونَ ) 


والشهادة لا بد فيها من عل الشاهد وصدقه وبيانه ‏ لابحصل مقصود 
و الا چذه الامور ؛ ومذا ذم من یکتم ومحرف . فقال تعالى : 
( اا الاموا کونوأ ومين بط شه ده له ھک ولد ۱ 
ان کت قرع ال اک تحاطو آن نک یلواوان ملم 


ےس سے 00 مر سم 


آونع رص وأ فان الله کان یم اتعملونَ جرا ) 


وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن الى صلی اللہ عليه وسل 
قال « البيعان با ار مالم بتفرقا فان صدقا وبا بورك لما فى ببعها ء 
وان كنيا وكا مقت ر3 سا 


نمل 


وإذا کان لابد من فان شپادته للساد ؛ للعلموا أنه قد شهد فيو 


قد بها بالطريقين : بالسمع والبصر . فالسمیم بسمع آیات الله الناوة 
لزا[ . والبصبر بعاین آیانہ الحلوقة الفعلية ؛ وذلك أن شهادنه تتضمن 


۱۸۷ 


يانه ودلالته لاعباد وتعريفهم ذلك . وذلك حاصل بایانه ۰ فان آیانہ هي 
دلالانه وبرأهينه إل ما سرف العاد خيره وشیادته > عرفهم مها 
امہ ومهیه ۰ وهو عليم حکیم ٠‏ بره يتضمن أمره ونهیه ۰ وفعله 


فالأنساء إذا آخروا عنه بکلامه عرف بذلك شهادته وآیانه القولیة: 
ولاید أن یعرف صدق لاسما فیا آخبروا عنه ؛ وذلك قد عرفسه 
بارائة الى اا الأنساء ودل مها على صدثهم ٠‏ فإنه لم بعث نبا الا 
بآية تین صدقه . إذ تصديقه عالا يدل على صدقه غير جاز ٠‏ ک) قال : 
Ca HARE E‏ اي الابات الشات . وقال : (وما 
اسان َلك لَا ما لا یال فوا هل الد و ناعام * یالب 


کے مرچ وسم ر ے 


ورف الڪ ولاس انرام لکوت ) . 
وقال : ( فد جاک نیت ازى فش ) 
وقال : ( وب زم لت بویت والربروالکت لمیر ) . 
وفى الصحیحین عن أبى هريرة رضي الله عنه عن الى صلى الله 
۱ عليه وسل أنه قال : « مامن نی من الأنساء آ2 وقد أوتى من الایات 
ما آمن علی مثله الشبر . واغاکان النی آونته وحبا اروف اھ ال 


۸۸ 


اوا گی ان 


فالآيات والبراهين التى آرسل مها الرسل دلالات اللہ على صدقہم 
دل بها العباد ۰ وهي شهادة الله بصدقہم فيا بلغوا عنه » والذي بلفوه 
فه شہادتہ لنفسه فیا آخبر به ؛ وطذا قال بعض النظار : إن العجزة 
تصدیق الرسول .وهي مجري مجرى الرسل . صدقت فهي تصدیق بالفعل . 
جري مجری التصديق بلقول ؛ إذ كان الناس لا بسمعون کلام الله 
الرسل منه . وتصديقه اخبار بصدفه . وشهادة له بالصدق ۰ وشمادة 
له بأنه ارسله . وشہادة له بأن كلا بلغه عنه کلامه . 


ھی ماف سای وغو:ق اعدد شرت ای 
لنی بصدق آنیاءه فيا آخروا عنه بلدلائل التی دل ہا 
على صدقه . 


وأما الطريق الغياني فهو أن برى الساد من الآيات الأفقبة والنفسية 
وا الوحي الذي بلفته الرسل عن اللہ حق ؛ کا قال تعالى : 
( سْريهۃ اتا ف الفاق و اہم حی ببین لهم اح اوم یک 
مریگ ندعل كل تی وکہیڈ ) أ أو ۱ يكف بعہادته 
الخيرة عاعلمه . وهو الوحى الذي أخبر به الرسول ؛ فان الله على كل 
شىء شہید وعليم به . فإذا سير به وشهد كان ذلك كافياً وإن لم پر 


۱۸۹ 


الشپود به وشهادته قد عاست الایات اك دل مها على صدق الرسول . 
فالعالم هذ الطریق لا محتاج أن بنظر الآيات الماهدة. التى تدل على 
أن القرآن حق . بل قد بعلم ذلك عا عل به أن الرسول صادق فا 
يو به عن شہادة اله فاك وكلامه 1 


وكذلك ذکر الكتاب ازل . فقال : ( ,لاجدلا أَهْلَالمكتب 
ِلَبابَو َس وِْلًا اينهذ  )‏ الآنات إلى قوله : ( إلا 
امو ) فان آن القران نات بنات في صدور الذین او توا العم ١‏ 
فإنه من أعظم الایات البینة الدالة على صدق من حاء به . وقد اجتمع فيه 
من الآيات مالم جتمع فى غيره . فإنه هو الدعوة والججة ء وهو الدليل 
والدلول عليه . ولج > وهو الدعوى ۰ وهو البينة على الدعوى ٠‏ وهو 
الشاهد والشهود به . 


وقوله : ( ق‌ضدورایب اوتوالیر ) سواء أريد به أنه بين 
فى صدورم . أو أنه حفوظ في صدورم ۰ أو اريد به الامران وهو 
الصواب فإنه محفوظ فى صدور العلماء .بين في صدورم > عامون 


أنه حق ٠‏ م قال : ( وی ان أذن و تواالیلم أ ای لک مرف 
مُوالْحَق ) وقال : اس تما ا لیر اک یکن مواضی ) 

ل روص رخ 7 ی و وو یو و 2 
( ولیعلم الب اوو ال اماه الین ری فیوموا یك منت تلقلویھم 


۱۹۰ 


2 ره ہے رت 


لح ادا الى ءامو إل رط مسقتو 2 ھ ). 


535 َ‫ و مساك وه 27 ۳ < سس ھی 
وقال تعالی ( و او 121 اعد ہی الایت 


TE GL‏ سر 1۳ 2000 سم 


لتم سس ی بومنورک 3 0( مع 
کر سرچ ضر کے سیا اا ١‏ 2۰7 بالطل 


۷ نك هُعٌالْكَسِرُوتَ ٠)‏ فيا بيان ما بوجب السعادة 
لەؤمنین وینجییم من العذاب . 


رو مو رک کنا E‏ ارت 
و کر فإنه إذا کان ال لاا ۰ کانت شہادته جج 


وقد بين شہادنہ بلايات الدالة على صدق الرسول . ومنها القرآن 


والله اعم . 


فل 


٦ک‏ سحانه صادقا فہدا معلوم الفطرة الضرور بة لكل اعت 


فان الکذب من أبغض الصفات عند بي آدم ۰ فهو سبحانه منزه عن 


۱۹۱ 


ذلك . وکل إنسان مود يتيزه عن ذلك ؛ فان کل أحد يذم الکذب: 
فہو وصف ذم على الاطلاق . 


وأمأ عدم عل الانسان بعض الأشياء . فهذا من لوازم ا لوق . 
ولا بحبط علا بكل شيء إلا اللہ > فلم يكن عدم العلم عند الناس 
نقصا کالکذب ؛ فلپذا سين الرب علمه عا يشهد به . وأنه أصدق حديئا 
کل | وه سا ۰ وأصدق قلا ؛ لأنه سحانه اق 


بصفات الکال م نكل أحد ( سالک ناسوت والض ) 


وهو يقول الحق . وهو سهدي السييل. وهو سبحانه يتكلم 


۾ 2 . 


و (ومنْعندمولمالکتب ) وم ُهل الکتاب فہم بشهدون با 
حاءت به الأنساء شل تمد ؛ فشہدون أنهم أنوا عثل ما اتی به كالأحس 
بعبادة الله وحده . والهي عن الغيرك ۰ والإخبار بیوم القيامة ٠‏ 
والصرائع الکلیة ٠‏ ويشهدون أبضاً صا فی کنهم من ذكر صفانه ٠‏ 
ورسالته ٠‏ وكتابه . وهذان الطریقان بها تشت نبوة اللبى صلی الله 
عليه وسل ٠‏ وهي الآيات والبراهين الدالة على صدقه أو شهادة نى آخر 


قد علم صدقه له بالنبوة . 
فذكر هذین این بقوله:( لکوت هاي وڪ 


۱۹۲ 


وتیل لكل ) فتلك بعلم ها صدقه بالنظر العقلى فى آیانه 
الأنساء قله . 


وكذلك قولہ : ( یکت 
فقوله : ( فاه ) فيها وجهان : 


فال : هو جواب السائل . وقوله ( یی ) خسبر متدأ :أي 
عو شہید . 


وقل : هو مدا ».وقوله :( كيد ) خيره ؛ فاغتی ذلك عن 
جواب الاستفهام . و « الأول » على قراءة من بقف على قوله ( قل 
اه ) و « الثانى » على قراءة من لابقف ‏ وکلاها حییح ؛ لکن الثانى 
أحسن وهو ألم . 

وكل أحد يعلم أن الله أ كبر شہادۃ . فلا قال : ( اَی 
كی )22 علم أن الله أكبر شهادة من كل شيء ٠‏ فقيل له : 
دفو ولا قل : ( N‏ 
كان فى هذا ما بغي عن قوله : إن الله أ كبر وتات إن تون 
لله آکبر شهادة هو معلوم .ولا يشت جرد قوله ( اه ) 


۱۹۳ 


حلاف کونه شہیدا نه وبنهم ؛ فان هذا ما يعلم بالنص والاستدلال ٠‏ 
فبنظر هل شید الله بصدفه وکذہم ف تکنیسه ؟ أم شبد 
بکذبه وصدقہم في تکذیه ؟ وإذا نظر فی ذلك علم أن الله شهد بصدقه 
وکذہم التوعين من الابات : بکلامه الذي ا له > وما بين أنه 


رسول صادق . 


ہے ے دہ 


ولهذا أعقبہ بقوله : ( وأوى له روم ) 
فان هذا القران فنه الاندار . وهو أب شهد ہا اا 
وبالآيات التى بظبرها فى الآفاق وف الأنفس . حتى بتبین لهم أن 


1ا ترعق 


Pr ۰ ۳ 5‏ و ر وم سه 2 ۰ 

وقوله فى هده الابة : 0 هل الله شہید بف وی 00 وكذلك 
و کیا سام کن لف قوله ری 
کی بات نی وی کم كہیدا) ۰ وكذلك قوله : ( هَوَاعلديمَانْفِيصُويفيَهِ 
کی بو "ہداب ويك ) . فک سواہ أله وت به 
ویم . ول يقل : شاهد عليناء ولا شاهد لي ؛ لأنه ضمن الشهادة الج . 
فبو شہید مم بشہادته ہی وم ۰ وا جم فدر زائد على جرد 
القپادة ؛ فان الشاهد قد بؤدی الشپادة . وآما الما فانه بحم بالحقی 
الفدق عل الظل وبا عد اجه وتان لق کا اک و الطل 


ما ستحقه . 


۱۹٤ 


وهکذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه . وبين مکذیه . فلا 
تتضمن حك الله لارسول وأتباعه ٠‏ حكم بما بظہرہ من الآيات الدالة 
على صدق الرسول على أنها الحق . وتلك الآيات أنواع متعددة. ومحم 
اد اع اص يز الك بن سای لش اتی سودي 
ا ادن اتا الذننا الفرت کا قانتعال ار ارقت 
ارس ل ر سول با لدع ودین الْحيّ لظهِرَمُعَل الین كل ) فمظہرہ 
لان ات ا ای غان أنه عق وا اما سر بات 
م[ تغالب ورن تور | گا قال تال (١‏ ندارا اا ت 
و لا مسق مرا کت ا ا را یش اس بالق ط زا مدید فیه ياس 
0 فبنه شهادة حك کا قدمنا ذلك فى قوله : 


قال محاهد والفراء و صيدة : (مَهِدَامَهُ) أي حك وقضى :لکن 
اطع ف قوله ( بويت ) آظبر ۰ وقد يقول الانسان لآخر : فلان 
شاهد ببنی وبنك . آي یتحمل الشبادة با بننا کر یب عا ا5 
ویقوله . وهذا مثل الشپادة على أعمال العاد ؛ ولکن المكذيون ما 
كنذا سك ون اہنت سی لت گر ات مالعا 1۳ 
الرسالة . فيحكون الشہید بتضمن الک آثبت وأشه بالقرآن . 


واللہ أعلم . 


۷۱۹۵ 


لفل 
وكذلك قوله  :‏ ( لیک یدیم ریک ابر بیلیه 

الما که یدود وگن پاوتهیدا ) فان شہادنہ با ازل a‏ هي 
ان SS‏ 
عن علم الله لیس خيراً عمن دونه . وهذا كقوله: ( ارسالک 
فاعلمواآضا أل بل له ( وشن سر رد كوت الم أنه هو معلوم 
له . فان میم الاشیاء معلومة له . ولس فى ذلك ما يدل على أنها 
حق ؛ لکن المنى أله فيه علمه . کا يقال فلان يتكلم بعلم ۰ ويقول 
بعلم > فيو مسا ار بعلمه . کا قال : ( قلأنرهالرىيعكم ال 
فِاَلسَمَوْتِوَالَْرَضِ ) وا بقل تكلم به بعلمه ؛ لأن ذلك لا بتضمن تروله 
إلى الارض ٠‏ ۱ 


فإذا قال: ( رل له تضمن أن القرآن المنزل إلى الأرض 


رھ ٠‏ م قال : ( هَمنْعَآجَكَنِيهِ من بعدمًاجاء اللو ) 
و دلگ و او ویو ۷ من عند غبره ؛ 


لأن غير الله لا بعلم ما فى نفس اللہ من العلم ‏ ونفسه هي ذانه 


۱۹۹ 


المقدسة ‏ إلا أن یعلمہ اللہ بذلك . کا قال السییح عليه السلام : 


چ مس سے مہ رو 1 


( مسا ری مان تلوب 
> وقالت اللائكة : ( امامت ) وقال : ( ولایجطون 


2 


کی ومنعلیهلایماعاء ) وقال : ( فلا یظهرع دا * إل 
4 21 ےھ 5 5 5 5 ء۶ ا 
من تضئ من زسول ‏ ) فغسه الذي اختص به لا بظہر عليه احدا 


الاب ار سے نول والاضكة لا يفون غ ارت 


راوانیا او A‏ والاتيداية رت همم رتا سوه 
اللاشكة فقد تسترق الشياطين بعضه : لکن هذا ليس من غيبه وعلم 
نفسه الذي ختص به . بل هذا قد آظپر عليه من شاء من خلقه . 
وهو سبحانه قال : ( لی اك ہي رل کنر یله ) فتہد 
أنه ار له لات جال امن اع اتدل ها انم كسمه ان 
لرسول صادق . 


0 
ی 


وکذلك قال فى هود : ( رورت مریم ودوامّن 
اس شین دونو لصون ) لا محدام بالإنيان عثله 
في فوله : ( رید تلو ) تم محدام أن يأتوا بعشر سور 
مثله . فعجزوا عن ذا وذاك . ثم محدام أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا 
إن اطلاق لا مکنيم أن بأنوا له ولا بسورة شله ؛ وإذا کان 


۱۹۷ 


ا حلق کلہم عاجزین عن الانبان بسورة مثله ومد مهم علم أنه منزل 
من الله . نزله بعلمه ۰ | ينزْله بعلم خلوق ۰ ها فيه من طبر فهو خر 
عن علم الله . 


وه ۳ 


وقوله : ( فل انز لیر ناتوب وکس ) 
لأن فبه [ من ۲ الأسرار الى لایعلمها الا ان مایدل علی آن الله 
لح ل قو تن ره نف شخ رل اس ی 
ادن هی ھا س2ا0س[ فقو لاک ON‏ 
والاخررن وسر الغب ما لا يعلمه إلا الله . من هنا نستدل بعلمتا 


لصدق اخاره انه من الله . 


واذا ثت أنه له بعلمه تعالى استدلانا بذلك على أن خبره 
حق . وإذا كان خبراً بعلم اللہ ها فيه من ابر بستدل به عن الانیا 
وأمهم ۰ وتارة عن بوم القبامة وما فما . واطبر الذي يستدل به لابد 
0 نعلم حته من غير جبته . وذلك کخاره لالستقلات فوقعت کا 
أخبر ۰ وكإخباره بالأمم الاضية با بوافق ماعند أهل الكتاب من غير 
تعلم منهم ۰ وإخباره بأمور هي سر عند أحاها .كا قال : ( وله 
الإ بض هسیک ) إلى قوله : ( علض ) 
فقوله : ( نره یلم ناسوت والمض ) استدلال 
أخاره : ولهذا ذكره تكذياً لمن قال هو ( فک افترینه وآعانهعوقوم 


۱۹۸ 


کات وقوله : ( ات استدلال فل آنه حق ۰ وآن 
ابر الذي فيه عن الله حق ؛ وطفا ذكر ذلك بد یوت التحدي. 
وظہور يز الخلق عن الاتبان عثله . 


سل 


ومن شہادتہ ما مجعله في القلوب من العلم ۰ وما تتطق به الألسن 
من ذلك . کا في الصحیح أن الى صلى اللہ عليه وس سر عليه 
جنازة فأثنوا علا خبرا .فقال : « وجت ٠‏ وجت » وع عليه 
جنازۃ فأتنوا علها شرا . فقال : « وجبت . وجت » قالوا يا رسول 
الله ! ماقولك : وجت وجت ؟ قال : « هذه النازة أثنيتم علیبا 
خيراً فقلت وجت شا النة ٠‏ وهذه النازة أثنيتم علیها شراً فقات 
وجت لها النار ۰ تم شهداء الله فى الأرض » فقوله : «شهداه اله» 
أضافوم إلى الله تعالى . 


والشبادة تضاف ارة إلى من بشهد له . وإلى من لشد عنده ٠‏ 
فتقبل شهادته کا يقال : شهود القاضي وقوه السلطان وعو ذلك من 
الذین تقل شهاد ہم ٠‏ وقد بدخل فى ذلك من بشہد عليه عا محمله 


۱۹۹ 


من الشہادة ۇد ما عند عبره ٠‏ كالذين لشید الناس عليم 


فشہداء الله الذن بشهدون له عا جعله وفعله ۰ ويؤدون الشهادة 
عنه ۰ فإنهم إذا رأوا من جعله الله برا تقياً بشہدون أن الله جعله 
كذلك . ويؤدون عنه الشبادة ٠‏ فهم اف الاو ار وهو 
سبحانه الذي آشهدم بأن جعم يعلمون ما يشهدون به . وينطقون 
به . وإعلامه لهم بذلك هو غزادة منه بذلك ۰ فپذاآنضا من شاه 


وقد قال تعالى : ( هی الْحَيرَالدَياوَفالْآجِرَوَ ) 
وفسر الى صلى الله عله وم البشرى بالرؤيا الصالحة ۰ وفسرها بثناء 
الناس و > والشری خبر ا بسر . وا حر شبادة بالشری من 
شهادة الله تعالى . والله سبحانه أعلم . 


سل رم الا 


رم مر سے کور سے 


عن فو له تعای ات ونو كلش كان اما ( 
[ هل ]۲۳ الراد به أمنه عند الموت من الکفر عند عرض الأديان ؟ أم 
الراد به إذا اعت بيدا لا بقتص منه ما دام ۴ الحرم ۲ 


فأحاب : الافسبر المعروف فى أن اللہ جعل 0 بلدا آمنا قدراً 
فإذا دخلوا اطرم أو ۳ امل قاتل أيه | چ ےت 
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لك ا 

لکن لو أصاب الرجل حداً خارج ا رم ثم لا إليه فہل يكون 
آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم لا ؟ فيه بزاع . وأكثر السلف على أنه 
يكون آمنا ۰ کا نقل عن ابن مر وان عباس وغيرها ٠‏ وهو مذهب 
أبي حنیفة والإمام مد بن حنبل وغيرها . 

وقد استدلوا بہذہ الآية وبقول النی صلى الله عليه وسل « إن الله 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق . 


حرم مكة بوم خلق اللہ السموات والأرض ۰ وإنها لم حل لأحد قبلي . 
ولا حل لأحد بعدى . ولعا أحلت لي ساعة من ار > وقد عادت 
حرمتها . فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلی الله عليه وسل . 
فقولوا : إا أحلها الله لرسوله ول محلبا لك». 


ومعلوم أن الرسول ا یم له فیہا دم من كان مباعا فی ال 


وللراد بقوله ( وَمَنْدَحَلَهُ ) الحرم كله : 


وا عرض الأديان وقت الوت فستلی ں4 بعص الثاس دون بعص ۰ 
ومن لم بح خيف عليه الوت على غير الإسلام ۰ کا حاء في الحديث 
« من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بدت الله ثم لم بحس فليمت إن شاء 


و أو فصرايا ء وات أعلم . 


و سیخ رع از 
ف قولہ تعالى : ( تما دک الشیطن وف وَلِيَاء هركلا ادو شم وَحَاهُونِ 
زک موی ) هذا هو الصواب الذى عليه جمہور الفسرین : 
کا عباس + وسمید پن جين ۰ وعکرمة ۰ واللخعي ؛ وأهل الاڈ 
کالفراء ٭ وابن قتبة ۰ والزحاج ٠‏ وابن الأناري . وعبارة الفراء : 
مخوفم بأوليائه ٠م‏ قال : ١‏ لِسَنِرََاْسَاسَدِيدَاي نكت ) سأس 
2 ( نریم الا ) وعسارة الزحاج : خوفم 


من اوليائه 


قال ابن الأنباري : والني تاره فى الابة مخوفک أولياءه . تقول 
العرب : أعطيت الأموال : أي أعطيت القوم الأموال ۰ فیحذفون الفعول 
الأول ويقتصرون على ذكر الثاني . وهذا لأن الشيطان خوف الناس 
أولياءه مخوبفا مطلقا . لیس له في مخویف ناس بناس ضرورة . ذف 
الأول لس قفرا رھدا بشني عدف امار کا مال فلان 
بعطی الأموال والدرام . 


وقد قال بعض الفسرین : مخوف أواياءه المافقين . ونقل هذا 


۳.۳ 


عن الحسن والبدئ . وهذا له وجه شرت وج لکن الأول ا ۰ 
لان الآبة لھا رلت بسبب تخویفہم من الحكفار . کا قال قبلها : 


باع 
Ca‏ 
۳ 
2 
CA‏ 
Gn‏ 
کت 
لمكن 
پا حسم 
بس 


: نلاس قد جَمَع ولك اوه راهم ریا ) 

الآیات . ثم قال  :‏ ( کا اوشم واوو نگم مويك ) فی انما 
رت فمن خرف المؤمنين من الاس وفك قال ۰ واوا ) 
م قال : ( علاتخافوشم ) والضمير عائد إلى أولیاء الشيطان الذہن قال 
فيهم : ( اسهم ) قلپا . 


وأما ذلك القول فلذي قاله فسرها من جبة النی . وهو أن 
الشيطان إغا خوف أولياءء بالمؤمنين ؛ لأن سلطانه على اول ائه خوف 
بدخل علیهم ا حاوف ٦‏ > فالحاوف تج إلهم محبطة بقولمم . وان 
کانوا دوي هئات وعدد وعدد فلا حافوم ۱ 


وما المؤمنون فهم متوکلون على اللہ لا مخوفہم الکفار . أو هم 
أرادوا الفعول الأول : أي خوف النافقین أولیاءہ . ولا فهو خوف 
الکفار کا مخوف الافقن ولو مار ا خوف ای أي 
مجعلہم خائفین لم يحكن للضمیر ما یمود عليه . وهو فوله : ( یلا 


ہے > 


اه ) . 
وأیضا فهذا فيه نظر : فإن الشیطان بعد أولياءه وعنيهم ۰ کا قال : 


۲٣٤٣ 


ألنَّاسِوَإِق جرک ) وقل تعالى : ( یدهم وميم ومايعدهُم 
یلو ) . ۱ 


ولکن الکفار بلقي الله في قلومم الرعب من المؤمنين والشیطان 
مختار ذلك . قال تعالى : ( هبدن شدورهم‌نآتو) 


5 5 2 ر ہے جر مر سے "بدا مره سس بر ہر م12 سوه ر 0 
و فال ۳ ھی 50 ل الم رکه آن میک فوا الذي ء اموأ مَأْلقَىفي قَلُوبٍ 


2 سس و وم ور 2 5 و م 
ای کتَوواارشب  )‏ وقل : ( سثلق ن‌فلوب‌آلزیت 


« إني ذاهب إلہم فزازل مم المصن » فتخویف الكفار والنافقین 
وإرعاهم هو من الله نصرة للمؤمنين هو ی 


ولکن الذين قلوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان یخوفالنہن 
أظهروا الإسلام ٠‏ فہم يوالون العدو » فصاروا بذلك منافقين . وإنما 
بخاف من الکفار ال لافقون بتخويف الشيطان لمم کا قال تعالى : 
( عبانم لحك وماهم سک ولکنهم قوم یف رفوت ) وقال تعالى 
( قاجا لوف زانهم بطر ودرك دور اينهم اذى يسْسَىْعَهِمنَالْمَوَتِ ) 
الآیات . إلى قول : ( بودوتزآتهم باڈوے ف الاخراب كنوت 
بای  )‏ فكلا القولين حبح من حيث النی ؛ لکن لفظ 
أوليائه ۾ الذہن مجعلہم الشيطان خوفین لاخائفين . کا دل عليه سياق 


الآبة ولفظہا . والله ام ۱ 


وإذا جعلیم الشطان خوفین فاعا سخافہم من خوفه الشطان میم 
فحعله خائفاً + 


فالاية دلت على أن الشیطان جعل أولياءه خوفین ۰ وتجعل ناسا 
خائفين مہم . ودلت الاية على أن الؤمن ۷ جوز له أن مخاف أولياء 
الشيطان . ولا حاف الناس . م قال تعالى : ( ملا تَحْسّوا الکاس 
وَاحَکُوْنِ ) بل مجب عليه أن اف الله . فخوف الله اس به + وخوف 


الشيطان وأولمائه ی عنه . 


وقال تعالى  :‏ ( لیکو َس عی کم حب إلا ا ظکنوا میم کد 
و هن 1 و رف کے اد ۲ بد ۲ 
مخشوهم واحشوی ) لوق عن بج الظام وا محشیتہ . والدين 
سلغون رسالات الله مخشونه ولا مخشون أحدا إلا الله . وقال : ( فَإِتَىَ 
ارهبُونِ ) . 


ویعض الناس بقول : یارب إن آخافك وأخاف من لا مخافك . وهذا 
کلام ساقط لا يجوز ؛ بل على العبد أن مخاف الله وحدء . ولا بخاف 
أحداً لا من خاف الله ولا من لا خاف الله : وان من لا حاف الله 
آخس وأذل أن مخاف ۰ فانه ظالم وهو من آولیاء الشيطان . فالحوف 


منه قد نہی الله عنه والله عم . 


و فال سخ ابر ےرم 


فى الکلام على قوله تعالی : ( وٹرید زک هون لورت أن 
مَیلوامیلاعظیما ) فدکر ما تعلق بشپوات الادميين من ار ما لته 
أنفسهم حتى النساء والردان . وقال : العمد يجب عليه إذا وقع فى شيء 
فو ذلك أن اع تیه عرای رن غاهنته: له ال وله 


ثم قال : وميل النفس إلى النساء عام فى طبع حميع بني آدم . 
وقد يتلي كثير مهم بللیل إلى الذکران کللردان ٠‏ وان ۸ يكن يفمل 
الفاحشة الکری کان ا هو دون ذلك من الماشرة . ون لم تكن كان 
اللظر ۰ ومحصل للنفس ذلك ما هو معروف عند الاس . 

وقد ذکر الناس من آخار العشاق ما بطول وصفه ۰ فاذا ابتل 
الس بعض ذلك كان عليه أن بجاہد نفسه فى طاعة الله تعالی ۰ وهو 
با کا ا ہش ا اشن مت و ا 
نفسه وهواء ؛ بل ہو أعى حرمه الله ورسوله ولا حبلة فيه ء فتکون 


الجاهدة للنفس فى طاعة الله ورسوله . 


۳۰۷ 


وفي حدیث ابي محیی القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا 
« من عشق فعف وکتم وصبر ثم مات فهو شہیسد » وأبو محبی فى 
حدیثه نظر ؛ لکن النی الذي ذ كر فيه دل عليه الكتاب والسنة . فان 
اق مره باثقوی والصبر . فن اللقوی أن بت عن كل ما حرم اه من 
نظر بعين . ومن لفظ بلسان ۰ ومن حركة بيد ورجل . والصبر آن 
بصبر عن شکوی به إلى غير الله فان هذا هو الصبر ا یل . 


وان الکتان فراد به ششان : 


«أحدماء أن یکتم بثه وله . ولا بشكو إلى غير اللہ . فتی شکا 
إلى غب الله نقصض:صرہ : .وهذا أعل الكتانين + لکن ھذا لا ضير 
عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس بشکو ما به . وهذا على وجہین . 
فان شكا ذلك إلى طبیب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بسلاج 
الإعان فهو بزلة الستفتی ٠‏ وهذا حسن . وإن شكا إلى من بعینہ على 
الحرم فهذا حرام ٠‏ وإن شكا إلى غيره لا فى الشكوى من الراحةکا أن 
الصاب يشت مصيبته إلى الناس من غير أن بقصد تعلم ما ينفعه. 
ولا الاستعة ملی معمیة . فپذا متي سبرء + لسکن لوارألم ملق إلا 
إذا اقترن به ما بحرم کالصاب الذي بتسخط . 


و «الثاني» أن یکتم ذلك فلا بتحدث به مع الناس ؛ لما فى ذلك 


۳۰۸ 


من اظبار السوء والفاحشة . فان اللفوس ادا مت مثل هذا حرکت 
وشت وعنت وتتیمت ‏ والإنسان متی رأى أو مع أو أو و یل من يفعل 
ما شتهنه كان ذلك داعا له إلى الفعل . والأساء متی راین البهاتم تتزو 
ال کور مها على الإناث مان إلى الماءة ؛ وا لحامعة والرجل إذا عم من يفعل مم 
المردان والنساء أو رأى ذلك أو له فى نفسه دعاه ذلك إلى الفعل . 
واذا ذکر الانسان طعاما اشتهاه ومال له ۰ ون ودف له ها بشنهبه 
مخ لانن او اج ا2 أو سک أو فر ذلك سالك نقسه الف اقب 
عن وطنه متى ذکر بلوطن حن له . 

فكلا كان فى نفس الانسان حته إذا تصورہ محرکت ا حة والطلب . 
إلى ذلك الحبوب المطلوب ٠‏ إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته . وکلاها 
محصل به خيل في النفس . وقد محصل التخیل السماع والرؤية أو التفكر فى 
بعض الأمور المتعلقة به ؛ فإذا خلت النفس تلك الأمورالمتعلقة[ به ] "انقلت 
إلى مخز أخرى فتحركت داعة ا حمة . سواءكانت الحمة حمودة أو مذمومة . 

ولهذا تتحرك النفوس إلى ا حج إذا ذكر الحجاز . وتنحرك بدكر 
الأرق والأجر ع والعلى ومحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك النازل لما كان 
. ذاها إلى ا حوب . فصار ذکرها یذکر ا حوب . وكذلك إذا ذکر 
رسول الله صلى الله عليه وسل تذکر به . وحرکت تہ . 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق . 


۲۰۹ 


فالمتلى «الفاحشة والعشق . اذا ذکر مابه لغيره محرکت النفوس 
إلى جنس ذلك ؛ لأن النفوس وا على حب الصور اب لة ؛ فإذا 
تصورت جنس ذلك محرکت إلى ا حبوب ؛ ولحذا نهی الله عن 
إشاعة الفاحشة . 


۳۹۰ 


سل الشبع رمم الد : 


عن قوله تعالى : ( ویارد شور فَوظومُرے وَأهْجروهُنَ في 
لْمَحمَاجِع وسْرنوهُن ) ٠‏ وقوله تعالى : ( ولاقل‌انشروانآنشژوا ) 
إلى قوله تعالى : ( محر ) بین لا شیخنا هذا 
الور فن جاك 

فأحاب انمه رااان ال ضری ران تال ۳ 
- ( مخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن فى الضاجع ) هو أن تنشز 
عن زوجها فتنفر عنه ۰ بحيث لا تطبعه إذا دعاها للفراش ۰ أو مخرج 
من مزله بغير إذنه ٠‏ وجو ذلك ممافيه امتناع ما بجب علیہا من طاعته . 

وأما النشوز فى قوله : ( وَإِدَاقَِاَنشرُواْنشَيُوا ) فو الہوض 
والقيام والارتفاع . وأصل هذه الادة هو الارتفاع والغلظ . ومنه 
النشز من الأرض وهو المكان المرتفم الغليظ . ومنه قوله تعالى : 
( وا رک لیا کیت نها ) أي رفع بعضبا إلى بعض ٠‏ ومن 
كرا رو ضرف اراد ماب في اة امه تاقوا لا فان 
الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجہا ۰ وسمى البوض نشوزاً . لان القاعد 
برنفع عن الأرض ۰ والله عم ۱ 


۲٦ 


فال 


فلل 

قوله تعالى : ( لاله لا ميتس ڪان عتا لک فحورا * الین سلون 
یو لكات بل ) فى النساء . وی الحديد أنه 
( اک كال تخور * الو ووا الا الل قد 
تؤولت فى البخل بالال والمنع . والبخل بلط ومحوه ٠‏ وهي تعم البخل 
بكل ماينقع فى الدين والدنيا من عل ومال وغير ذلك . کا تأولوا 
قوله : ( وَمَاررَقَهُمَ ون ) النفقة من الال . والنفقة من العم : 
وقال معاذ فى الم : تعامه لمن لا بعاءه صدقة . وقال أبو الدرداء : 
ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة بعظ مها امة فيتفرقون 
وقد نفعہم الله بها . أو كا قال . وفى الأثر نعمة العطية ونعمت ا حدیة 
الكلمة من الخبر بسمعہا الرجل مم بہدیہا إلى أخ له ۰ أو کا قال : 


وهذه صدقة الأندياء وورثتهم العلماء ؛ ولهذا كان الله ۰ وملائكته 
وحتان البحر 3 وطبر الحواء ۰ اصلون عل معل الاس ار ١‏ 3 آن 


۲۲ 


كانم الم يلعنه اللہ ویلعنه اللاعنون . وبسط هذا كير فى فضل بان 
۱ العم وذم ضده . 


والغرض هنا أن الله يبغض الخال الفخور البخيل به ۰ فالخیل 
به الذي منعه . وا تال إما أن ختال فلا بطلله ولا يقبله ۰ وإما أن 
يختال على بعض الناس فلا يبذله . وهذا كثيراً ما بقع عند بعض الناس 
أنه سخل ا عنده من العم ٠‏ وختال به . وأنه مختال عن آن يتعدى 
من غيره ۰ وضد ذلك التواضع فى طلبه ۰ وله . والتكرم بذلك . 


۳۳ 


ول 
قد کتنا فی غير موضم الكلام على حمع الله تعالى بين الخبلاء 


: ہے بھی س هر مر مسا 
والفخر وبين الخل . کا فى قوله : ( وله لا یمن كان تالا 
ےر ےھ ے ركوو سد ص ے 


نرا ارب اة ا کاس الیل عق السا وامدید 
وضد ذلك الاعطاء والتقوی المتضمنة للتواضع . کا قال : ( عأمامنآعطن 


واف ( وقال :) ِذَامَهَمَعَألَدنَأنَّعووَلِنَهُم وت ( 
وهذان الأصلان ها ماع الدين العام ٠‏ كا يقال التعظیم لام الله 
وال رحمة لساد الله . 


فالتعظيم لاس الله يكو ا شوع والتواضع . وذلك أصل التقوی 
والرحمة لساد اللہ بالاحسان إلہم > وهذان ها حققة الصلاة والزكاة . 
فان الصلاة متضمنة للخشوع لله والعبودية له ۰ والتواضع له ۰ والذل له 
وذلك كله مضاد للخلاء والفخر والکبر . والزكاة متضمنة لنفم الخلق 
والاحسان لیم ۰ وذلك مضاد للخل . 


۳۹ 


ولهذا وغبره كثر القران بين الصلاة والزكاة في کتاب الله . 


وقد ذکرنا فیا تقدم أن الصلاة بالنی العام تتضمن كل ما كان 
د کا نله أو دعاء له ۰ کا قال مہ :انه ین مسعود : مادمت تذ کر 
الله فأنت فى صلاة ولو كنت فى السوق . وهذا النی - وهو دعاء الله 
أي قصده والتوجه له التضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع ‏ هو 
حقيقة الصلاة الوجودة في حميع موارد اسم الصلاة . کملاة القام 
والقاعد والضطجع . والقارئ والأمي والناطق والأخرس ٠‏ وان تتوعت 
حرکانها وألفاظها ٠‏ فان إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطؤ 
لثافی للاشتراك واٹجاز ٠‏ وهذا مسوط في غير هذا الوضع . 


إذ من الناس من ادی فيها الاشتراك . ومهم من ادی المجاز ۰ 
ناه على كونها منقولة من الى اللغوي . أو مزيدة . أو على غير 
ذلك . ولیس الام كذلك : بل اسم ا نس العام المتواطئ الطلق إذا 
دل على نوع أو عين . كقولك هذا الانسان وهذا البوان . أو قولك : 
هات اليوان الذي عندك وهی غم . فبنا اللفظ قد دل على شيئين : 
على العنى المشترك الموجود في جميع للوارد ٠‏ وعلى ما ختص به هذا 
النوع أو العين . فاللفظ المشترك الوجود فى حميع التصاريف على 
القدر المشترك . وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها دل على 
الحصوص والتعبین . وکا أن المنى الکلی الطلسق لا وج ود له فى 


۳۹۵ 


الخارج فكذلك لا وجد في الاستمال لفظ مطلق جرد عن جميع 
مور العنة . 


فان الکلام إنا يفيد بعد العقد واللرکیب . وذلك نقیید و خصيص 
كقولك كرم الانسان . أو الانسان خر من الفرس . ومثله فوله : 
3 ا ام ( 7 ذلك ومن هنا غلط كثير من الاس ف المعابى 
الكلية . حيث ظنوا وجودھا نی الخارج مجردة عن القبود ۰ وفی اللفظ 
التواطع . حبث ظنوا مجردہ فى الاستعمال عن القيود . والتحقيق : 
أنه لا وجد المنى الكلي الطلق فى الخارج إلا معيناً مقيداً . ولا 
بوجد اللفظ الدال عليه فى الاستعال إلا مقداً مخصصاً . وإذا قدر 
النی جرداً كان عله الذهن . وحنئذ بقدر لہ لفظ جرد عبر موجود 
فى الاستمال مجرداً . 


و « القصود هنا » أن اسم الملاة فيه موم واطلاق . ولکن 
لا ستعمل إلا مقروناً ,قد إا مختص بعض موارده کصلواتتا : وصلاة 
الملائكة . والصلاة من الله سحانه وتعالى . ولا بغلط الناس في مشل 
هذا حىث يظنون آن صلاة هذا الصنف مدل صلاة هدا 2 علمہم 
أن هذا ليس مثل هذا ٠‏ فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته 
مثل صلانه . ون كان بنها قدر متشاه . کا قد حققنا هذا فى الرد 
على الا محادية والههمية والتفلسفة ومحوم . 


۳۷۹ 


ومن هدا اللاب أسماء الله وصفانه الى لسمی وبوصف الاد عا 
يشما كالحي والعليم والقدير وحو ذلك . 


وکذلك اسم الزكاة هو ہللعنی المام . کا ق الصحیحین صن نى 
صلی الله عليه وسل أنه قال :کل معروف صدقة . و هذا ثبت فى 
الصحيحين عن النی صلی الله عليه وس أنه قال « على كل مسل صدقة » 
وأما الزكاة امالية الفروضة فما بجب على بعض السلمین فى بعض 
الأوقات . والزكاة القارنة للصلاة تشارکها في أن کل مسلم عليه صدقة 
کیا قال الى صلی اللہ عليه وسل . قلوا : فان لم يجد ؟ قال : « يعمل 
بده فنفع نفسه ويتصدق » قالوا : فان لم يستطم ؟ قال : « یمین 
صانعاً أو بصن لاخرق » قلوا فان لم یستطم ؟ قال ات کت یه 
عن الشر» . 


وأما قوله في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وغيره : « على 
كل سلامى من أحدك صدقة . فكل تسيحة صدقة . وكل تكيرة 
صدقة » فهذا ‏ إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق ٠ ٠‏ 
فإنه عثل هذا العمل محصل الرزق والنصر وا مدی ٠‏ فیکرن ذلك من 
الصدقة على الخلق . ۱ 

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الصلاة الذي 


۲۷ 


ينتفع به الغير يتضمن المعنبين الملاة والصدقة . ألا رى أن الصلاة 
على المت صلاة وصدقة ؟ وكذل ككل دعاء للغير واستغفار سم أن 
الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاً . کا قال النى صلی الله عليه وسل فى 
الحديث الصحيم : « ما من رجل دعو لأخه بظہر الغيب بدعوة إلا 
وکل الہ ه ملكا . كلا دعا له بدعوة قال لللك الو کل ه : آمين 
ر 


۳۹۸ 


وثال 


قول الناس : الآ دمي جبار ضیف ۰ أو فلان جار ضیف ؛ 
فان ضعفه یمود إلى ضعف قواه . من قوة الم والقددرة انا رده 
فإنه بعود إلى اعتقادانه واراداته . أما اعتقادہ فان یتوم ف قد ان 
آمر عظيم فوق ماهو ولا يكون ذلك . وهذا هو الاختيال والخيلاء 
ذلك مدحه بلاطل نظا ونثراً وطله للمدح الباطل ۰ فإنه يورث 
هذا الاختبال . 


وأما الارادة فإرادة أن يتعظم وبعظم . وهو إرادة العلو نی الأرض 
والفخر على الناس . وهو أن 7 من العلو ما لا بصلح له آن رید 
وهو الرئاسة والسلطان . حتى بباخ به الأمر إلى مزاحمة الربوسة 
ون مه ره رتا ردق تی مان و الاد 


والامراء وغبرم . 


۲۹ 


وكل واحد من الاعتقاد والارادة يستلزم جنس الا خر ؛ فإن من 
مخيل أنه عظیم آراد ما بلیق ذلك الاختيال . ومن آراد المسلو فى 
الأرض فلا أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير غيره . حتى يطلب ذلك. 
في الارادة بتخيله مقصوداً . وني الاعتقاد بتخيله موجوداً ۰ وبطلب 


توابعهہ من الارادات . 


وقد قال الله تعالى : ( کنو ) وقال 
انى صلی الله عليه وسم : « الكير بطر الق وتمط الناس » فالفخر 
بشه عمط الباق فان کلاها تکتر هل الاس .و امنا بطر الق 
کت و هو ححده و دفعه مس قدشيه الاختال اللاطل 3 فإنه 0 أن 
الق باطل بمجحدہ ودفعه . ۱ 

جم هنا وجپان : 

« أحدها » أن بعل الاختال وبطر الق من ,اب الاعتقادات 


وهو أن بجعل ا حق باطلا والباطل حقاً فیا يتعلق بتعظیم النفس وعلو 
قدرها . فيجحد الق الذي مخالف هواها وعلوها . ويتخيل الباطل 


الذي بوافق هواها وعلوها . وبجعل الفخر ومط الناس من باب 
الارادات . فان الفاخر بريد أن برفع نفسه ویضم غبره . وكذلك غامط الناس. 


يؤيد هذا ما رواه مسا فى حیحه عن عياض بن مار ا جاشعی 


۳۳۰ 


عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنه آوحی إلي أن تواضعوا 
سی اھر اهل الع + لا شی اعد عل اد فين آن 
النواضع الأمور به ضد الغي والفخر . وقال في ا لاہ الی بيغضه الله : 
« الاختسال فق الفخر والغی ۰ فکان ق ذلك ما دل عل آن 
الاستطالة على الناس . ان كانت بغير حق فبي بغي ؛ ود البغي مجاوزة 
الحد . وان كانت حق فہی الفخر ؛ لکن يقال على هذا : الغی يتعلق 
الا رادة ۰ فلا جوز أن 7 هو من اب الاعتقاد وقسیمه مق اک 
الارادة ۰ بل البغي كأنه فى الأعمال والفخر فی الأقوال . أو يقال : 

الغىي بطر الق والفتر عمط الناس 


« الوجه الثاني » أن يكونا حمیعاً متعلقين بلاء‌قاد والارادة ٠‏ لکن 
الجلاء عمط الق یمود إلى الق فى نفسه . الذي هو حق ال وان 
لم يكن يتعلق به حسق آدمي . والفخر وتمط الاس یمود إلى حق 
میین ؛ فیکون التنوبع لتميبز حق الا دمیین ما هو حق لله لا بتعلق 
اب وت خلاف الشپوة فى حال الزنا ۰ وأكل مال الغير : فلا قال 
سحانه : ( وه لے من ڪان تاک ځور اَن یسخلوں وياو 
التاس ال ) واللخل منع النافع :قد هذا بهذا ٠‏ وقد 
کنت فیا قبل هذا من التعالیق : الکلام في التواضم والاحسان . 
والکلام فى التكير والبخل .. 


(۱) خرم بالاصل > (۲) أضيفت الباء حسب مفهوم السیاق 


۳۳۱ 


وفال 2 ابر مہرم 


کر کے جوم رر 


قوله : ( امنهر ۱ الابة بعد قوله : ( کل 
والتوبة من ن الذب ۰ و الاستعادة من شمر ه 3 وقام وا ححة ھا 
فلم تزده الا طرداً . کا زادت الشمرکین ضلالا حين قلوا : ( ل 


ولو اقتصر على الفرق لفابوا عن التوحید والاعان بالقدر : والاجاً 
إلى الله في ا دابة ٠‏ ما فى خطبته صلی الله عليه وسل : « امد لله 
حمده واستعينه ونستغفره » فبشکرہ ويستعينه على طاعته ٠‏ ويستغفره 
من معصيته ۰ ومحمدہ على إحسانه . ثم قال : « ونعوذ الله من شرور 
أنفسنا » إلى آخره . لما استغفر من العاصی استعاذہ من الذنوب التى لم 
تقع . ثم قال : « ومن سیثات أعمالنا » أي ومن عقوا ا . ثم قال 
دمن مد الله فلا مضل له » إل . شهادة بأنه التصرف فی خلقه . 
ففه اثات القضاء الذي هو نظام لوعت . هذا كله مقدمة بين يدي 
الشپادتین . فا بتحققان محمد الله واعانته ٠‏ واستغفاره واللجأ البه ٠‏ 


۳۳۲ 


والاعان بأقداره . فهذه الخطبة عقد نظام الاسلام والاعان . 


وقال كون الحسنات من الله والسئات من النفس له وجوه : 


« الأول » أن النعم نقع بلا كسب . 


« الثاني » أن عمل ا مسنات من إحسان الله إلى صدہ ۰ خلق 
الحياة وأرسل الرسل وحب لیم الاعان . وإذا تدبرت هذا شكرت 
الله فزادك . وإذا علمت أن الشبر لا حصل إلا من نفسك تست فزال. 


« الثاك » أن الحسنة تضاعف . 


« الرابع » أن الحسنة محا ویرضاها . فیحب أن ينعم ومحب أن 
بطاع ؛ ولمذا تأدب السارفون فأضافوا اللعم إليه والشر إلى محله . 
كا قال إمام النفاء : ( ."یرب ) إلى قوله : روا 


مس جر ا 


مرضت فهویشفین ) . 


« الخامس » أن الحسنة مضافة اله ؛ لأنه أحسن مها بکل اعتبار ء 
وأما السئة فا قدرها إلا لحكة . 


2 السادس 6 أن ا حسنات او وجودية متعلقة بالر حمة وا حکة ٤‏ 


۳۳۳ 


لأہا اما فعل فور او برك حظور 3 والترك ۳ وجودی 3 فتركه لا 
عرف آنه دب وکراهته له ومع نقسه منه مو و جودبه ۱ وإعا شاب 


عل الترك على هذا الوجه . 


وقد جمل انى صلی الله عليه وسل الف فى اله من اولق عری 
الإعان . وهو أصل الترك . وجمل النم لله من کال الاعان وهو 
ال الترك . وكذلك براءة الیل من قومه الشرکین ومصودمم 
لست رك محضاً ؛ بل صادراً عن بغض وعداوة . وأما السثات فنشوها 
من الظل وا پل . وفي ا حقیقة كلها ترجع إلى ا ہل ۰ والا فلو تم 
ال بها | يفعلها ؛ فان هذا خاصة العقل ۰ وقد بغفل عن هذا كله 
بقوة وارد الشهوة . والغفلة . والشبوة أصل الصر . كا قال تعالى : 
( ولانطع من أغفلتاقلبة عند تاوابم هو ) الآية . 

« السابع » أن ابتلاهه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق 
له وفطر عليه . 
« الثامن» أن ما بصیبه من ابر واللعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه ؛ 
فیرجع فى ذلك إلى الله ٠‏ ولاہرجو إلا هو ؛ فهو بستحق الشكر التام الذي 
لا يستحقه غیرہ ٠‏ وا يستحق من الشكر جزاء على ما بسرہ اللہ على بدیه؛ ولکن 
لا يبلغ أن بشکر بمعصیة الله . فإنه النعم با لا بقدر عليه خلوق ۰ ونعم اخلوق 


۳۳ 


منه أبضاً ۰ وجزاؤه على الشکر والکفر لابقدر أحد على مثله . 


خر سا و کم د چام سی ور مرس او > و مم 


فإذا عرف أن ( مَایفتج سکم نیک ھا الیل 
یو ) صار توكله ورجاؤہ إلى اللہ وحده ؛ 
وإذا عرف ما بستحقه من الشكر الذي بستحقه صار له ' ٠‏ والشر 
احصر سببه فى النفس ؛ فعم من أبن يؤتى فتاب واستعان بلله . کا 
قال بعض السلف : لا برجون عبد إلا ريه . ولا خاف إلا ذنبه . وقد 
تقدم قول السلف ابن ماس وغيره : أن ما أصاہم بوم أحد مطلقاً 
كان نوم لم ستثئن أحد ۰ وهذا من فوائد مخصدص الخطاب ؛ للا 
بظن أنه عام حخصوص ٠‏ 


« التاسع » أن السيئة اذا كانت من النفس والسيئة خبيثة: کا قال 
تعالى : ( یعیش ) الآية . قال جور السلف : الكلات 
ا هیثات للخيثين . وقال : ( ولیک ) وقال : ( إلدصعَدُ 
کرت ) والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل . فإذا الصفت 
النفس بات فحلها ما پناسها ۰ فن أراد أن یجعل ال بات يعاشرن 


لاس كالسنانير لم يصلح ؛ بل إذا كان فى اللفس خث طبرت حى 


. ساض بالاصل‎ )٩( 


۳۳۵ 


تصلح للجنة .م فى حديث أي سعيد الذي فى الصحيح . وفيه : 


« حتى إذا هذوا ونقوا أذن هم فى دخول النة » 


فإذا عر الانسان آن السيئة من نفسه لم يطمع فى السعادة التسامة 
مع مافيه من الشر . بل عل حقيق قوله : ( مَْيَعَمَلَ مہ ائمرَیو ) 
( نيالوا ) إل . وعل أن الرب عليم حكيم . 
رحيم عدل . وأفعاله على قانون العدل والاحسان . کا فى الصحيح 
« مین الله ملای » إلى قوله : « والقسط بده الأخرى » وعلى فساد 
قول ا ہمیة الذین بجعلون الثواب والعقاب بلا حكة ولا عدل . 


إلى أن قال : ومن سلك مسلکہم غايته إذا عظم الأمی والبي أن 
يقول ‏ کا نقل عن الشاذلي ‏ يكون ا مع فى قلبك مشهوداً. والفرق 
على لسانك موجوداً .کا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية 
نستلزم تعطیل الأ والّهي. ما بوجب أن يجوز عنده أن بجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات کلفسدین فى الأرض . ويدعون بأدصة فيا 
اعنداء ۰ کا فى حزب الشاذلي . وآخرون من عوامہم يجوزون أن يكرم 
اله بکرامات الأولباء لن هو فاجر وکافر > ویقولون : :هله موهبة . 
ویظنونها من الکرامات وهي من الأحوال الشیطانبة الى یکون مثلپا 
للسحرة والكبان . کا قال تعالی : (وَلَمَاجَآءَهُمْ ونون دام مصیف 
لمامعهم) إلى قوله : ( هنروتوتژوک ). وصح قوله : 


۳۳۹ 


« لتنعن سنن من كان قىل » . 


فعد لکثبر من النتسین إلى الاسلام إلى أن نبذ القرآن وراه 
ظبره ‏ واتبع ما تتلو الشیاطین . فلا بعظم امس القرآن وليه ۰ ولا 
يوالي من ام القرآن عوالاته + ولا بعادي من ۳ القرآن ععاداته ؛ بل 
بعظم من يأتي بعض ا وارق . 


ثم مهم من يعرف أنه من الشیاطین : لکن بعظمہ واه ۰ ویفضله 
على طربقة القرآن . وهؤلاء كفار . قال الله تعالى فيهم : ( رل 
سے أو انبا جا التب يوبن الْجِبت ولوت ) إل . 

قال : وف ر تعالی : ( ف من الفوائد : آن اس 
لا بطم إلى نفسه » ولایشتل لام الناس وذمهم ؛ بل بسأل الله أن 
بعينه على طاعته ؛ ومذا كان أنفم الدعاء وأعظمه دعاء الفاحة . وهو 
حتاج إلى ا دی كل ظة . ويدخل فيه من أنواع الحاجات مالا کن 
حصره » وبینہ أن الله سبحانه لم يقص علينا قصة فی القرآن الا للعتبر ٠‏ 
وما یکون الاعتبار إذا قسنا الثاني بلأول ؛ فلولا أن فى النفوس ماقي 
نفوس المكذبين لارسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار يمن لا نشہہ قط ؛ 
ولکن الأى کیا قال تعالى : ( كَاْقَالَآكَإِلَامَاكدَقِلَ لارسلمن بلك ) 


ر 2 


وقوله : ( اوه ) وقوله : ( سَتَبَهَتَفلُوبهُمٌ ) ؛ ولحذا 


۳۳۷ 


فى الحديث : « لتسلكن سنن من كان قبلع ء 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس ٠‏ وأعظم اكات جرد 
الخالق والعهيرك بے . وطلب أن بکون شرك له . وکلا 
هدن وفع . 

وقال بعضهم ما من نفس إلا وفیہا مافی نفس فرعون . وذلك أن 
الإنسان إذا اعتبر وتعرف أحوال الناس رای ما بغض نظيره واتباعمه 
خا . 6 فعلت الپود لا بست لمق بدعو آل مثل مادعا امعد 
موسی ؛ و مدا ار م بنظم 0 به عن فرعون . 


وقال السب ابر مام المالم الممر م 


شيخ الإسلام تقي الدين أبو الاس . أحمدين عبد ا لیم بن عبد 
السلام بن تیمیة ا رای . تفمده الله تعالى برجته . 


الجد لله e:‏ و لستعنه ی و لستهدبه و لستغفره ۰ ونعود الله من 
كرون اکم ومن اف اشنم میت اب تاو مكل ۸ 
ومن بضلل فلا هادي له . 


وأغية أن :لا ا إل اله وھ لا کر بای امہ أن دا 
عہدہ ورسوله صلی الله ناس 


فى قوله تعالى ( مَااصاِكَ من ست فرا یوما اصَابكین سيبك ) 
وبعض مالضمنته من الک العظيمة . 
هذه الآية : ذكرها الله في سباق الام باطهاد . وذم الناکصین عنه . 


۳۳۹ 


قال تعالی : ( با ال اموا واد رصت نقرو امات آوانفروأجییها ) 

الآيات إلى أن ذکر صلاة ا وف ۰ وقد ذكر قبلبا 
طاعة الله وطاعة الرسول . والتحا کم إلى الله وإلى الرسول . ورد ما 
تتازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول . وذم الذين بتحا کون ويردون 
ما تنازعوا فيه إلى غير الله والرسول . 


فكانت تلك الآیات : تسناً للإامان بلله وبالرسول . ولهذا قال 
۳ : ال 


و مسر رجا عم افص رد و دسلموان 3 ۶ € 


وهدا جہاد ما حاء به الرسول . وقد قال تعا ل 0 آلمومنو رت 
ریت ءام نویامه ورسولی شم لم رک ابوا وله کک سیل الو ) 


5 ۳ ا سم سم وم وم رس موسر رچ ۔ ہے 
وقال تعالى ( فلاإِن كانَ اباو وا که و لخو نکم وا وو ٹہ وأعوال 


فار فت موھ اور نی اھا با ہے .ےت 


قد ہپ کاو ا 


ورسولووجهاد في سباے۔فترتصواحق او الد مو اللہ له لامپری الوم 9 


سس ےر تم يم 


ایق ) وقال ( أجععَيمَايه ماج وعمارة الد ارا ركن ءامن باد 


راخ وجه دف سیل ا0 امسو تعدا وله کدی الوم یت * الین 


مر و ۶ ہے ےو 722۴ مرو 07 کہہے لجو سس و ا 


ءامنواوهاجروا وجه دوأو في سَبِي لله بو وش اعظم دنه وأؤلجكه الفإيزون 


۳۳۰ 


عومد هر راو مش > من 


2 یلشرھمر رھ برح ةينه ورِضوٴن وَحِتيٍ ( الابة 


وقال تعالی ( اماه ل بلي عم ریت تزعاب الیم * لا 


ات 


3 7 کان کے عار 2 لک دوہ ۴ 
ورس[ جھدون دو فی سکیا موی ہروا یک رل تعامونَ ۴ بغف رلک دنوب 


رود ھ۶ کس رصح e‏ ہے I E‏ 


ویدخا جت بجری من تاا لا نهرو e‏ # ھ2 


مر 2 یں 1 ےر و مب ہہ 2 گر سم 


ار 9 یش رکش رامین * بای الزینءامنوا ونأ اَنص ارت َال عِسی 


ا ے لح ا من 


ابن صم ارس من 


7 ےہ سے مہ مهم ا سر کے ای دس و ہے 
یل وكفرت یی خسن صبحوأظهرنَ ) 


رر رم رس مر ے سے ے ىل م م 


1 کک 
711 قال اموارتون غحن دون غ انصارآلله فا يمة من بوے 


وذکر بعد آیات الماد إہزال الکتاب على رسول الله ليحكم بين 
الئاس بما آراه الله » ونهبه عن ضد ذلك . وذكره فضل الله عليه 
ورجته فى حفظه ۰ وعصمته من إضلال الناس له . وتعليمه مالم يكن 
3 وذم من شاق الرسول واتبع غير سمل المؤمنين . وتعظيم 
"۳ ال كو ديت خطره وأن الله لا بغفرہ . ولکن بغفر مادونه 
ان بشاء - إلى أن بين أن أحسن الأديان : دين من بعد الله وحده . 
لابشرك به شتا . بشرط 1 تکون عادته بفعل اطقات الى شرعا . 


۳۳۱ 


لا بالبدع والأهو اء . وم اهل ملق إبراهيم ۰ الذين اتسوا ملة إراهيم 
حنيفا ( واد أنهي ليا ) . 


3 


فكان في الام بطاعة الرسول والظہاد علیہا: اتباع النوحيد ۰ وملة 
اراهیم نوعو عاض ال ھا ا فدات کا ا ماعل الب 
رسله من أا 


وقد ذکر تعالى فى ضمن آیات الحهاد : ذم من خاف العدو. 
ويطلب الياة . وبين أن رك ال ہاد : لابدفم عنهم الوت . بل أن 
كانوا أدرکہم الوت . ولو كانوا فى بروج مشيدة . فلا ینالون بترك 
ا مہاد منفعة . بل لا بنالون إلا خسارة الدنيا والاخرة . فقال تعالی 
( رل یدیم اموا الکو وه و لَك کیب کیو اتال ری 
تم کولس کَحَميذال مد یه وق لوا را کیت هلال تلهم 


کس ے غ گے ہے عم و کہ و ے ار سر ل 7۶ 01 2ھ دي > 
أجل قرب ہل ملع الدنیا ليل وا لاخره خر لمن انق ولا نظلمون فییلا ) . 


مھ عو یز 


وهذا الفریق قد قبل : إنہم منافقون . وقیل : افقوا لا کنب 
عليهم القتال . وقیل : بل حصل مهم جين وفشل . فکان فى قاومهم 
مرض . کا قال تعالی : ( هنت سر که ودک اال ل رات ارين 


۳۳۲ 


2 


لوبهم رض بنظ رو رون نظ رالمغشى ءيه مِنَالْمَو تاو ك له * طاعَةٌ 
وف لوف ) الابة وقال تعالى 


ر > ماع خرصیو۔ے رر مخ یر 7 کو ہو ہو 


) وذیقول لفون ولذ ف هم مرض ماوعدنا الله ورسوا مإ لاور 3 


وللعنی متناول لم لاء ولهؤلاء 8 ولکل من کان ىک الخال 8 


مرو ےھ مر مس سر سے هر سم 


هل الدوولایکادوں يِفْفَهونَ حَدِينًا ) . 


فالضمبر فى قوله « هم » بعود إلى من ذکر . وم الین 
» شون لاش 6 5 بعود اع معلوم 3 وان ۸ یذ کر ٠ك‏ ۴ 
مواضع کثبرة ۰ 

وقد قسل : إن هوّلاء كوا كارا من البود ۰ وقسل : کانوا 
منافقین .. وقیل : بل کانوا من هؤلاء وهؤلاء . والنی بع مکل من کان 
كذلك . ولکن تاوله لمن آظبر الاسلام وأعى بالجهاد: أولى 


0 تاول الذم هؤلاء : فهو للكفار الذين لا بظہرون الإسلام 


او دای 


۲۳۳ 


والذى عليه عامة المفسربن : 9 2 او نے » و« السشء» 
براد مها العم والصائب . لسن المراد : جرد ما بفعله الإنسان باختاره 
اعتاره من ا سنات أو السئات . 


فل 


لفظ « الحسنات » و « السات , فی کتاب الله : يتناول هذا وهذا 
قال الله ای عن المافقين ‏ ( إن مسسک حسنة وهم وان یج ية 
یشرحوا ا ےھ و توا لا وا یسرک دهم کے سَيَكَا ) وقال سای 
ر انش باک کسه وم دفي بلك مسي ةيفو لواد متا 
اكه وَحمْشَرخُورے ) وقال تعالى ( مس 
اتلم رج وقال تعالى ( وَإِنَإِذا أَدشَالإضْسْنَمِئَانَحَمَةٌ 
سس سَیلَكَة یعادت آبدیهم مق لاضن کفورٌ ) 
وقل تعالی في حق الکفار الاطيرين عوسی ومن معه : ( دا 


مر < 2 مس گر و ر لے ھا وھ 7 سر یں زو ےمج سس چم مر 

جاء ته اة 57ا آنا هزو ون صم سک يطير و أيمومى ومن معد ( 

ذکر هذا بعد قوله  :‏ ولد اعدا ءل وعروت الست و نمو نامرت 
2 رو رب و ر 


لعلهميذ كرون ) . 


وأما الأعمال الأمور مها . والهى عنها : فنی مثل قوله تعالی : ( من 


۳۳ 


رسع دس ر بک ہو مس چام 9 000 وم ممه 2 شروص ہے ر ہے 
جاء با ستو فله, مها ومن جا با که فلا ری لذت علو أ معا إلا ما 


2 ۱ 
2 معط 


تاره ( وقوله : ( نا آ سکب ,ده ناسا روج ( 
ا تَا 


ے‫ 


۰ 


ما) . 


سے 


وهنا قال ( مَاأَصَاِكمن کک مااصا من سیفن تسا ( 
ول بقل : وما فعلت ا سیت 
با کت دک ( وقال تعالى : رید اله آن‌يضيهم ببَعّض 


« مد ےم کت سم ص۶ و یر مرو سے ےو 


دوم ) وقال تعالی : ( قل‌هل‌ترتصور بت لا احدی الحس سين وحن 
1 کے مشش 7 سم ا 


مہ سے مه و موم 


سے ہے رھ 


( ولایرالآلزین كفروا صم یماصتعا 
وقال تعالی : ( قاصدبت کم مُصِيبَةأَلْمَوْتِ ) 780 ان 
( وت یرف * ال( امتهم نلویو اي وه ) . 

فلبدا كان قول « ماما من سر و « من سمتة و مش او( 
لا يصب الإنسان . وبأنیہ من العم التى نسره . ومن الصائب 
2 لسو ءه ۰ 

فالاية متاولة مذا قطعاً . وکذلك قال عامة للفسرین . 

قال أبو العالة : ( وانشصبهم حسکهیفولوآهزومن‌عند ألو ) 


۳۳۵ 


قال : هده ق ا ا ( وان بهم س ا روا واو ا ( وال : 
ET‏ 


۳ 


وقال السدی : ( وَإِنْفْصِبَهُمَ حسََه ) قالوا والحسنة الخصب ء تسج 
خب وهم وأنعامهم ومواشيهم ۰ ومحسن حالم ٠‏ وتلد نساؤع الغامان (یقولوا 
م فالوا- والستة : توق 
أموالهم . تشاؤما محمد - قلوا : ( هَذِومِنَعِندِكَ ) بقولون : بترکنا 
ديفا رو انیاضا ها ادا هلاه ال و هل ترا 

اة والسطة ( فال مول ال کان نهر یبا » قال : 
ام ا 

وقال الو الی عن ان عباس ( ەَآأصَاِكَمِنحستوفزالہ ) قال : 
ما فتح الله عليك يوم بدر . وکذلك قال الضحاك . 

وكا لی انها عن ان ای جن س وتان “دما امات 
من الغنيمة والقنم فن اللہ . قال : «والسيثة » ما أصابه يوم أحد . إذ 
سح في وجه ء وکسرت رباعيته . 


Ea EJ 
فابتلاك الله ہا‎ 


م الله بها عليك ۰ وأما « السيئثة» 


۳۳۹ 


ن عاس - ( اسا 


وروی الضا عن حجاج عن عطبة عن ابن 
E‏ ) فال : هدا يوم در ( وما آصابك‌من ميك نك ) 


قال : هذا يوم آحد . بقول : ما كان من تكبة :هن 7 وارك 
ذلك علك . ۱ 
وکذلك روی ان عبنة عن اقامل ین آن ناد عن ان + 
« نفسك » قال : فىدنىك› ون فدرم | ەلىك . ٠‏ روی هده الاثار | كت أبى 
حا وغیرہ . 
وروی یا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . قال : ما تریدو 
من القدر ؟ آما تکفیک هذه الاية التى فى سورة النساء ( وم 


م 


رم مر ہش مم 4 ۶۵ و ھے لام هد 303 
تسه مورا هه فت ا وان ICC‏ هد عنر ۷ 


اي من نفسك . والّه ما وکلوا إلى اج توف ار راع 


وله يصيرون . 
الصو والطر ۱ - ) الدب والملاء 
وقال ابن فتدة ( ما آصابک من حستتفرا یوم[ 
قال + اه امه ل اللة . 


ضف 


وقد ذكر أو الفرج فى قوله «ما أصابك من حسنة- ومن سيئة » 
ثلائة أقوال . 


أحدها : أن « المسنة » مافتح اللہ علیہم يوم در . و ” الست 7 
ما اصابہم یوم احد . قال : رواه این إلى طلحة - وهو الوالی ڪن 


ابن عباس . 
قال : والثاني « الحسنة » الطاعة . و «السشء » العصية . قاله 
بو العالة . 


والثا لك« الحسنة » اللعمة. و« السيئة » البلية. قاله ابن منبه . قال : 


وعن ای العالية حوه و هو اصح ۰ 


قلت : هذا هو القول المعروف بلاسناد عن أبي العالية . کا تقدم 
من تفسيره المعروف الذى روک عنه هو وعبره ۰ من طريق ابی جعفر 
الدارى عن الربيع ان اس ع4 وامثاله ۰ 

وأما الثالى : فبو لم بک مار کی قل بن قري لسن 
ادن یذکرون أفوال السلف بلا ٍسناد . و گی منها ضرف . بل کذب 
لايشت عمن نقل عنه . وعامة الفسبرین التأخرین آلضاً يفسرونه 


مثل آقوال السلف وطائفة مهم محملہا على الطاعة والعصية . 


۳۳۸ 


فأما الصنف الأول : فبي تتناوله قطعا . کا يدل عليه لفظها وسياقها 
ومعناها و اقرال السلف . 


وأما المخى الثاق : فلس عراداً دون الأول قطعاً . ولكن قد 
بقال : إنه مراد مع الأول ٠‏ باعتبار أن ما هديه الله إليه من الطاعة : 
هو نعمة في حقه من اللہ أصابته . وما بقع منه من المعصية : هو سيئة 
أصابته . ونفسه التی عملت السيئة . واذا كان الزاء من نفسه ٠‏ فالعمل 
نی أوجب الزاء : أولى أن یکون من نفسه . 


فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه. مع أن 
ایح مقدر کا نقدم . وقد روى عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان 
قرا « فن كو ا عليك ». 


للضي 22000 ف كرون رن الأول م مات 
الحزاء 3 0 ا من سردات العمل ۰ 
قال الى صلی الله عليه وسل - فی ا حدبث المتفق على صحته ‏ 


۲۳۹ 


عن ابن مسعود رضی الله عنه . عن النى صلى اللہ عليه وسلم «عليج 
الصدق . فان الصدق يهدى إلى البر . والبر بهدی إلى النة . ولا 
ہزال الرجل بصدق . ویتحری الصدق . حتى یکتب عند الله صديقا . 
وإياك والکذب . فان الكذب پہدی إلى الفجور ۰ والفجور بہدی 
إلى النار . ولا ہزال الرجل یکذب . ويتحرى الكذب . حتى یکتب 
عند الله کذاباً + 


وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما بين أن ا سنة الثانية 
فى كزيق عن زان الاو بح اه لاه قد مكرن من 
مس 2 رد 0 - رس ےوہ مسي وس ع ہے مس مگ کور کے 
عقوبة الاولى . قال تعالى ( ولو فعلوامابوعظون به لكان حيرا تم وأشد 
تًا * ولد بهم من لَدنَاأَجرَاعَظِيمَا ٭ وَلْهَدسَهُمصرْطَامُسَتَقِيمًا ) 


وقال تعالى ( وین جنهَدُوْضِسَلتَِيئَ شاا ) وقال تعالى : ( وتیل 
یله ین لعل * هدیم وع باهم * ونم امام ) 
وقال نعالی : ( انب زین ولو ) وقال تعالى : ( تب 


ات 


: 5 مهو ہی ہے مھ (IEA‏ 


طاو 


ر سس و م ر 7 ہے 22 رصع کے ہ7 
اه وء اموا سوہ بوتکم کفاین من رح ول لکم 


یز ام 9 ا اص 
(یتاما الزنءامَنوا توا 


وي ہم لور مس مر سر ,و 


وی ہے ۱ 2 .2 سس ھ ہے ھے ی سيل ے 
نورا تمشون ہہ وَيَعْفْرَكَحُمَ ) وفال تعا ی : ( وق دسختها هدی ور مة لین هم لِربهم 
و ام 535 7 5 محر سح مس ول سی رو کر رمام کے 00 ھی 

و وقال تعالی : ( بیان لاس دی وَموعه نت ) 


مه 


۳:۰ 


مر بس ري2 


وقال تعالى : ( تُْوَلليت اتواه دی وکا ولف لیے ن 


ءَادَازِهمَ وق ر وهو یھی ( وقال تعالى ( ِت الب أتَمَوَاإدًا 
سے سے وہ م۶ ور 
مس طف من لین کرو دهم مُبصِرُونَ 3# ولخو نهم مدوم 


الثم لَابِعَوِرُونَ ) وقال تعالى ( دل كتصرف عه اسي 


روم و رس ے ۳ م مح وود : ہے I lL‏ 2 
و لح من عِبَادِ: الْمُخْلْضصِيَ ( وفال تعای ) ولمابلع آشل ءانه 
ر 07 05 ر کے ار یم 


كماوولماوكدلك ری أَلْسْحَيِنِينَ ) وقال تعالل ( ولمابلغ أشده واستوی 
اکا مارگلت تج آلْمْحَسِدِينَ ) وقال تعالى ( ناسون 


4 ووم رم | ر ا رصے سے ور r‏ 


سبي لله ده ٭ لب رامش ا یلوا لصحت وء اموا یمان رل عل حم وهو 


2 ور ہے کے سے ور 


yS ) 7‏ اولاسیبلا * سیم کک 


77 . وقل تعالی ( تییوت 
وت وما حل کحم وان نط يمو ته د واوا ماع ارول 


معد ور و 


مایت ۰ 


قال آبو شان اللساوري : من اس السنة على نفسه ‏ قولا 
رات نطق که بجوو عن وق فل ا 
نطق بالدعة . لأن الله تعالى بقول ( وتط هید 


۲١ 


قلت 5 وقد قال 6 آخر السورة ( فد راذن یحاون ن‌آمروه 
ا تصیبهم فتنة تا شي عدا ايد ) . 


ی | كيكو َمل با 


وقال تعالی ( ومایشعرکم آنه ادا جاءتلانومنون » وب انید 
ہکے موم وه 2% کے ع سک و ھ موم 
واتصرهمگمالر يمسأب اَل مر ) وقال تعالی ( ولا منک بوم 
ال لمان تا لالطو بیع ما کپوا ولتد اعت ) 


ا ماج ميرم مه د ي کے کھ 7 
وقال تعالی ( 1001000 تؤذوتنى وقد تعلمورے أ 
ریہ ے ۳۲ 2 e‏ رو مارد و 9 
ناکما رَاعْوَأ داع نله لوبهم وان یدیل یت إلى 


ر رورو 20+ 


۔ ومن ری افترک ع الال کزب وه وغل الاسر امه لاییی لین ( 
وقال تعالی ( وقالوا باعل بل لمم ا مه فلي امون ) 
وقال تعالی أرط وول غ ب له ا کرو و 
یلا ) وقال تعالى ( بهت زی وله ادى ومیل ) 


۰۰ 5 صو ہر 2 ج وم رم سے 7 ۶۶ھ رو ہہ < ی ہر هر 
و قال تعالى ( ودوم حنينِ e‏ رکف تن شا 

27 ل E‏ ر و رص کر مر 
وساف نسم نش يِمَامَحبَتَ مود رڪ * و 


هر مر مک یا 


أَكَدْسَكيِننَه عل ل لجودا آرتروها وَعَذَ ب أت 
کترواً » وقال تعالى فى اللوعین 
( إذنوى کت 200 نت سَآلقیف 


مہ 
¥ 


کفروَ اضر افو التاق وانروامته ڪل يتان * لک 


۳:۲ 


۳1 - سے سل وم م۳ 6 - 
باهم شافوا الله ورد وقال تعالی 
( ملق ف فوب اریگ کرو ارب رعاآفرسکولیاتر اريو 


مہ عد مر مر سا سا 0 3 عِ۔ راج م و 
سَنْطننا وم اود آلگاژویتس موی الظدلميت ) وقال تعالى ( هو 
و اا مد کا ہے > ےھ 21 مہہ 
الى حرج الین کرو من هل کب من ديرج لول تما ماتنشرآن جواوظتوا 


و ماهر گرم خر مر 


ا نعتهم حصونهم 2 له 


5 7 72 کی > ے‫ وأ 5 7 ےک 
خرو بیو هم و دمم رآیری ویب نامب رواجم ٭ ولولا آن كني أله 


کہ ویو م ہم 207 


الهم الله من حیث لم لیو مت فقو انت 


ھچ م سم کر زرط وا ص د ر او و A LE‏ 2 > ا Kane‏ 
عم الجلاء مدیم ف لو نی لأخرةعدًابالتار * ذلك باتهم شافواه 
ہہ و کر سک تام ر ر ےہ وم ہے 

ورسوله.وم الم قا فان الا شدید ۱ ب ( 


۳ ر لک بماعصوا کاواس دون ( 


عر 


وقال تعالى ( کریٰ ڪي امنهر بتولوے الزن كف روا لبش ماقدمت 


rs A 5 2‏ 4 4 ریم رم رو 
زاتمم أن سخط هه موق الم‌ذاب‌هم خلدون . * ی 
> مج ےھ رت e‏ کے ا حرم 
منوت بل الب وَمَا آنز1 هماع ذرهم ولا ولک كثيرا کنر امم نم 


سر مر ره بر 


قیفوت ) وقال تعالل ( ولتجد تابه ر مودة لَلَذِينَ ءامنا 
و7 م یھ ےے ۔ ر 6ع م ے٠‏ و وح مس م2 
الربت الوا إا ری دینک يان منهم قسیسیبت ورهب‌انا ونه 


لاس ككيرون ( وقال تعا ل (فَهْل کے ہت سين دوع أن ق دوا فى اَلَّْضِض 


۳:۳ 


9 نطو رما سک ٭ يک ادن متهم له هر هر ام عم برهم * اق 


سے کو ۔ رم7 ور م هو > سس وہہ و ہے۔ ٹر و مم 


بتدیرون‌الفرءات ت أَم علق قلو بآ لها 3% ان زب > رید وال درم مهد 
تسوا میدن للم وق هر ٭ درك اترتا رارت 


۶ے ے4 


کرهوا مار له 


م رو و 


م نی بعض الا مر واه ی سرا رهز ) 

وقال تعالى ( وتم 20 ی دامن فش له لنصدن ون ین 

للحت » فلع ءاکهمهن فضله الو وتر واوش رت 7 عم 

زاف ی فلو مم رل ور اموا اله ماوع دوه ویما کانوأیکنبوت ) 

وقال تعالی ( فان زجعت الا طاد َة منم َو ٥‏ روچ قشل لن رجو 
م اول یلام عدوا کک رضی تم اعود اول دوم فين ) 

وقال تعالی فى ضد هذا ( ودک اک ہہ وس 

0 اید کک ءايه ممن وسَهَدٍ کہ رطا مُسَتَقِيمًا 

- رلک کو وم رتو 


سو ےر ہے مز رع سر 


کے حدس یلا ) . 


ونولتم الأدبار لس مما هوا عنه » ولكن هو من جزاء أعمالهم . 


وهدا باب واسع . 


۲٤٤ 


تمل 
وإذا كانت السیثات التی یعملها الانسان قد تكون من جزاء سيئات 


تقدمت تج وهي مضرة ہئے حاز أن ال : هي مم أصابه من السات 


وعلى كل تقدير : فالذنوب التی يعملها : هى من نفسه . وان کانت 
مقدرة عله . وانه إذا كان الحزاء الذي هو مسب عنها من نفسه 
فعمله الذي هو ذلك ا زاء : من نفسه بطريق الأولى . وكان النی صلی 
الله عليه وسل بقول في خطبته « نعوذ اللہ مسن شرور أنفسنا . ومن 
نات اغالا » . 


وقال له أبو بكر رضي الله عنه : علمني دعاء . فقال « قل : اللہم 
قاطسر السموات والارض ٠‏ عام الغیب والشبادة . رب کل شىء 
ومللحكه . آشهد أن لا إله الا آت . آعوذ بك من شر نفي . 
وشر الشيطان وشركه . وأن أقترف على نفسي سوءاً . أو أجره إلى 
مسل “كله اذا اَم وإذا اس رواد مك 


۳:6۵ 


فقد بين أن قوله فنصي ) بتناول المقوبات على الأعمال . 
ويتناول الأعمال . مع أن الكل بقدر الله . 


سل 
ولس للقدرية أن محتجوا بالاية لوجوه : 


مها : أنهم يقولون : فعل العبد ‏ حسنة كان » أو سيئة ‏ هو 
منه . لا من الله . بل الله قد أعطى کل واحد من الاستطاعة ما يفعل 
به ا سنات . والسیثات . لکن هذا عندم ای ار انم قفا ا 
السات . وهذا آحدث ارادة فعل پسا السات . ولس واحد منها 
من إحداث الرب عندم . 

والقران قد فرق بين ا حسضات والسيئات . وم لا بفرقون فى 
لاعال بش سا تاه الا فر صا لا لا سح ا 
کون اللہ خلق فيه السنات دون السيئات . بل هو عندم لم مخلق 
لا هذا ولا هذا . 

لکن مہم من بقول : راہ حدث من الأعمال السنة والستَة : 
ذا کون او کا شر هك اس 


۳:۹ 


لکن على هذا : فلیست عندم کل ا سنات من الله . ولا کل 
السيئات . بل بعض هذا . وبعض هذا . 


الثاني : أنه قال ( كُرُمَنْعِمرِاسَهَ » مل ا لسنات من عند الله 
کیا جعل السیثات من عند الله . وم لا يقولون بذلك فى الأعمال . 
بل في ا مزاء . وقوله بعد هذا ( تَآأصَابِكَمِنْصَئَةَ ) و (من 
سين ) مثل قوله ( وه حَسَكَةٌ ) وقوله ( ون هرس ) 

الثالث : أن الآية أريد مها : النعم ٠‏ والصائب . کا ندم 
ولس للقدرة الجبرة أن محتم هذه الآية على ننی أعمالهم التى استحقوا 
مها المقاب . فان قوله ( يدال ) هو العم والصائب . ولأن 
قوله ( یووم مین میتوقتفیل ) 
ححة و وان ار الانسان هو فاعل السات . وأنه لستحق علا 
العقاب . والله ينعم عليه بالحسنات ‏ عملها وجزاتہسا - وله إذا كان 
مہ ۴ ن اللہ : فالنعم من الله . سواء كانت ابتداء 
أو كانت جزاء . وإذا كانت جزاء ‏ وهي من الله : فالعمل 
الصالح الذي كان سیہا : هو أيضاً من الله . آنعم مها الله على المد . 
والا فلو كان هو من نفسه ‏ کا كانت السيئات من نفسه ‏ لكان 
کل ذلك من نفسه . والله تعالى قد فرق بين النوعين فى الکتاب والسنة. 
کیا فى ا حدیث الصحيم الامي : عن اللہ « ياعبادي . انا هي أعمال؟ 


۳:۷ 


أحصها لک مم آوفیک اه ا . هن وجد خبراً فليحمد الله . ومن 
بت . فلا يلومن الا نفسه » وقال تعالى ( أولعا بتکم 
مصيبة دص سب يهالم نهد قل‌هومن من دنشک ) 

وقال تعالى ( رصم سه يمامت يدهم إذاهميقتطون ) 

وقال تعالى ( ظھرالفسادق ال رَوالحرِيِعَاكسبت یی ادلی 
رون » وقال تعالى ( راهم لکلا شم ) 
وقال تعالى ( وماطنتهم ولك توأهم الیلمیت ) 

وقال تعا لی ( لالاجَه نوتم مین وقال تعالى 
لمومنین ( ول وک لک یمن ورن نویر رکه الکتروالضوق 
َالْعِصَيَانَ لك هم لنوت ) وقد ا وأ أن يقولوا في الصلاة 


سے 5 r2‏ و و 


( أهدنا الط الستقم 58 رطان ا عله عر المعضوب 


وهذا من قلة فہمہم . وعدم تدرم الاية ۰ ولس في الا بة 
تتاقض . لافی ظاهرها . ولا فى باطها . لافی لفظها ولا معناها . فانه 
ذكر عن النافقین ' والذين فی قلوبهم عرض ٠‏ الا كصين عن اظباد . 
ما ذکرہ بقوله ( آیتما تَکوثو ید کک الوت وو کم ف موچ یووم 
حصنة یو هذ و من عند أله ون نهم سيه مولا هزو نرك ) 
هذا بقولونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ أي بسب ما 
ام تنا به من دينك . والرجوع عماكنا عليه : أصابتنا هذه السیثات . 
لانك ارتا فا آوجها . فالات : هي الصائب والأ عمال اق ليوا تا 
سب الصائب : هو ارم بها . 


سے سے سر سا 


وقولحم « من عندك » تتناول مصائب الماد التى توجب المزعة ٠‏ 
لأنه ارم الاد . وتتناول آیضاً مصائب الرزق على جهة التشاؤم 
والتطبر . أي هذا عقوبة لنا بسب دينك . کا كان قوم فرعون 
| بتطيرون عوسی وعن معہ . وکا قال أهل القرية لمرسلین ( کات 
بكم ) وکا قال الکفار من مود لصالح . ولقومہ: ( وین 
تَعَكَ ) فکانوا بقولون ما یصیہم -_ من المرب ٠‏ والزلزال والجراح 
والقتل . وغبر ذلك ما محصل من العدو - : هو منك لأنك اقا 
الأعمال الوجبة لذلك . وبقولون عن هذا ٠‏ وعن الصائب السائیة : 
لها منك . اي بسب طاعتتا لك ٠‏ واتماعنا لدينك : أصابتنا شن 


۳:۹ 


5 5 عر کے مر سح ع در ہے 5 وچ 8 ری 
الصائب . 5 قال تعالی : ( .ماس من‌بعبد انه عل خرف کا اص اب حر مان 
مھ کہ ہے رر ےو 


ر وم سو و ےھ ے ہے < مصھے> ر 
بووین اصابله فننة انقلب عل‌وجهه. خيرالدنياوالأخرة ) . 


فهذا بتناول کل من جعل طامة الرسول . وفعل ما بمث به : 
ا لشر اسا : إما من اأسياء 5 و اما من آدمی ۱ وهؤلاء كثيرون . 


لم بقولوا « هذه من عندك » عنی : انك آنت الذی E‏ 
فإنهم بعامون أن الرسول صلی الله عليه وسل لم محدث شيا من ذلك 
وا يكن قو مم « من عندك » خطاباً من بعضهم لبعض . بل هو خطاب 
لارسول صلى الله عليه وسل . 


ومن فہم هذا تبين له أن قولہ ( نصا 
ين سنا ) لا بناقض قوله « كل من عند 
الله » بل هو محقق له . لأنهم ‏ م ومن أشههم إلى يوم القيامة ‏ 
مجعلون ماحاء به الرسول . والعمل به : سیا لأ فد بصبیم من 
مصائب . وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة . 


وكانوا تارة يقدحون فيا حاء به ٠‏ وبقولون : لیس هذا مما أمر 


۲٥٣ 


وتارة لا بقدحون فى الأصل . لکن بقدحون فى القضية العينة. 
فيقولون : هذا بسوء تدبر الرسول . ا قال عبد الله بن أي بن 
سلول يدم اح ادام اي اي صلی 0 
کان ا وت مخرج . فوافقیم > ودخل بشه ولس 
اص ھا کی اھ تھا . وقلوا للنی صلی اللہ عليه وسل ات 
3 فان فلت أن لا خرج . فلا خرج . فقال : «ماينيفي لنى إذا 
لس لامته ان زعا ۰ حی مم اللہ شه وی عدوه 6 بعی : ان 
الاد يلزم بالشروع کا پلزم اج . لا مجوز ترك ما شرع فيه منه 
إلا عند العجز بالاحصار في المج . 

والفسرون ذ كروا فى قولہ ( ون ئصبَهم سیک يووا هَذِمِْعِنْرِةٌ ) 
هذا وهذا . 

فعن این عتا : والسدى > وغيرهما: مهم یقولون دا . 
تشاوماً ندیه . 

وعن عد الرهن بن ہہ أسل . قال : بسوء تدبيرك ‏ يعني 


۲0١ 


کا قاله عصد آي وغيره :وم ا وم كالذين « ق 


جح و ديدي ور ما 
لا خوانیم وک اط عونا ما فتلوا ۰ 


فکل حال : قوم اع اسان و کا ما ا ا 
ورسوله : من الاعان واطهاد . وجعل ذلك : هو الوجب لمصائب 
الى تصیب الومنین الطبعین . كا أصابتهم يوم أحسد . وتارة تصیب 
عدوم . فیقول الکافرون : هذا بموم هؤلاء . كا قال آحاب القرية 
لمرسلین « إِنَاتَطْيَرتَايَكُمَ » وکا قال تعالى عن ال فرعون « ند 
بر عد مت عن لاتم 
رهم ندال وک ڪهم لَايَمَلَمُونَ » وقال تعالی 


رر مر مھ م2 زه و 


عن قوم صالم « 0 مَم قال کم ند اه بل ی 


و و را ایک تا الف 
1 ۶ 97 3 سم ث < وج محووور 
اط کڈ بل آٹر قوم شرت » . 


کک سم ا ام ہہ ر هم 


قال الضحاك : فى قوله « ألاإتماطلرهمعنداه » بقول : الأمر 
من قبل الله . ما أصابحكم من أمر ا ا 


oY 


وفال ابن أبى طلحة. عن ابن عماس :» معاییکم ۳ وقال فتادة 
2 ملكم عند الله 6 ۰ 


وفى روابة غير على : عملكم عند الله . « لا سفن شش » 
أي تتلون بطاعة الله و معصنه رواها ان أ حا وعبره ۲ 


وعن ان اسحاق قال فلت ارس فا رک سکم 
أي أعمالكم ۲ 

فقد فسروا « الطارٌ » بالأعمال وجزاءها . لأنهم كانوا بقولون : 
إغا أصابنا ما أصابنا من الصائب بذنوب الرسل وأتباعهم . 


فين الله سحانه : أن طارم __ وهو الأعمال وجزاوها ‏ هو 
عند الله . وهو معهم . فهو معهم لن ۳ وما قدر من جزاتها معهم 
کاقال ساق :3 ھ1 رہ اتہر اب ) وهو من اھ لان 
الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم . من عنده تتنزل عليهم الصائب ۰ 


جزاء على أعمالهم . لا يسبب الرسل وأتباعهم . 


وفى هذا يقال : إنهم نا يجزون بأعمالهم . لا بأعمال غيرم . 
ولذلك قال فى هذه ۳ لما كان النافقون والكفار ومن فى قامه 
مرض بقول : ا ان آصابنا هو بسب اس به مت . عقوبة 


Yor 


دينية وصل إلينا ‏ بین سحاه : أن ما أصابهم من الصائب انا 


هو بدنوبهم . 


فني هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسل 
لثلا تصيبه تلك الصائب . وعلى من انقسب إلى الااعان بلرسول . 
ونسها إلى فعل ماحاء به الرسول . وعلى من أصابته مع كفره بالرسول 
ونسها إلى ماحاء به الرسول . 


سل 
والقصود : أن ما اء به الرسول صلی اللہ عليه وسل لیس سیا لمیء 
ین الات دولا کون طا اله ووتو قط سا ےل باه 
له والرسول لاتقتضی الا جزاء احابا ری الدنسا لاج2 
ولکن قد تصبب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوہم . لا عا 
أطاعوا فه الله والرسول کالم و آحد پسپ ذنوبهم . لات 
طاعتہم الله ورسولہ صلى الله عليه وسلم . 


وتات ما قود ای تشر اقرازن ا تلالع ای عرو شیب 
تفن إعامهم وطاعتہم ۱ لكن امتحنوا يه . لتخلصوا م کم الم 


۳6 


وفتتوا ه کا یفتن الذهب بالنار ۰ ليتميز طبه من خلثہ . واللفوس 
فبها شر . والامتحان عحص المؤمن من ذلك الشر الذي في نفسه . 


را مح ٤ے‏ وو وسار ۳۳ د 


قال تعالى ( وتلک‌الایام نداو لاب التاسو نیت ءامَْوأوسَخذ اوح 
نمدا أ وله لمحت للم شه ہے ( 

وقال تعالی ( وا ول له ما صدورکم وَلِیْمَحِضَمَافی ویک ) 

ومذا قال مالم 3 ےت ولك نان بل تقو 


۶ و 


لهذا كانت الصائب تکفر سیثات الؤمنین . وبالصير علیها ترتفع 
عباتم 5 أصابهم في ال ہاد من مصائب بأیدی العدو . فانه بعظم 
آجرم الصبر علیہا . 


وفی الصحيح عن النى صلی الله عليه وسل قال « ما من غازية 
يغزون فى سیل اللہ ٠‏ فسلمون ويغنمون إلا تعجاوا ثلثي اجرم . وإن 
أصدوا وأخفقوا :م لهم آجرهم 7 

وأما ما یلحقہم من ا وع والعطش والتب : فذاك يكتب لمم به 
عمل صالح . کا قال تعالی 073 وف صن كلما ولان مد 
ممص نی سیل آلو ولا يفوت کک هدورس من 
با کیب لهم یو عمل مکی رک اله لابعضیغ جرا مین ) . 


وشواهد هذا كثيرة . 


مالا 


صل 


۰ ولوا‎ E EE > 


والقصود : أن قوله ( وإنتصبهم حسنة 
هم راو ھر ورد لل اض 

فانہم جعلوا ما یصیہم من الصائب اساب ماحاءم به الرسول . 
وکانوا بقولون اة التى : تصدنا هي من عند اللہ . عو 


١ 
۱ 

۱ 
1١ 


مد . أي بسبب دینه وما أعى به . فقال تعالى : قل هذا وهذا من 
عند الله . لامن عند محمد . محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصدبة ولمذا قال 
بعد هذا ( فال ھۇي ال لابکادوت يَفْفَهُونَ دیا ) قال : 
السدی وغيره : هو القرآن . فان القران إذا مم فقهوا ما فيه : تین 
لهم أنه لھا آرم الحو والمذل + والصدق + فرصت ا رو ٹا 
رن شتا الماك . فإنهم إذا فیموا مافى القرآن عموا : آنه لایکون 
سداً لمر مطلقاً . 


و6 تمه "العاف وشن کا تقول علق ٹول : قد ياعم الله الساد عا 
لامصلحة لحم فيه إذا فعلوه . بل فيه مضرة لهم . 


۳6۹ 


قانه لو كان كذلك لكان قد بصدقه التطبرون بارسل وأتباعهم . 


ہے مھ 


وما يوضم ذلك : أنه ا قال ( تاس اك یو سین 
سيبك ) قال بعدها ( وازسنک لاس رش لا وك قياهِكَہدا ) 
فانه قد شہد لہ بارسالة عا أظہرہ على 
دیه من ا ارات واذا شهد اه له کفی به دا - وا 
بضرہ جحد هولاء لرسالته عا ذكروه من الشبه التى هي علہم لاهم 
با رادوا أن مجعلوا سیشاتہم وعقوبانيم حجة على إبطال رسالنه . 
واللہ تعالی قد شهد له : أنه آرسله لاناس رسولا . فكان ختم الكلام 
هذا ابطالا لقولهم : إن الصائب من عند الرسول . وضذا قال ٠‏ 


رصم کے 


7 ۳7 سے کر سس و کے 4 ر م کل ر ے رم هم م2 


فل 


وكان فیا ذكره إبطال لقول اظہمیة احبرة وحوم ۰ من یقول : 
إن الله قد يعذب العاد بلا ذنب . وأنه قد يأعى الساد عا لا ينفعهم . 
بل ما بضرم . فإن فعلوا ما امم به حصل لمم الضرر ۰ وان لم 
يفعلوه عاقہم . 


بقولون هذا ومثله . ویزعمون أن هذا لأنه يفعل ما بشاه . 


والقرآن برد على هؤلاء من ورو رة < برد على 
المكذيين بالقدر . 


فالارة مق على هؤلاء وهؤلاء ۰ك تقدم 3 تج احتجاج الفريقين 

فان قال نفاة القدر : ها قال فی الحسنة « هی من الله » وفي 
السشة « هي سن نفسك » لاه باس دا وهی عن هنا 
إاتفاق السلمین . 

قلوا: وحن تقول :+ امت هلؤومة لئے قا ا مه ققد ھا 
وما لم یم به لم يشأه . فكانت مشیئنہ وأمره حاضة على الطاعة دون 
انە٭صة ۳ فلبذا کانت هده من دون هده 2 

قل : آما الاية : فقد تبين أن الذین قالوا « الحسنة من عند الله 
والسئة من عندك » أرادوا : من عندك با مد أى سلب دنك . 
لوا رسالة الرسول هي سیب الصائب . وغد اع مسألة القدر . 

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة وللعصة ‏ ما قد قبل كان 


"4 


فولہ ( یداه ) حجة علیکم کا تقدم . 


ر رصم 


وقوله بعد هذا ( نایک کمن سوم این سفن 
تفت 2 لا ينافي ذلك . بل « امحسنة » أنعم الله مها وثوایہا 
و « السيئة » هي من نفس الإنسان ناشئة » ون كانت بقضائه وقدره. 
کیا قال تعالى ( مِنْسَرَمَاحَّنَ ) هن ا حلوقات ماله شر ۰ ون كان 


بقضائه وقدره ۰ 


وأتم تقولون : الطاعة والعصة ها من أحداث الانسان . بدو ن أن 
مجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعسلا . وبدون أن خص الله المؤمن بنعمة 
ورحمة آطاعه پا وهذا مخالف للقرآن . 


فصل 


ان قبل : إذا كانت الطاعات والعاصي مقدرة . واللعم والصائب 
مقدرة . فلم فرق بين الحسنات . التی هي اللعم . والسيئات ٠‏ التى هي 
الصائب ؟ عل هذه من الله ۰ وهده من نفس الانسان ہے 

قبل : لفروق بينها : 


۳6۹ 


«الفرق الأو ل» : أن نعم اللہ ولحسانه إلى عباده بقع ابتداء بلا سیب 
منهم أصلا . فهو ينعم بالعافیة والرزق والنصر . وغير ذلك على من ۸ 
ل مرا قط . وبنشیع للجنة خلقاً بسکہم فضول النة . وقد 
خلقہم في الاخرة لم بعملوا خيراً . ويدخل آطفال الؤمنین ویجائنہم 
النة برجته بلا عمل . وأما العقاب : فلا يعاقب أحداً إلا بعمله . 


« الفرق الثاتى» : أن الذي يعمل ا سنات . إذا عملا ۰ فنفس عله 
الحسنات : هو من إحسان الله . وبفضله عليه بامداية والإمان. کا 


رم سس ع رم ہے 


قال آهل النة ( دىهد الها وماکا ہنی لوا آن‌هدتان ) . 


وق احدت الصحیح « باعادی کات هي أعمالكم أحصيها لکم 
نم أوفيكم إياها . قن وجد خبراً فلیحمد الله . ومن وجد غير ذلك 
فنفس خلق اللہ لهم آحباء . وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة : 
هو من نعمته ونفس إرسال الرسول الم ٠‏ وشليغه البلاغ الین الذي 
وإههامہم الإعان؛ و هدام الله . و خصیصہم عزيد نعمة حصل 


کس 


لهم بها الاعان دون الکافرن : هو من نعمته . کا قال تمالی 


کے میم کے ہ سے ہے م جج سے سے ےط 2ھ م س2 مم < مع ۶ ور كه سج و ۲ 
) ولک الله بتکم الایمن رهق قلویک وكره إا ۶ الحكفروالعسوق والعصيان 


4 ہے رو ے ہم ہے یپ ہے کے 
لك هم دوت * ضلایِنامِوَنمَمَةٌ ). 


میم ما بتقلب فيه العام من خيري الدنیا والاخرة : هو نعمة 
حضة منه بلا سبب سابق بوجب مم حقاً . ولا حول ولا فوة لهم 
من أنفسهم إلا به . وهو خالق نفوسهم ۰ وخالق أعماللما الصالحة , 
وخالق الزاء ۰ 


فقوله ( مَآآَصَابَكَمِنْسَسَوَقَِشََ ) حق من کل وجه ظاهراً 
وباطناً على مذهب أهل السئة 5 


وأما « السيئة » فلا تکون الا بدنب العید . وذنبه من نفسه . 
وهو لم بقل : إني لم أقدر ذلك و أخلقه .بل ذكر للناس ماینفعہم . 


صسل 


فإذا تدبر العبد عل أن ماهو فيه من ا سنات من فضل الله . 
فشكر الله . فزاده اللہ من فضله عملا صالاً . ونعماً فضا عليه . 


٦ 


وإذا عم أن الشر لا محصل له الا من نفسه بذنوبه : استغفر وتاب . 
فزال عه مت العبر > فكرن المد داعا ها كرا مش .“فلا بان 
ابر یتضاعف له . والشر يندفع عنه . کا كان الى صلى الله عليه 
وسل يقول في خطته « المد لله » فیشکر الله . ثم يقول « نستعينه 
ونستغفره » نستعينه على الطاعة . ونستغفره من اب ٠‏ ثم يقول 
« ونعوذ بلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعيذ به من 
الشر الذى في النفس . ومن عقوبة عله . فلس الشمر إلا من نفسه 
ومن عمل نفسه . فيستعيذ اللہ من شر النفس : أن يعمل بسب 
سيثاته الخطايا . ثم إذا عمل استعاذ باللہ من سشات عله . ومن 
راع لو فاسعاه مل ' اطافت اساپاس کات بت سن 
العصبة وعقاہا . 


فم السد بأن ما آصایه من حسنة فن اش وما اصابه من سن 
أن ع بنها في قوله ( فُلكليَنَعِنراسَه ) . 

فین أن الحسنات والسيئات : النعم والصائب . والطاعات والعاصي ‏ 
على فول من تھا سیت سھتی 

5 بين الفرق الذي بنتفعون به . وهو أن هذ الخير : من 


۲ 


نعمة الله . فاشکروه يزدم . وهذاالشر : من ذنوبکم . فاستغفروه ٠‏ 
بدفعه علكم . 


ده 5 ۳ 2 رب ہورم رچ ام رم و 

ےپ ہرو رو ہم ےم رهم .. 4 72 د ع 4 Irs‏ 

معا بهم وهم لس ععروں ( وقال تعالى ) الرکتب اح ہت ء ايندم 
ہے 1 _ 7 سے سه مرت و مس رو لو ۳ ۳ 
یك یلان عکیخیر * اَلاصسَدوَاللَا نيليه نزوش * وان 


مج مه وه سم یی هر 00 جه مه ا رم کم 5 ھی سے 
استغفروا ریک ثم ویوا له بمیعکم معا سسا ِا اج سی وَبْوْتِ کل ذى فَضْلٍ 
>< و 

فضله, ) . 


الات ادا امف او حم فد اس لاء نالتا 
والومنین ٠‏ کادم وعبره ۰ و ادا اصر 5 واحتح القدر ۲ فقد تاسی 
الأشقياء ٠‏ كابليس ومن انبعہ من الغاوين . 


فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه . بعد 
أن ذكر : أن الجيع من عند الله ۰ تنبا على الاستغفار والتوبة . 
والاستعاذة ,الله من شر نفسه وستّات عله . والدعاء بذلك فی الصاح 
والساہ > ود النام ٠‏ کیا اس رسول الله صلی الله عليه وسل بذلك 
با بكر الصدیق . آفضل الأمة . حبث عامه أن بقول « اللهم فاطر 
السموات والأرض . عام الغیب والشهادة . آعوذ بك من شر نفسي 


۳۹۳ 


ٴ 


وشر الشيطان وشرکہ . وأن أقترف على نفسى سوءاً ۰ أو أجره 
إلى سل » . 


فستغفر مما مطى . واستعيذ نما ستقل . فيحكون من 
حزرب السعداء : 


وإذا عل أذ ای اھب اطزفوالمل ے ساله انت 
على فعل الحسنات . بقوله (إيَك تد و ننتعویت) وبقوله (آفیا 
لاتم ) وقوله ‏ ( راغ اهنت ) 
وحو ذلك . 


وأما إذا أخبر أن الجيع من عند الله فقط . ول یذ کر الفرق 
فانہ محصل من هذا التسوية . فأعرض العاصي والذنب عن ذم نفسه 
وعن النوية من ذوہا ٠‏ والاستعادة من شرها بل وقام فى نفسه : 


أن يحتسم على الله القدر . وتلك حجة داحضة ‏ لا تنفعه . بل بزيده 


را هرس نم 


عذاباً وشقاء . 6 زادت ا اس گا قال رما عونق و 


ےر ہے مج وو سر ر 7 ہےر مرت هچ مر ام ۔ سس و 6+ مور 
صرطك الستقے ( وقال ( رما نی رین لَهُمْ نی الارض ولا خوینیم 


ہے سو مر خی ےش یر 2 


مب ( وکالذ ن قالوا ) شا انندم امھ ولاب اک وحم 


نیو ) . 


من احتس بالقدر على ما فعله من ذنوبه ٠‏ وأعرض ما أ الله 
به ٠‏ من التوبة والاستغفار . والاستعانة الله . والاستعاذة به . واستهدائه : 
کان من أخسر الناس فى الدنبا والآخرة . فهذا من فوائد د كر الفرق 
اع 


سل 

الفرق الثالت : أن الحسنة يضاعفها الله وینمیها ٠‏ وشيب على ام 
ها . والسيئة لا يضاعفها . ولا يؤاخذ على الهم مها . فیعطی صاحب 
الحسنة : من ا سنات فوق ما عمل . وصاحب السيثة : لا مجزبہ إلا 
بقدر عمله . قال تعالى ( من جاء باس فلع رآمکالهارمن باسح کک 
مركا لامنهاوهملابطلمود_ ) 

الفرق الرابع : أن ا حسنة مضافة إليه . لأنه أحسن مها من كل 


وجه کا تقدم . مسا من وجه من وجوہہا : إلا وهو بقتضي 
الإضافة اله . 


وآما السيئة : فهو إا مخاقہا محکمة . وهي باعتبار تلك الحکمة من 
احسانه . فان الرب لا يفعل سيئة قط . بل فعله كله حسن وحسنات . 


« والخير سديك . والشر لیس إلك » وانه لا لق شرا حضاً . بل 
كل ما خلقه : ففيه حكمة . هو باعتبارها خير . ولکن قد یکون فيه 
شر لعض اتا . وهو شر جزيي لضاف . فأما شر کی . او شر 
مطلق : فالرب مزه عنه . وهذا هو الشر الذي لسن إلةت 


وأما الشر المزئى الإضافی : فهو خير باعتار حكته . ولمذا لايضاف 
الشر له مفرداً قط . بل ما أن بدخل فى عموم ا حلوقات . کقوله 


ا مک مر 


0م مر سے 
( وخلو کل‌تیء ۰ 


ا ا یں ی 


واما أن يضاف إلى السب کقوله ‏ مِن‌شْرِمَاحَلقَ) . 


نپ ۰۰ 5 ۳۹ رم 2 رم مر 
وإما أن محذف فاعله . کقول الجن ( ون لاندری‌آشرارید یمن 


5-7 
عر م چرس ول سد كا 


آلا رض ام اراد بهم رهم رشدا ( ۰ 


وهذا الوضع ضل فيه فریقان من الناس الخائضين فی القدر بالباطل . 


۳۹۹ 


فرقة کذبت بهذا . وقات : إنه لا مخاق آفعال العاد . ولا يشاء 
كل ما یکون . لأن الذنوب قبيحة » وهو لا يفعل القیم . وارادتها 


وفرقة : لا رات أنه خالق هذا كله ول تومن آنه علق هذا لمكة 
بل قالت : إذا كان خسلق عدا فیجوز آن ضاق کل شر ولا 
مخلق شيئاً لحكة . وما ثم فعل تزه عنه . بل کل ماکان مکنا 
حاز أن يفعله . 


وجوزوا : أن یام بكل كفر ومعصية . ونہی عن کل إعان 
وطاعة ۰ وصدق وعدل . وأن بعذب الأنیاء ٠‏ ونعم الفراعنة والشرکین 


وعبر ذلك . ول يفرقوا بين مفعول ومفعول . 


وهنا مكوعدن افر لیر ارول قال ال و یت 
ان اجترحوالسَعات أن ممه كاين اموأ ولوأ الصَللِْحت سوا اهم 
وممامیم س مکوت ) وقال تعالى ( یکی * مالک 
كيكو ) وقال تعالى ( یناسنا ولو اليح فيكف 
الايا مل مین لار ( 
و و ری نان ا وا ری ام 


۳۹۷ 


ای يوان نع سرت اه هی ار ی 
وزور بنکر عليه . 

ولس إذا خلق ما بتأذى به بعض ال یوان : لايكون فيه حكمة . بل 
فيه من ا کمة والرحمة ما فى على بعضہم مسا لابقدر قدره 
الا الله . 

ولیس إذا وقع فى اخلوقات ما هو شمر جزلي بالاضافة : یکون 
شرا كلاً عاما . بل الأمور العامة الكلية : لاتكون إلا خبراً ومصلحة 
للعاد . كالمطر العام وکا سال رسون عام ۱ 

تا گا تھی ا وی اق وت 7 علبه بالعجزات 
ا اما اسان الصادقين . فان هذا شر عام للناس . يضلهم ويفسد 
علیہم ديهم ودنیام وآخرتهم . 

ولس هذا کاللك الظالم ٠‏ والعدو . فان املك الظالم : لابد أن 
يدفع الله به من العمر أ كثر من ظلمه 

وقد قبل : ستون سنة بإمام ظا : خير من للة واحد 
بلا ٍمام . 


۳۹4۸ 


واذا قد ركثرة ظامه : فذاك ضرر في الدین . کالصاب تڪون 
کفارة لدوم ویثابون علیها ٠‏ ويرجعون فيها إلى اللہ » ویستغفرونه 
وت ی ہوا 


رفس کر اف ول یدای بای بب می 
فلو آیده اشر ا مك الصادق : لازم أن سر هه وتان الهادی..: 
فستوی اشدی والضلال . والخير والشر . وطريق النة ہی 
ورنفع لتسیز ون هذا وهذا . وهذا ما بوجب الفساد العام لاس 


ديهم ودنام وآخرتهم ۱ 


ولهذا امس انى صلی الله عليه وسل : بقتال من یقانل على 
ادن الفاسد من أهل اللدح . كالخوارج . وأعس بالصبر على جور 
الأعة . ونهی عن قتالهم داش عم : ولهذا قد عکن “الله كثيراً من 
اللوك الظالمين مدة . 


وأما نون الکذابون :. فلا بطیل مكنم . بل لابد أن 
بہلکہم . لأن فسادم عام في الدين والدنيا والاخرة . قال تعالی ( وار 


قول عا بعص تال ٭ تایه یمین د ثم لقطعنا مه ألوتبن ( 


وقال تعالى ( آمیفولون‌آفترک عل ال کذبافان شا اهنت معل‌فليك ) 


فأخر : آنه - تقفو الافتراء - لابد أن یعاقب من 


آفتری عليه . 


وهذا الوضع ما اضطرب فه الناس . فاستدلت القدرية النفاة 
والحرة غل آنه [ذا جال آن بضل شخصاً : عاز أن بضل کل الناس . 
وإذا حاز ان يعدب حيو ان بلا ذنب ولا عوض : حاز نت دت کل 
حي بلا ذنب ولا عوض . وإذا حاز عليه أن لايعين واحدا من أعره 
على طاعة أمره : حاز أن لا بعين کل الق . فر تفرق الطائفتان بين 
الشر الخاص والعام . وبين الشمر الإضافي . والشر المطلق . ول يجعلوا 
فی السر الإضافى حكة بصبر بها من قسم ا حر . 


ثم قال النفاة : وقد عل آنه منزه عن تلك الأفعال . انا لو 
میا انها لور وله ای ایک ان تعیب ار شا 
وإ کرام الکفار . وغير ذلك . ها بستعظم المقلاء إضافته إلى 
اله تعا ی . 


۳۷۰ 


فقالت المثنّة من ا حہمیة الجبرة : بل کل الأفعال حارّة عليه .م 
حاز ذلك الخاص . ولا بعل أنه لا يفعل ما لا بفعل ٠‏ أو يفعل مايفعل : 
ابر . خبر الأنبياء عنه . وإلا مہا قدر : جاز أن يفعله ۰ وجاز أن 
لايفعله . لیس فى نفس الأ سبب ولا حکة . ولا صفة تقتضي 
التخصيص يعض الأفعال دون بعض . بل لیس إلا مشیئة ۰ نستتا إلى 
جميع الموادث سواہ . ترجح آحد المتائلين بلا مرجم . 


فقيل لمم : فیجوز تأسد الکذاب بلمجز . فلا يق ' المجز دللا 


فاحتالوا للفرق بين المجزات وغيرها . بأن مجويز انبان الكذاب 
بالعجزات بستازم تعجيز الباري تعالى ما به يفرق بين الصادق 
والكاذب . أو لأن دلالتہا على الصدق معلوم بالاضطرار .م قد 
بسط الكلام على ذلك في غير هذا الوضع . وبين خطأ الطائفتين . 
وأن هؤلاء الذین اتعوا جها في ا بر - ونفوا حكمة الله ورحمته . 
والأسباب التى بها بفعل . وما خلقه من القوى وغيرها ‏ م مبتدعة 
خالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف .مع حالفتہم لصریح المعقول . 
کیا أن القدرية النفاة : مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف . مع 
مخالفتهم لصريم العقول . 


۳۷ 


فل 


جد 


والقصود هنا : الکلام على قوله ( ما اصابک من حستتةوِراللیوما 
أكون میرف تفر ) ون هذا یقتضی ۰ أن السد لایزال 
ار 

وقد ذکر : أن الع لا بضاف ال اه اتل ا الوجوه 
الثلاثة . وقد تضمنت الفاحة للأقسام الثلائة هو سحانه الرحمن 
الذي وسعت رحمته کل شىء . وني الصحيح عن الى صلی الله عليه 
وسل « أنه أرحم بعبادہ من الوالدة بولدها » وقد سبقت وغلت رحتہ 
عضه . وهو الغفور الودود ۰ الم الرحيم . 


فارادته : أصل كل خير ونعمة . وكل خير ونعمة فنه ( ویک 


ين من َو ) . 


( .وَأدَعَدَاق اماب لالم ) وقال تعالی ( اَسلم ا نید 


اتا ا عفر ا ا لاد درد 


وقد قال سبحانه . ( تَمَمْعِبَادِى أنََلمَفورارَحمٌ ) . مم قال 


۳۷۲ 


با سمائہ 8 فبي من مو جب نفسه المقدسة 3 ومقتضاها ولوازمها 5 


وأما العذاب : هن خلوقانه . الذي خلقه محکة ۰ هو اعتبارها 
حكة ورحة . فلانسان لابأتبه الجر الا من ربه وإحسانه وجوده . 
ولا ياتنه الشر إلا كن نقسة . ۳ اسا من 0چ و الله ۰ وما 


أطانة یہ ت فن تا 


و فوله : وما اصَابكَ 6 إما أن 006 كاف الخطاب لہ صلى الله 
غايينه وسم کا قال ابن عباس وغيره ‏ وهو الأظہسر 
بعد ذلك ( وأرسلتكللتاسسولا ) . 


واما آن کون لكل و احد واحد من الادسین ۰ کقوله ( كم 


ہے ور سس سب 


الإسنماغر ربکا گر ).۰ 
لکن هذا ضمف . فانه لم يتقدم هنا ذكر الانسان ولا مکانه . 
وا تقدم ذكر طائفة ےت ذکرم : لقيل ما أصابہم 
من جاده من الله وما أصابهم من سدّة 
لکن خوطب الرسول مهدا ۰ لأنه سید ولد آدم . واذا كان هذا 
حك : كان هدا 9 عبره بطريق الأولى وا 6 ۳ مثل قوله 
( هلان الْكَفْرِنَءَالْمْتَفِقِينَ )2 وقوله تعالى ( لین آضرقت 


۳۷۳ 


عم ہ‫ 5 


رمم ے ےق سے 7 مر سر و > مس د مر 0 و م 
لِحبطعلك ) و فولہ ( فان حتف سك انزلا لك ف للدم مقرو 


الكتب من یبا ) . 


9 هدا الخطاب توعان : وع بخص ا سه ن بتناول غيره 
بطریق الاولی ۰ کقوله ( یی یشم له نیمات اجک ) 
٠.‏ 55 ےم کس سر هه یہ ےھ ے پ ہے 
م قال ( مض اللہ ےد میک ) ۱ 


ووع : قد یکون خطابه خطابا به میم الاس . کا يقول كثير 
من المفسرين : الخطاب له والراد غبره . 


ولس النی : أنه لم يخاطب بذلك . بل هو القدم . فالخطاب له 
غظات بیع انس الشري . وان كان هو لا بقع منه ما نہی عنه . ولا 
بترك ما ام به . بل هذا بقع من غيره . کا بقول ولي الأس للأمير : 
سافر غدا إلى الكان الفلا ای آنت ومن مك من السك . وکا 
هى أعز من عنده عن شىء . فیکون نبا لمن دونه . وهذا معروف 


7 کس کے ۳ 5 سے پم گر رس کے عم ی 2 کے 
فقوله ( مَااصايكإ ین حت و روما اصابكین سَيَتَوَفْنْنَفَسكَ ) 


الخطاب له صلى الله عليه اوت ۰ وم الق داخلون ف 


۳۷ 


هذا الخطاب بالعموم. وبطریق الأولى . خلاف قوله ( رتنس 
تلا ) فان هذا له خاصة . ولکن من يبلغ ضے بدخل في منی 
الخطاب .کا قال صلی الله عليه وسل « بلغوا عني ولو آبة » وقال 
« نضر الله امسأ مع منا حدبئاً فبلغه إلى من لم بسمعه » وقال « لیلخ 
الشاهد الغائب » وقال « إن الملماء ورثة الأنساء » وقد قال تعالى فى 
القرآن ( وَأوج مه مدرم وم ) . 

والقصود هنا : أن « الحسنة » مضافة إلبه سحانه من كل وجه . 
و السيئة » مضافة إليه لأنه خلقها . کا خلق « الحسنة » فلبذا قال 
( سنن ) . ثم إنه لھا خلتها لحکة . ولا تضاف إليه من 
جبة أا سیثة . بل تضاف إلى النفس التى تفعل الشمر بها لا حکمة . 
فتستحق أن بضاف الشر والسيثة الها . فإنها لاتقصد عا تفعله من 
الذنوب خيراً يكون فعله لأجله أرجح . بل ماکان هكذا فهو من 
باب السنات . وفذا کن فل الله ا . لایفمل قسحتً ولا 
سئاً قط . 


وقد دخل فى هذا سثات الزاء والعمل . لأن الراد بقوله ( مآ 
صَاَبكَمِنَحسَنََ ) و (ین مک ) العم والصائب . کا تقدم . لکن إذا 
كانت المصسة من کت لأف ادن فلاف من هة طرق 


الأولى ۰ فالسيثات من نفسه بلا رسب . وإعا جعلها منه مع الحسنة وله 


۳۷۵ 


( ندال ) . کا تقدم. لأا لا تضاف إلى الله مفردة . بل 
فى الەموم كقوله ( کنو ) . 


وکذلك الأسماء التى فما ذکر الشر . لاتذکر الا مقرونة .کتولنا 
« الضار النافع . المعطي المانع . المعز الذل » أو مقيدة ‏ کقوله إن 


0 و ی ۔ 
منالمجرميت منئقمون ) ٠‏ 


وکل ماخلقه ‏ مما فيه شر جزلي إضافى ‏ ففيه من ا بر العام 
والمكمة والرحمة أضعاف ذلك . مثل إرسال موسى إلى فرعون . فانه 
حصل به التكذيب والملاك لفرعون وقومه . وذلك شر بالإضافة الم . 
لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة ۰ والاعتبار 
بقصة فرعون -- ماهو خير عام . فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر 
به . کا قال تعالى ( فَلَمَآءَاسَمُونَا تمه مره لمت * 


کر سم 


ہے 


کر ےر سر سے 


لعيرة لمن یی ) . 


وكذلك مد صلى الله عليه وسل : شتی برسالته طائفة من 
مشركي العرب وکفار أهل الكتاب . وم الذين کذبوه . وأهلكيم الله 
مان سا ولك سيق ا اشاف اف هو لام 

ولذلك من شقی به كن أهل الكتات کانوا مسدلبن حرفین شل أن 


۳۷۳ 


ببعث الله حمداً صلى الله عليه وسلم . فأهلك الله بالمہاد طائفة . واهتدی 


والذين أذلهم اللہ من أهل الکتاب بالقبر والصغار ٠‏ أو من 
الشركين الذين أحدث فيم الصغار ۰ فبؤلاء كان قهرم رحة لهم . 
ثلا يعظم كفرع > ويكثر شرم . 

سم بعدم حصل من المدى والرحمة لغيرمم مالا محصہم إلا الله . 
وم دائاً بہندی مهم ناس من بعد ناس ببركة ظہور دینہ بالحجة واليد . 

فالصلحة بإرساله وإعزازه ٠‏ واظهار دنه فپا من الرحهمة اك 
حصلت ذلك ما لا نسبة لما إلى ماحصل بذلك لعض الناس من شر 
جزني إضافى . لما فى ذلك من ا حر والحکة سا . اذ لس فيا خلقه 
الله سحانه شر حض أصلا . بل هو شر بالإضافة . 


فصلل 
الفرق الخامس : أن ما حصل للانسان من ا سنات التى بعملہا 


کہا افون وجودية . أنعم الله مها عليه . وحصلت عشيثة الله ورحمنه 
وحکنته وقدرته وخلقه . لس فى الحسنات أعس عدمی غير مضاف إلى 


۲۷ 


وق أن الات اما فل ماموو بای رك مي فا 
والترك : اس وجودي . فترله الإنسان لما نہی عنه . ومعرفته بأنه 
ہت رو وو ہی ٠‏ ونم نفسه 
إذا هه واه وطاق کل الد امور جرد 6 أن 
موه بان e‏ بالق ت عة ق 


امور وجودية . 


ولھذا اعا ياب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محا لما بنية 
وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه . وطاعة لله ولرسوله . ويثاب على برك 
السيئات إذا ركا بالكراهة لما . والامتناع منها . قال تعالى ( وی 
حمل یکم ا لإایعان ورین فلوپھ وک و ال ا 


الرَيْدُوت ( وفال تعالى ( وآمامن حاف مقام ره وه یلسع نطو 1 


مس و ره محر برح سر ہم مر چم 2 


ماو » وقال تعالی ( إت الصككرةٌ تع عںالفحکا 


الک ) 


وفى الصحيحين عن أنس عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال 
« ثلاث من کن فبه وجد حلاوة الاعان : من کان الله ورسوله احب 
إليه ما سواها . ومن كان بحب الرء لا حبہ الا لله . ومن كان يكره 


۳۷/۸ 


أن برجع فى الکفر _ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ کا یکره أن يلتق في النار» . 


وق السین ¢ سن البراء بن عازب تن اى صلی الله عله وسل 
« أوثق عری الاعان : الب فى الله . والغض فى الله » . 


وفہا عن ا أمامة عن الى صلی الله عامه وسل » من ان للهء 
واش لله 6 واعطی لله ۰ و لله ۰ فقد استكل الإعان ) ° 


وف الصحیح بث اق سد ا حدري عن النی صلى الله عليه وسل 
قال « من رأي منک منكراً فليغيره بيده . فإن لم بستطم فلسانہ . 
وان 5 بستطع فقله : وذلك اف الا عان ۰ 


وق السحیح من حديث ابن مسعود رضی الله عنه - ما ذ کر 
الخلوف کح قال » من حاددم بيده - یو مؤەن . ومن حادم بلسانه 
قبو مؤمن ٠‏ ومن حاهدم له بو مومن لي وراء ذلك من 
الإعان حة خردل وقد قال فال ) کا کانت لک سوہ تد کر رهم 7 
وت مزع زگره مک ماب دود ین دون او کفرا یگریت ربتک 
أ د رج بس ےک و > 8 مر هم ام رص کے ہر 


الد وة والِحصص اہ بدا حی نووا باوخ دم إل 27 سرن لك وما أَمَلِكَ 


مه 


۳۷۹ 


وقال على لسان الیل ( مدوب * ال آلزی‌عطرَنََ 
سین ) وقل ( مدید * اسر وابازکمالاشموه 
* مارب یی ) وقال ( فما آفلت لور بر٣‏ 
رکون * یهت وجهی ری ر الکو ت والارضك حنیماوما تآیرت 


آلَمشرکیت ) 


فہدا الغض والعداوة والبراءة ما بعد من دون الله ومن عاہدیه : 
هي آمور موجودة ف القلب . ول اللسان والوارح ۰ 16 "أن حب 
الله وموالاته وموالاة آولائه ۴ ایر موجودة ف القلب 3 وعل اللسان 
والجرارح . وهي تحقيق قول « لا إله إلا الله » وهو إثبات تأليه القاب 
لله حا غالصآً وذلا صادقاً . ومنع تألهه لغير اللہ ۰ وبغض ذلك 
وکراهته . فلا بسد إلا الله . ومحب أن بسده . ويبغض عبادة غيره 
رحب التوكل عليه وخشیته ودعاءه ويغض التوكل على غيره 


وخشلته ودعاءه ۱ 


فهذه کلبا ا موجودة فى القلب . وهي الات الى سب 
لیا 


يكرهها ٠‏ بل لا یفعاپسا لکونہا ل مخطر بسالہ . أو مخعار کا مخطر 


۳/۸۰ 


اممادات الى لا محها ولا يبغضها ‏ فہذا لا باب على عدم ما یفعله 
من السيئات . ولکن لا یعاقب آیضاً على فعلبا . فكأنه | یفعلہسا . 
فهذا تکون السیثات نی حقه راق حق الطفل وامنون .والبيمة. 


ولکن إذا قامت عليه الحجة بعلمہ تحریہا . فان لم يعتقد تحریہا 
ویکرهها ولا عوقب على ترك الإیمان بتحرعها . 


هبل 
وقد تنازع الناس في الترك : هل هو آمر وجودي أو عدمي ؟. 
وقالت طائفة ‏ كأبي هاشم بن ا حائی ۔۔ إنه عدمي وأن المأمور 
يعاقب على جرد عدم الفعل . لاعلى برك يقوم پنفسه . ويسمون 
« للذمية » لأنهم رتبوا النم على العدم الحض . 
وال كتوق بقولون : الترك اس وجودي . فلا كسان من رل 
احظور الا على برك يقوم بنفسه . وتارك الأمور : إنما يعاقب على 


۲۱ 


ترك يقوم بنفسه . وهو أن يأمره الرسول صل الله عليه وسل بالفعل 
فیستتع . فهذا الامتتاع أمر وجودي . ولذلك فبو بشتفل ما أمر به 
بفعل ضده . 6 بشتغل عن عادة الله وحده بسادة غره . فعاقب 
۰ ھ4 


ولهذا كان کل من لم بصد اش وحده . فلا بد أن یکون ادا 
لغيره . بسد غيره فکون مشرکا . ولس في بي , آدم ق ال بل 
إما رک اج ی ري أن من خلط هذا هذا كلمدلين 7 
الال نا نت شیم من الضلال . المنتسبين إلى الإسلام . قال 
اللہ تعالی ( کإذاقرات لان فَاستيد یاه مِنَالشَّمِطِنِ ليحي * ند لیس لم ساط 
لماوع ريه م تو ڪاو * اگما ساطدنه ع ایکون 


ون هم بد. مرکو ( وقد قال تعال ( لادی 


اس لی بسن امن اک من‌الماوت ) لا قال ی 
8 ےک جوم 


( تلم فلت وَلَاحويَتُم کم مین 1 * الہ 


قال تعالى ( ایک لاسن ایک 


1 
5 


قابلیس لابغوي ا خلصین . ولا سلطان له علیہم . إنما سلطانہ على 
الفاوون . وهم الذین بتولونه . وهم الذين به مشركون . 


YAY 


وفوله ( رن رن هم ید مشر ورت : طفتان: لوصوفٰ 
واحد . فكل من ولاه فو به مشرك ۰ وكل من آشرك به 


۳۹ 


لي 30 / ےت 3 توا 3 و 


وكل من عبد غير الله فا يعد الشبطان ٠‏ وإن کان بظن أنه 
بعد الملائكة والاأنیاء . وقال تعالى ( وَبوْمحشرهم عانم يفول میک ألم 


ارم مرح وا ےم | ۶ وو 


4 کاو بعبدون * سبح نت تام دونهم بلكانوأ وت ند 


د وو 


ڪر هم بوم مونو )۰ 


ولمذا تتمثل الشاطین لمن بعد اللائكة والأنساء والصالین 
و خاطبونهم فیظنون أن النى خاطهم ملك أو نى ۰ أو ولي ۰ وإغا هو 
شیطان . جعل نفسه ملكا من اللائکة . کا بصب عاد الكو اكب 
وأصحاب العزائم والطلسیات ۰ بسمون أسماء . بقولون : هي أاء اللائکة 
مثل منططرون وغبره ۰ واما هي آعاء الجن . 


وكذلك الذى یدعون ا حاوقین من ا والأولاء وت 
سمل 0 من تحاطه 3 فظنه الى . أو الماح الذى دعام 8 


YAY 


هو شيطان تصور فى صورته ٠‏ أو قال : أنا هو . أن لم يعرف صورة 
ذلك الدعو . 


وهدا رز بحري لمن يدعو احلوقین .من النصارى ومن النتسین 
إلى الإسلام يدعوم عند قبورم ٠‏ أو مغبهم . ولستخینون مهم فيأتهيم 
من بقول : إنه ذلك المستغاث به فى صورة آدمي ما را كباً . وإما غير 
را کب . فيعتقد الستفیت : أنه ذلك انى > والصالح . أو أنه سره . 
أو روحانيته . أو رقيقته أو العنى تشكل . أو بقول : إنه ملك حاء على 
صورته . وا هو شيطان بغوبہ . لكونه أشرك باللہ ودعا غيره: اميت 
من دونه . فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك . فظن أنه يدعو 
النى . أو الصاح . أو اللك . وأنه هو الذي شفع له ۰ أو هو الذي 
أحاب دعوته . وا هو الشيطان . ليزيده غلواً فى کفره وضلاله . 


فكل من لم یمد الله خلصاً له الدين ۰ فلا بد أن یکون مشركا 
عابداً لغبر اللہ . ودو فى المقرقة : عابد للشیطان . 


فكل واحد من بي آدم ما عابد للرحمن . وإما عابد للشيطان . 


قال تعالى ( ومن‌یعشمَنذکرالرمن قيضل شيطلا فهوله‌فرین ٭ وم 
لصوم الیل مو أت مهدو ٭ حى دا اکا لت بی وبتك 


بعد الم رِفین فلس کس الْفَرینَ ٭ ونم ےھ وم إذ طلست ہف العدّاب 


2 


YA 


گے 
سے ر حر حر و رصم رص ور 2 


مشر ) وقال تعالى ( الالء اموا و الین ھادوا سیب وس 


۳ 3 
ر٣‏ مص و سے ر2 


5 ےہ ےہ وسره هی رد بر سوسا و و« مرچ مهم ور سم 2 ۳2 
والمجوس والزنآشرکوازرک الله يفل دنهم ہوم لقع ان اللد عل کی شئو 


700 
شہید ) . 


فبنو آدم منحصرون فى الأصناف الستة . وبسط هذاله موضع آخر. 


فل 


والقصود هنا : أن الثواب والعقاب إما يكون على مل وجودي 
شل الات اة اله وميد يورك العاف كوك ال 2 
امس وجودي . وفعل السيئ ات . مثل ترك التوحيد ۰ وعبادة غير 


الله امس وج ودی . قال تعالى ( من جاء پا ےس نت قلح ومن جاء 


۶ 


بسک فلا نجری آلڑیے عیلواآلس یعاس إلا ما کانوایعملوت ) 
03 7 ع ح ضس مم وو 2 و ور ار مسر سے ہب 
وقال تعالی ( إن جسنت رحس نتم لا نمرون آسامفلها ) وقال 


ل سے 


ال ( منصلا نتسه ومن مه ھا ) وقال تعای ( لني 


ع "ہے ہوا 


عيذ 


4 ہے مور 4ک 74 ر صد 
ود۶ کو ل داع اتی A‏ مک دس ہے پر کے 
أحسنوا مسق وزيادة ولا برهق وجوههم‌فتر لاذلة أؤلتيك اصب لته هم فما خلدون 
رت سم ور و سم سے گر ور 


و2 سے مسبو ےر رص خر کو ۳ 
* والزین كبو سات جرا سم بینلهاوتزهقهم ذلة -- إلى فوله س- 


مه سے 


سح ص جح لا و معط 
یک اب لتارهم نها یدود ) وقال تعالى 


۰۵ 


EN 


ر ديز لكوالشوك ل سینت رفک ). 


فأما عدم الحسنات والسيئات : لغزاؤه عدم الثواب والعقاب . 


وإذا فرض رجل آمن بالرسول عملا ٠‏ وبقي مدة لا بفعل كثيراً 
من الحرمات . ولا مع أنها حرمة » فل يعتقد محریہا . مثل من آمن 
ول بعل آن لله حرم البتة والدم وم ا زیر ۰ ولا عل اج گان 
الأقارب سوی أربعة اصناف . ولا حرم بالصاهرة اربعة اصناف ‏ حرم 
على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه ‏ فإذا آمن ول بفعل 
هذه ا حرمات . ولا اعتقد محرعها ٠‏ لأنه لم يسمع ذلك : فہذا لا ثاب 
ولا يعاقب . 


ولکن إذا عم التحرم فاعتقده : أثيب على اعتقاده . وإذا ترك ذلك 
-_ مع دعاء النفس إليه -- أثيب ثوابا آخر . كالني تدعوه نفسه إلى 
الشبوات فیهاها کالصائم الذي تشتبي نفسه الأ كل وا ماع فيهاها ؛ 
والني تشتهي نفسه شرب ا مر والفواحش فيهاها . فهذا بثاب ثواباً 
آخغر . حسب نپیه لفسه . وصبره عل افرسات ۰ واشتغاله 
الطاعات التى هى ضدها . فاذا فعل تلك الطاعات كانت مانصة له 
عن ا حرمات . ۱ 


۲٦ 


واذا تعن هذا : فا حسنات التى ثاب علبها كلها وجودية ء نعمة من 
الله تعالى وها احته اللفس من ذلك . وكرهته من السات : فهو الذي 
حبب الإعان إلى الژمنین ۰ وزینه في قلوهم ٠‏ وكره إلهم الكفر 
والفسوق والعصیان . 


سل 
وأما السیثات : فنشؤها ا ہل وال . فإن أحداً لا بفعل سئة 
قيحة إلا لعدم عامه بحكونها سيئة قبيحة. أو لحواه ومیل 


وفى اهحقبقة : فالسيئات كلها ترج [إلى]' ا ہل . وإلا فلو كان عالاً علا 
نافماً بأن فعل هذا بضره ضرراً راجحاً 9 لم يفعله . فان هذا خاصية 
العاقل . ولهذا إذا كان من الحسنات ما یلم هقر مور واج 
کالسقوط من مکان عال ۰ أو فى نهر یفرقه . أو الرور مجنب اط 
مائل ۰ أو دخول ار متأججة ٠‏ أو رمي ماله فى الحر ونحو ذلك : 


YAY 


| يفعله ۰ لعلمه بأن هذا ضرر لامنفعة فيه . ومن ل بعل أن هذا 
يضره ‏ کالصی ٠‏ وا جنون ٠‏ والساهي والغافل فقد يفعل ذلك . 


ومن أقدم على مابضره _. مع علمہ عا فيه من الضرر عليه 


فلظنه ان منفعته راجحة . 


فاما أن جزم لصرر حرجوح . أو يظن أن الخير لي اذيك 
من رجحان ارہ اما فی الظن و اما فی الظنون + کالني برکب الجر 
ويسافر الأسفار العيدة لاربح . وانه لو جزم بأنه بفرق أو مخسر ما 
سافر . ككنه يترجم عنده السلامة والربح ٠‏ وان كان خطثاً فى 
هذا الظن . 


وكذلك الذنوب : إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع ١‏ م بسرق۔ 
وكذلك الزاتي : إذا جزم بأنه برجم ۸۰ بزن . والشارب تلف حاله. 
فقد يقدم على جلد أربعين وتمانين . ويديم المرب مع ذلك . ولهذا 
كان الصحبح : أن عقوبة الشارب غير محدودة .بل جوز أن تنتبي 
إل القتل ۰ اذا بنته إلا بذلك . کا حاءت بذلك الأحاديث . کا هو 
مذکور فى غير هذا الوضم . 

وكذلك المقوبات . متى جزم طالب الذنب بأنه بحصل له به 


۰ 


۸ 


الضرر الراجح ۸ يفعله . بل اما ألا یکون ازماً بتحرعه . أو یکون 
عبر حازم بعقوبته . بل برجو العفو محسنات . أو توبة أو بعفو اللہ 
أو يغفل عن هذا كله . ولا بستحضر محرا ٠‏ ولا وعيداً فیتی غافلا. 
غير مستحضر للتحريم . والغفلة من أضداد الم . 


ل 


فالغفلة والشبوة أصل الشمر . قال تعالى ( ولاطم من‌اعفلناقلبدعن 
ْنا سبع هون وکات أمره.فرطًا ) وا موی وحده لا يستقل 
بفعل السيئات إلا مع ا ہل . وإلا فصاحب الموى . إذا عل قطداً أن 
ذلك بضرہ ضرراً راجحاً : انصرفت نفسه عنه بالطبع . فان اللہ تعالى 
جعل فی اللفس حا لما ينفعها . وبغضاً لا بضرها . فلا تفمل ما تجزم ٠‏ 


اه رها مرها راجيا ئل د فا كان لش البق .: 


وهٰذا کان اللاء العظیم من الشطان کو وم الات . فان 


۳۸۹ 


الشطان زین ما السلثات . ویأم‌ها ببا. ویذکر لحا مافیها من 

۱ عاك تست لامضار . کا فعل ابلس بادم وحواء . فقال 
) ادم لاد عل کج رد ی مب لق * اکلا یت افدت ما 
سواتهھما ) ( وال مادکارنهاعن‌هزوا جرد آن تکونا ملک وکر 
نیب ) . 


صم مرو در رن جر کو مرو کر رس و مه 


و مدا قال تعالی ( ومنبعش‌عنذکرالرمتن نقیضلهسَیطنا وله رین * 
ضوح لکیہ سیون انم هدوت ) 
وقال تعالى ( فمن رین لد سو قاحسا ) وقال تعالى 


>> ھو۶ھھ کت 


) ولاف راا E IO ARETE‏ لڪل 


نت ات 


ا5 میس فرح 4م مر سے | 


مد َل ريم جم ھر یھ رمک وا یعملون ) . 


رن سر سے 


وفوله ( ریسا لکل کن عَلَهُرٌ ) هو .توسط زین الملائكة . 
والأنياء . والؤمنین للخير . وتزیین شياطين الجن والانس للشر . قال 


تع الى ) ہے و > ڪرت تالمشرحبت تل 


و > گرم مر 


رهم رڪ اوه م ليرد وهم و لب لیسواعیّهم د ينهم 


فأصل ما یوقع الناس فى ااسيثات : ا ہل ۰ وعدم العم رت 
تضرهم ضرراً راجحاً . أو ظن أا تنفعهم نفعاً راجحاً . ولهذا قال 


۱۹۰ 


الصحانءة رضی الله عہم دکل من عصی الله فہو حاهل ۹ وفس و | 


مذلك قوله تعالی ( کال ا رارت یاهشور دوو 
سا 

ےج 5 ا سے کس مک 0 م ۔ سے ھھ ہے لق سے سم 
منیب ) كقوله ( لاجا لیت تون اياف سك 


مه 
ہک م هر عم 


سم و اھر ام 2 وي »ا م 4 کے وا مرس مه ۹1 جم ۳ 
سح رد عن نفسه الرحمة تهمن‌عمل‌ی نکم سوء !ا کې دلقث متا بَ من 
1 کم کا HA‏ 


بعد وأصلح و نهخفوررحيم ( و لهدا لسمی 
حال فعل السيئات : ا اہلیة . فإنه بصاحہا حال من حال حاهلية . 


قال ۴ العالة ٤‏ 9 أصحاب مد صلی الله عليه وس عن هد 


فقالوا : کل من عصى الله فہو حاهل . ومن تاب قسل الموت : فقد 


تاب من قرب . 


کا 5 دح مون مر سپ رگ ہے رم سم من مر ور 2 
الآبة ؟ ( تما آلو به عل اہ للا یصملوں السو عه ٹم سوبو تمن قرس ) 


وعن قتادة قال « أجمع حاب مد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
على أن کل من عصی ربه فهو فى جهالة ٠‏ عمدأ کان أو لم يكن . وکل 
من عصى الله فهو حاهل » وكذلك قال التابعون ومن بعدهم . 


قال مجاهد : من مل ذنياً ‏ من شيخ . أو شاب فو 


يجبالة . وقال : من عصى ربه فهو حاهل . حتى بزع عن معصيته . 
وقال أيضاً : هو اعطاء المالة العمد . وقال مجاهد أيضاً : من عمل 


با خيلا 3 2 9 عدا : فهو حاهل ۰ حی پر مله . رواهن ان 


۳۹۱ 


ابي حاتم . ثم قال : وروی عن فتادة ۰ ورو بن حرة . والثوري . 
وجو ذلك« خطأ + أو دا 


وروی عن مجاهد والضحاك فالا : لس من جبالته ان لا یمم 
کل راا لک هه اه اخن تغل ةوقال عكرية : 
الدننا کلہا جبالة . 


وعن الحسن البصري : أنه سئل عنها ؟ فقال : ۾ قوم لم يعلموا 
ما حم مما علیہم . قبل له : آرایت لو کانوا قد عاموا ؟ قال : فليخرجوا 
مها . فإنها جبالة . 


قلت : وما ہین ذلك : قوله تعالى ( ناش ی الین عِبَادِوَالعلموا ) 
وکل من خشيه. وأطاعه , كك معصنته : فهو عام .کا قا 


۰ ہے ے $ 2 رسم م72 2-7 5 ۳2 >< ميم a‏ و سرح سا سے ضا قد ورد < 
تعایی ( آمَن‌هوقنتءاناء الیل ساجدا وقایماحذر الاخرة ور جوا رة رت4 قلهل 


2 


روصم مرح مک 


يسوی الین عاو وان یلو ) . 


وقال رجل للشعی : أا العالم . فقال : إا العام من خشی الله . 
وقوله تعالى « ( تین عبایرالتَا ) » يقتضي أن کل من 
خشى اللہ فهو عام . فانه لا خشاء إلا عا . 


۳۹۲ 


ويقتضى أبضاً : أن العالم من خشی اللہ . ما قال السلف . 
قال ابن مسمود «کفی بخشیة اللہ عم . وکفی بلاغتزار جهلا ». 


ومثل هذا الحصر یکون من الطرفین . حصر الأول في الثانى . 
وهو مطرد . وحصر الثانى فى الأول نحو قوله ( ورتم کر 
لبلب ) وقوله ( شاآت‌منزن‌شتها ) وفوله 
( مایمن کات ناویا خرواسج داوس ځوأ صد رهم وهم 


وذلك 3 أنه أت اخشة للعاماء 3 ونفاها عن عبرم ۰ وهذا 
لاا فله من التو : اثات . عند جور الملا کقوشا « لا 
إله إلا اللہ » وقوله تعالى ( ولایتتعولالمی‌ارشتی ) وقوله روا 


ے 
ہے وص کے سه سا گر ٦‏ 


ع عند ٍلالمن آذ له ) وقوله ( وَلَایأَتوتلکيمتَلٍالا 


ےکر سے ۳2 
ما 


وقد ذهب طائفة إلى أن الستتی مسكوت عنه . لم يت له ما ذکر . 


ول ينف عله . 


وهؤلاء بقولون ذلك فى صیغة الحصر بطريق الأولى . فيقولون : 


۳۹۳ 


والصواب : قول الور . أن هذا کقوله ( مرن التکیشی 
ماطهریتهاوما بطنَ وا لام رای بت رال ) فأنه بننی 
التحريم عن غير هذه الأصناف وشتہا ھا . لکن آئتبا للجنس . أو 
لكل واحد واحد من العلماء ؟ کا يقال : إنما بحج السامون . ولا محج 
۱ إلا مسل . وذلك أن المستئى هل هو مقتض أو شرط ؟. 

و مھا انتا هو مقتض . فپو عم . فان الم عا 
آذرت به الرسل وب الف . فإذا كان الم وجب الخشية الحاملة 
على فعل الحسنات . ورك السشات . وکل عاص فهو حاهل . لس 
تام الم ٠‏ ينين ماذ كرا من أن أصل السيئات البل > وعدم الم 
وإذا کان كذلك . فعدم العم لیس شیا موجوداً . بل هو مثل عدم 


القدرة » وعدم السمع والبصر . وسار الاعدام . 


والعدم : لا فاعل له . وشن هرن شٹ E‏ الع الوجود . 
والله مال عالق كل وا فا ون ان بضاف العدم ا حض إلى الله . 
لكن قد يقترن به ماهو موجود . 


فإذا لم يكن عالاً :اللہ . لا يدعوه إلى الحسنات . وترك السيئات . 


یز بطبعها متحولة . وانہا حة . والإرادة وال الإرادية من 


4٤ 


لوازم الحياة . ولهذا قال النى صلی الله عليه وسل فى الحديث الصحیح 
« أصدق الأسماء : حارث وهام » فكل آدمي حارث وهام . أي عامل 
کاسب ۰ وهو هام . أي و وريد . فمو متحرك بالإرادة . 

وقد حاء فى الحديث « مثل القلب : مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة 


فلا كانت الإرادة والعمل من لوازم ذانها . فإذا هداها اللہ : علمها 
ما بنفعہا وما إضرها . فأرادت ما ينفعها ٠‏ وتركت ما إضرها . 


مل 


واللہ سبحانه قد تفضل على نی آدم بأمرين . ها أصل السعادة . 
أحدما : أ نكل مولود بولد على الفطرة . کا فى الصحيحين عن النى 
صلی اللہ عليه وسل أنه قال «کل مولود ولد على الفطرة ا 
مهودانه روف انعد او عجسانه .کا تلت الهيمة ميمة جمعاء .هل 
حسون فپا من جدعاء ؟ ثم يقول و هررة : اقرأوا إن شنم 


0 


ر کرکائیائی کرس کا 2 قل تال ( دوھک 


سے سر جوم رم مه ہے رو کے ص ررئناے ہو ہے < ےر مرجم و‫ 
رین حنیا فطر تنل ی فط ا لن اس عا لادی للق مر درک الف 


وھ سے 


ال 


۳۹۵ 


وف كيم سن عن عياض بن حار عن الى صلی الله عليه وسل 
قال « بقول اللہ تعالی : خلقت عبادي حنفاء فاجتالتيم الشياطين . 
وحرمت علیہم ما أحلات لم وام أن بعسركوا فى مام ال 
تن 


فالنفس بفطر ”ا اذا ر کت كانت مقرة لله بالإلحبة ۰ سة لہ 

تقض لاق4 به شا + ولکن بفسدها ما زین شا شباطین الانن 

وان با یوحی بعضهم إلى بعض من الباطل . قال تعالى ( (وَلد درك 
مر ساسم 3 < نوی مج رم ہے >> ھھ ‏ رح ور مرس ور 00 پک تم 
من بن ءا دم من‌ظهورھ ریم واشہدھ عل أنفسسهم الست بریک قالوابل شه دنا 


4 ےر خر ور ےس 2 کپ سو ے کس مر 7 24 سره سم وم ےر رم ہم 
أ توووم الم تعن هد غَفلِينَ * آؤنٹولواإما ره اباژنامن بل 


۰ 
مزر هو 


ہے 23 "مز کے ھی ہے 


7 کا ےہ ہو رش کے رمرم و2 
رادرب رهم أف كام افع نطود ) 
وتفسير هذه الا بة مسوط ۴ عبر هدا الوضع ۰ 


الثاني : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة ىا جعل فيم 
الفطرة من العرفة واساب ال ٠‏ وعا ال إليهم من الكتب . وأرسل 


لیم من الرسل . قال تعالی ( یرای ٭ لمكت 


* ار الاح * آلزی‌عاریلمر * عَرَالِضَنَمَارَيَة ) 
وقل تسالی ( ال ٭ لارا ٭ عا الإضم ٭ اَل 


۳۹۹ 


یا ) وقال تعالى ( سح اس رك اَل ٭ الزی‌ان‌ضوین * وی فذرفہدی ) 


وقال ال ( کلک او 


ف یکل أحد ما بقتضی معرفته بالحق وبته لہ . وقد هداه ربه إلى 
آنواع من الم عکنه أن توصل ما إلى سعادة الأول وال خرة . 
وجعل ف فطرته ھی [زلك ۰ لکن فد دعر ص الإنسان و مجاهليته 
وغفلته ‏ عن طلب عل ما ينفعه . 


الله تعالى . فلا يضاف إلى الله : لاعدم علمه باحق ۰ ولا عدم 
إرادته للخير . 


لکن النفس کا تقدم : الإرادة وارکة من لوازمها . فإنها حية 
حاۃ طيعبة ؛ لکن سعادتها ونجاتہا [ما تحقق بن محيا الحياة النافمة 
الكاملة . وكان ماما من ا باۃ الطيعبة موجاً لعذابہا . فلا هي حبة 
متنعمة بالباة . ولا هي ميتة مسترمحة من العذاب . قال تعالى ( گر 
إن نفعت الو * سيرد نی ٭ لی * الدّىيص و انارالگری ٭ 
يموت نیاولاعی ) فالجزاء من جنس العمل . لما كان فى الدنيا : 
لس سے ااا ا خلق لاجلها . 


۳۹۷ 


بل كانت حياته من جنس حياة الهام و یکن متا عدم الا حساس : 
كان في الا خرة كذلك . فان مقصود الماة : هو حصول ما يتتفع به 
المي ويستلذ به . واي لاد له من لنة أو ألم . فإذا لم حصل له 
اللذۃ : لم محصل له مقصود الباۃ » فان الام لیس مقصوداً . 


کمن هو حي فى الدنيا . وبه أمراض عظيمة لاندعه بتنعم بشیء 
ما يتنعم به الأحباء» فہذا يبت طول حياته مختار الوت : ولا حصل له . 


إذ هو حارث هام . فان عرفت الحق وأرادته ۰ وعملته : 
فذلك من ام إنعام الله علیہا . والا ہی بطبعہا لا بد لها من راد 
لوق عن اله د وب لاق سكة مها بدا الع که کمن 
كونها لم تعرف الله وا تعبده . وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل: ومن 
ونیا انها قد لاهن اک شرف فص غرم زب ورس تار کو 
الشر الذي تعذب عليه . وهو من مقتضی طبعہا مع عدم هداها . 
والقدرية يعترفون بهذا حميعه . وبأن الله خلق الإنسان عریداً . 


لکن مجعلون اغلوق کونه مرکا القوة والقبول 1 ای فابلا لان رة 


هم دا وه دا ۲ 


۳۹۸ 


وأما کونه مريداً لهذا العین . وهذا المین : فهذا عندم ليس خلوقاً 
لله وغلطوا فى ذلك غلطاً فاحشاً . فان اللہ خالق هذا كله . 


وإرادة النفس لا ريده من الذبوب وفعلہا : هو من حملة مخلوقات 


الله تعالى فان الله خالق کل شىء . وهو الذي ألهم النفس ‏ الى 
سواها سد مورها ونقواها . 


وكان النى صلی الله علیسه وسل بقول فى دعائه « اللبم آت نفسي 


وهو سحانه : جعل راهم واه أمة یہدون بأمره . وجمل 
فرعون وآ لہ اع بدعون إلى النار 3 ووم القامة لا نصرون ۰ 


لکن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى . اوجہین : من جہة علته 
الغائیة ‏ ومن جہة سبه وعلته الفاعلية . 
ما الغائة : فان الله انا خلقه لحكمة هو باعتارها خير . لاشر . 
وان كان شرا إضافباً . فإذا أضيف مفرداً : توم التوهم مذهب جيم : 
أن الله مخلق السر ا حض الذي لاخير فيه لأحد لا لحكةولارحة . 
والأخار والسنة والاعشار تتطل هذا الذهب . 


۳۹۹ 


کا انا فا واه ورن اما قتشرتاق 
الارض : كان هذا ذماً لهم ۰ وکان باطلا . وإذا قبل : مجاهدون في 
سيل الله لسکون كلة الله هي و دون الدین كله لله . ويقتلون 
من منعهم من ذلك : كان هذا مدحاً ہم ٠‏ وکان 9-9 


فإذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم . أحسن كل شيء 
خلقه . وأتقن ما صنع . وهو أرحم الراحمين . أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها . والخير كله بيديه . والنصر لیس إليه . بل لا يفعل إلا خيراً . 
وما خلقه من ألم لعض اليوانات أو من أعمالهم الذمومة : فله فيها 
حكمة عظيمة » ونعمة جسيمة ‏ کان هذا حقاً . وهو مدح للرب 
تار ما 


وأما إذا قبل : إنه مخلق الشر الذى لا خبر فيه ولا منفعة لأحد . 
ولا له فيها حكة ولا رحمة . وبعذب الناس بلا ذنب : لم يكن هذا 
میا لی مرولا فان عله م بل کان تعفنم : 

ومن ہؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس . 

وبسط القول فى بیان فساد قول هؤلاء له موضع اک 

وقد بنا ببض ما فى خلق جہنم وإبليس والسثات من الحكة 


۳.۰ 


والرجة . ومام نعل أعظم ما علمناه . 


فتبارك الله أحسن اخالقین : وأرحم الراحمين ۰ وخير الغافرين . 
ومالك بوم الدين . الأحد الصمد . الذي ۸ يلد ولم يولد ۰ ول يكن له 
کنو آحد . الني لا حصى العاد ثناء عليه . بل هو کا أئی على نفسه 
الذي له ا مد فی الأولى والآخرة . وله الک وإليه ترجعون . الذي 
بستحق المد واطب والرضا لذاته ۰ ولاحسانه إلى عاده . سحانه 
عقال سی ات محمد لما له فى نفسه من الحامد والاحسان إلى 
عادہ . هذا حمد شكر . وذاك حمد مطلقاً . 


وقد ظا غر هنا الوضع - ما قیل : من أن كل 
ما خلقه اب فبو نعمة عل هاده اومان بستسق آن محمدوه سی 
لوم سی سن ]و پا ی ف آھر سرت للجم ( لورت 
كنف وی سورة اکن بذ کر ( او وحو لان 
9 بقول عقب ذلك ( فَأَئءَالد ریکانگزبان ) 


yT‏ أي من هذه الأشاء للذ e‏ لأا کلہا ینعم 


ہا علک فى دلالتها إیاکم على وحدانيته ٠‏ وفي رزقه لیا ک مابه 0 


وهذا قلوه فی سورة رن 


وقلوا فى فوله ( يلم ریک مار ) فای نعم وك 
الى تدل هل وحدانته تتشکك ؟ وقبل : تشك ومادل ؟ قال ای 
عاس ا کت 5 


قلت 5 قد صمن 2 0 6 معی کات 1 ولهدا عداء التاء 5 فان 
التماری : تفاعل من الراء . يقال : تمارينا فى الملال . والراء فى القرآن 
کفر وهو بکون تکنیا جا 
وقد بقال : لما كان ا حطاب لهم . قال « تماری » أى ۰٦‏ 
وم یقل : : | . فان التفاعل يكون بين اثنين تاريا . قالوا : و 


للإنسان 1 0 للوليد 5 المغيرة . فإنه قال ) کے 
* واترهیمالزی‌وق ٭ لار وازدة وزد ری ( م القت 


یی حر مر مر سے 


اله فقال( ميارك تما ) تکذب . کا قال کا آلانسن 
من‌صَأصَ لکل ار * لالا منمارجتن‌کار * یال ریک 
کیان ) . 


فنی كل ما خلقه اللہ إحسان إلى عساده . بحمد علیہ مد شكر. 
وله ضغه حكة نعود إلنه ٠‏ لستحق اتا أن محمد عليه مدا 
ستحقه لدانه . 

مع حلوقات : فما إنعام على الساد . كالثقلين ا حاطبین بقوله 


۳۰۲ 


يي من چه أنها آیت لزب : بحمل يها 
هدابتهم وإعانهم الذى سعدون بهفى الدنا والاخرھ . فیدهم عليه وعل 


= 


والایات 2 بعٹ ہا الانساء وایدم مہا ولصرم ۰ و اهلاك وم 
- كا ذکرہ في سور النجم ( وان ماد الأول * وَتمودَاقاابق ٭ 
وقوم نوج وم انم کته آطل وطق ٭ مورک أو * مدشلاماعقیٰ ) - 
تدهم على صدق الانیاء فیا آخبروا به من الأ والٰہی . والوعد 
ولوعد . ما بشروا به وأنذروا به . 


ہےر ير مه 


ولهذا قال عقرب ذلك ( هَدَائدِريَلدرالأوج ١)‏ قل : هو 
مد . وقيل : هو القرآن . فان الله سمى كلا منها بشيرا ونذيراً .فقال 
فى رسول الله ( إن أَنَإلَازِير يلعو رو ) وقال تعالى 
( ناك سَهِدَاوْمضَِاوَئَدبرًا ) وقال تعالى فى القران 
( کب فلت یتلود * اوتا ) وها 
متلازمان . 


وکل من هذین للشين :مراد . بقال : هذا مدر أندرها آنذرت به 
ارسل والکتب الأولى . 
وو من یا کہ سول 


۳۰۳ 


ارسل الرسلین . 


فق الوقات : نعم من جبة حصول اقدی والاعان ۰ والاعبار 
رظان 


وهذه أفضل النعم 


فأفضل العم : نعمة الاعان . وكل خلوق من ا حلوقات : فهو 
الآيات التى محصل ما ما محصل من هذه النعمة ۰ قال تعالى ( لَقَدَكَانَت 
نهو عر لالا وقل ال وک و لئ تر 
ی 


سج 


وما يصب الانسان . إن كان لسره : فهو نعمة بلنة . وإن كان 
لسوءه : فہو سو ھتاہ کش خطاياه . وياب بالصبر عليه . ومن 


جہة أن فبه حكة ورمة لا بماہسا ( و نی هرا كَيْمًا 


4 وس آن مد ۶ دس a‏ سرچ 3 نشو E‏ 


وقد قال فى ا حدیث « والله لا بقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 


۳۰ 


خيراً له . إن أصابته سراء شکر . فکان خيراً له ۰ وان آصابته ضراء 
صر » فكان خيرا له » . وإذا كان هذا وهذا : فکلاها من نعم 
الله عليه . 


وکلتا العمتین محتاج مع الشکر إلى الصبر . 


ار هه اش اعا ال الم اه اما سية الما 
فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فا . فان فتنة السراء أعظم من فتنة 
الضراء . کا قال بعض السلف : انتا بالضراء فصبرنا . واتلیتا را 
فلل نصبر . 


وفى ا حدیث « أعوذ بك من فتنة الفقر . وشر فتنة الغنى » . 


والفقر : يصلم عليه خلق كثير . والغنی : لا بصلح عليه إلا 
أقل منهم . 


ولهذا كان أ كثر من بدخل الخنة المساكين . لأن فتنة الفقر 
أهون وکلاها يحتاج إلى الصبر والشكر . لکن لما كان في السسراء : اللذة . 
وفى الضراء : الألم . اشتبر ذ كر الشكر فى السراءء والصبر في الضراء . 
قال تعالی ( ولینأَدقتاالاضسنمَارَحمة ثم ترعتھامنةائه لوس 


سس سم ےم 2 
و میں ہہ ہے جو رھ کے ہے 7 


32 ۰ > سوہ 2م ۔ مم6 
كفو ٭ وکين اذقته تعماء بصد ضرا مه يمون ده ب السیکات ع 


۳۰۵ 


24 ہو و و ص رھ 24 


إند کم حور ٭ لت برأ ماو لمحت أولهك له مَعْفِرهُ واجر 
تکار ) .رازن امت ال ا اوج ال الشکر ۰ وصاحب 
الضراء : أحوج إلى الصبر . فان صبر هذا وشكر هذا : واجب . إذا 
رک اق ا 


وااو عا الک اوت فش سین شتا و إذا کان نت 
فضول الشہوات . وقد يكون واجاً . ولکن لانبائہ بالشکر -_ الذي 


هو حسنات ‏ بغفر له ما بغفر من سلثانہ . 


وكذلك ات الي او لا کون الم یه سنا إذا 
6ص ام مس فا نے رنہ کرت شوه 
فى الشکر : ما بغفر لہ . لما يأني به من الصبر . فان اجتاع الشکر 
والمبر ضا بکون مع نار سی وتالذها . بمب عل لا ویشکر 
على اللعم . وهذا حال یمسر على كثير من ااناس . وبسط هذا له 
موضح تو 

والقصود هنا : أن اللہ تعالى منعم مهذا كله ۰ وإن کان لا بظہر 
الإنعام به فى الابتداء لأ كثر اناس . فان الله ی وأنتم لاتعلمون . فكل 


واما دوب الالسان : فبي من نفسه ٠‏ ومع هدا هي 


مع 


۳۰1 


ET‏ جو مو 


وف دعاء القرآن ( رسا مع ا ت2 لوا ما للجيدت ) ( لامعا 
لا » ١‏ کا فه ( واجصلتالستس یناه ) أي فاجعلا أئمة 
من بقتدي بنا ويام . ولا مجعلنا فتتة لمن بضل بنا وبشتی . 


« الا لای ۳ اللغة : هي اللعم > وهي تصمن القدرة ۰ 


قال این قتبة : لا عدد الله نی هذه السورة - سورة الرجن - 
نماءه ۰ وذ کر عباده آلاءه ونههم على قدرته . جم لكل كلة من ذلك 
فاصلة بين نعمتين › لغم اللعم ويقررم ما ۱ 


وقد روى الجا ک فی صحيحه والترمذي عن حار عن النى صلی 
الله عليه وسل قال « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسل 
الرحمن حتی ختمہا . ثم قال : مالي أرا 5 سكوتا ؟ للجن كانوا أحسن 
منک ردا . ما قرأت علیہم هذه الآبة من مرة ‏ ( َءال ركنا 
eS‏ ترقت ۱۳۳ 
فلك ا حد ‏ . ۱ 


والله تعالی بذکر فى القرآن بايانه الدالة على قدرته وربوبنته . 
ویذکر باإته التى فيا نعمه وإحسانه إلى عباده . ویذکر بآياته النة 
کته تعالى . وهي كلها متلازمة . 


فكل اعلق فو یه ودلل عل فقدرلد وهل حكتة : 


لکن نعمة الرزق . والانتفاع بالا كل والمشارب والمسا كن والملابس : 
اة لکل اجب اقلبذ| کشل جا 6ا ف شوہ اسل رسس 
سوره العم . کا قاله فتادة وعبره ۰ 


وعلی هذا : فكثير من الناس بقول : المد آعم من الشکر . من 
جبة أسابه . فانه یکون على نعمة وعلى غير نعمة . والشکر آعم من 
جبة آنواعه . فإنه یکون بالقلب واللسان والید . 


فإذا كان کل لوق فيه نعمة : لم يكن امد الا على نعمة . 
والمجد لله على کل حال . لأنه ما من حال يقضبها إلا وهي نعمة 
على عاده . 


لکن هذا فم من عرف ما فی ا حلوقات من العم . والهمية 
والجيرية : ععزل عن هدا . 


وكذلك كل ما خلقه : ففيه له حكة . فهو مود عليه بإ باعتمار تلك 
الحكمة . وا ہمبة آبضاً ععزل عن هذا . 


وكذلك القدرية الذين يقولون : لاتعود الحكمة إليه.بل 
مالم إلا نفع ا لق . قا عند إلا شکر . کا لس عند ا حہمة 


e 
والقدرة المجردة عن نعمة وحكة : لا بظہر فا وصف حمد .کالقادر‎ 
. الذي يفعل مالا ينتفع به » ولا بنفع به أحداً . فہذا لا محمد‎ 


خقيقة قول الجهمية أتباع جہم : أنه لا يستحق المد . فله عندم 


كا أن العترلة له عندم نوع من ا حد بلا ملك تام . إذ كان عندم 
بشاء مالا يحكون . ويڪون مالا بشاء . و محسدث حوادث 


بلا قدرته . 


وعلى مذهب السلف : له الملك وله ا حد تامين . وهو مود على 
حکته . ماهو تمود على قدرته ورحته . 


۳.۹ 


ê‏ ۳ ۹ ےووہ ار کک ھے سح ر صرح و مه ۶ ی مر متا 
وقد قال ( شه اله اه ال لهل لاهو وا لمكي كة وولو المارقایما بالقسط 
سر رم 


اَهَل رْالْحَكيمٌ ) فله الوحدانة في اته . وله العدل . 
وله اہ وا کة 


وهذه الأربعة إنا يثبتها السلف واتباعهم . ن قصر عن معرفة 
السنة فقد نقص الرب بعض حقه . 


والحهمي ا بري لا بشت عدلا ولا حکمة . ولا بوحيد إلمية. 


بل توحيد رویته . 


والعتزلي آبضاً لا بشت فی الحقيقةتوحيد إلمية ولا عدلا فى ا سنات 
والسئات . ولا عزة ولا حكمة فى الحقىقة ٠‏ وان قال : إنه يشت المكمة 
عا معناها یمود إلى غيره . وتلك لا بصلح أن تكون حكمة من فعل لا 
لأمی برجع إليه . بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة مها لیس مححكيم . 
بل فيه 


۶ 


وإذا كان ا مد لابقع إلا على نعمة ۰ فقد ثبت : أنه رأس 
الشکر . فهو اول الشکر . ۱ 
والمجد ‏ وان كان على نعمته وعلى حکتہ -_ فالشكر بالأعمال : 


۳۰ 


هو على نعمته . وهو عادة له لإلمته التى تتضمن کته . فقد صار 
تموع الأمور داخلا فى الشکر . 

ولهذا عظم القرآن آم الشكر . وم يعظم اس ا سد مجرداً. اذ 
کان نوعاً من الشکر : 

وشرع المد الذي هو الشكر المقول ‏ أمام کل خطاب 

قن ما ال باتش وا هة لا ید شا 
الشکر والوحید . والاقبات الصاات توعان . فسان اھ وحمده ؛ 
فیها الشکر والتزيه والتعظیم . ولا له إلا الله . والله أ كير : فہا 
التوحد اشكر ۱ ۱ 

وقد قال تعالی ( دوہ تحص یں لالت درالم ) . 

وهل ا حد على كل ما حمد به المدوح ۰ ون يكن باختیاره. 
أو لا يكون ا مد إلا على الأمور الاختبارية . کا قبل فى الذم ؟ فيه 
نظر لس هذا موضعه . 
راف ن الركوع ول + دار ای ما 


۱ 


الأرض وملء ماشلت من شىء بعد . اهل اس رات ای 
ما قال العبد ‏ وکلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت . ولا معطي 
لا منمت . ولا بنفع ذا المد منك الحد » هذا لفظ الحديث .« أحق » 
آفعل التفضل . 

وقد غلط فه طائفة من الصنفین . فقالوا « حق ما قال السد» . 


يقول الق والباطل . بل حق ما يقوله الرب . کا قال تعالى ( الق 
وق ) . 

ولكن لفظه 5 احق ما قال الہ غو مدا دوف 
أي امد أحق ما قال المد . أو هذا وهو المد أحق 
قال السا : 

ففنه سان : أن ا حد لله أحق ماقاله الساد . ولهذا أوجب قوله 
في كل صلاة . وأن تفتنم به الفاحة . وأوجب قوله في كل خطبة . 
وف ىكل امس ذي بال . 


وا مد ضد الذم . وا مد يكون على محاسن الحمود . مع الحة 
له ٠م‏ أن الذم یکون على مساويه . مع الغض له . 


فإذا قبل : إنه سحانه يفعل اير والحسنات . وهو حكيم رحيم 


۳ 


بعباده ۰ رحم بعبسادہ من الوالدة بولدها : أوجب ذلك أن محبه 
عاده و جحمدوه . 

وأما إذا قبل : بل مخلق ماهو شر حض . لا نفع فيه . ولا 
رحمة . ولا حكمة لأحد . واعا يتصف پرادة ترجح مثلا على مثل . 
لا فرق عنده بان أن برحم اوح اش ولا ماک 
مرجحة للاحسان إلى الخلق . بل تعذيهم وتعیمہم سواء عنده . وهو 
-. مع هذا يخلق ما خلق ‏ جرد العذاب والشمر . ويفعل ما بفعل 
چا ر لك غا نتر و اط بے | يكن هذا موجاً 


لان مہ العاد و حمدوه 5 بل هو مو جب للعکس 2 
ولمذا فان كثيراً من هؤلاء بنطقون بلنم والشتم والطعن . 
ويذ كرون ذلك ا و 


وكثير من شيوخ هؤلاء وعامائهم من یذ کر فى كلامه ما بقتضی 
هذا . ومن لم بقله بلسانه فقلبه تلع به ۰ لکن بری أن ليس فى 
ذكره منفعة ٠‏ أو بخاف من عموم المسلمين . 

وفی شعر طائفة من الشیوخ ذكر نحو هذا . 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الہ . وشجعلون الرب 
ظالاً لهم . 


۳۳ 


وھو خلاف ماوصف الله به نفسه ء في فوله تعالى ۱ مظاک 
مایت ) وقوله ‏ ( وَءَطَلََيْمْرَكىی‌ظلوّا شم ) 


مق 


وقوله ( وماربك بر سید ). 


كيف يكون ظلاً ؟ وم فیا بهم لو أساء بعضہم إلى بعض ۰ أو 
قصر فى حقه لكان يؤاخذه ۰ ویعاقمه وينتقم منه . ويكون ذلك عدلا 
0 


ری بے سے ےئ 
هذا عذراً له عندم باتفاق المقلاء . 


فإذا كان العقلاء متفقن على أن حق ا لوق لا جوز 
إسقاطه احتجاجاً بلقدر . فکف موز اسقاط حق الخالق 
ااا التو 

وهو سحانه الم المدل . الذي لا بظل مثقال ذرة ٠‏ ون 
تلك حسنة بضاعفها . ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . وهذا مبسوط فى 
غير هذا الوضع . 

فقوله «أحق متا قال المد » بقتفی : أن مد الله اق 


ما قاله العد . فله المد على كل حال . لأنه لا یفعسل إلا الخير 


نو 


والاحسان ۰ الذى ستحق اد عله سحانه وتال :ان کان 

وهو سبحانہ خلق الانسان ۰ وخاق نفسه متحركة بالطبع حركة 
لابد فا من الشر حكة الغة ء و رمة سابغة . 

فإذا قبل : فل لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ . 

قبل : كان يكون ذلك خلقاً غير الانسان . وكانت الحكة الى 
خلقها مخلق الانسان لا محصل . وهذا سوال الملائكة حبث قلوا 
( هاش پنیدنا ویک مه )2 ومام تسه لللانکة ٠‏ 
فکف بعامه آحاد الس . 


س سط ر ہر سے 


ونفس الانسان خلقت کا قال الله تعالى ( لدَالانسن‌خیق‌هوعا 


ہ۔ مر رم ا ر حص۔ رص و روو مه و ھت ام 
* سسوم * ومع منوا ) وقال تعالى ( خق‌الاننن 


ی لام 


منعجل ) . 


فقد خلقت خلقة لستازم وجود ما وجد منها لحکة عظيمة ٠‏ 
و رحمة عميمة . فكان ذلك خيراً ورحمة . وان كان فيه شر إضافی . 
کیا تقدم . فهذا من جبة الغاية مع أنه لا يضاف الشمر إلى الله . 


وأما الوجه الثاني من جبة السب : فان هذا الشر إنما وجد لعدم 


۳۹6۵ 


العم والإرادة التى تصلح النفس . فإنها خلقت بفطرما نقتضی معرفة 
الله وحبتہ . وقد هديت إلى علوم وأعمال تعيها على ذلك . وهذا كله 
من فضل الله وإحسانه . لکن النفس المذنبة لا ۸ حصل لما من یکنلها. 
بل حصل نما من زین ما السیتات - من شیاطین الانس وللین -- 
الكل دنت رفت الات ك فاا الات :كا 
من عدم ما ينفع وهو الأفضل . ووجود هؤلاء الذين حيروها . 
والعدم لا بضاف إلى الله . وهؤلاء : القول فهم كالقول فيها : 
خلقہم ةة 


فاما کان عدم ما تعمل به وتصلح : ہو آحد السسين . وکان‌الشمر 
اتن الذي لا خبر قله : هو السدم الحض . والعدم لا بضاف ال 
اله فانه لمن فنا . والّه خالق کل شیء : کانت السثات منها باعمار ان 
نبا فی نقسها مستلزمة للحرکة الارادية اق تحصل منها - مع عدم 
ما لصلحها - تلك الستات . 


والسد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها فهو على وجبين. 
إن اعترف به إقراراً مخلق الله كل شىء ۰ بقدرته ونفوذ مشيئته . 
وإقراراً بكلانه التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر . واعترافاً بفقره 
وحاجته إلى الله ٠‏ وأنه إن ۸ هده فہو ضال . وإن لم یتب عليه فهو 


مصر . وإن لم يغفر لہ فهو هالك : خضع لمزته وحكته . فهذا حال 


۳۹۹ 


وان قال ذلك احتجاجاً على الرب ۰ ودفساً لام والبي عنه ٠‏ 
وإقامة لعذر نفسه . فهذا ذنب أعظم من الأول . وه‌ذا من أتباع 
العسطاق لسر ك لاف ا د وقد ر أن از یناه 
ود لفسه ولاحساه إلى خلقه . ولذلك هو ستحق ائحة لنفسه 
ولاحسانه إلى عباده . وستحق أن برضی السد بقضائه . لأن که عدل 
لا يفعل الا خيراً ومدلا . ولأنه لا بقضی لامؤمن قضاء الا كان خراً 
له « ان آصابته سراء شکر . فکان را . وان امام ضراء صیر . 


فکان ا له » . 

فالمؤمن برضی بقضائه ما بستحقه الرب للفسه - من ا جمد والثناء - 
ولأنه حسن إلى الؤمن . 

وما نسأله طائفة من اللاس + وهو أيه صلى الہ عليه وسل قال 
« لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » وقد قضی علمه بالسيئات 
الموجة للعقاب . فكيف يكون ذلك خيراً ؟ . 

وعنه جواان : 


۶ ۶ 


أحدما : أن أعمال الاد لم تدخل فى ا دیث . إنما دخل فيه 


۳۷ 


e‏ ص 


ما يصبب الإنسان من النعم وللصائب ۰ کا فى قوله ( ناسین 
مرلو اصَابكین سفن تیک ) تافل « إن 
آضایه ا شکر :فان را .وان اما راز اضر تاکن 
گرا زه ع فان القفاه ا امه مر شام ضرا هد ظ اھر لوط 
الحديث . فلا إشكال عليه . 


الوجه الثانى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا . فقد قال 


انی صلی الله عليه وسلم » من سبر ده لا وساءته سسته فہو مؤمن ۰۷ 


فإذا قضى لہ بان بحسن . فہذا ما بسرہ . فشکر الله عليه . 


وإذا قضى عليه بسيئّة : فبي لا تكون سئة بستحق العقوبة 
عليها » إذا لم يتب مها . فان تاب أبدلت محسنة . فيشكر الله عليها . 
وان لم يتب ابتلى بمصائب تکفرها . فصبر عليها . فیکون ذلك خيراً 
له . والرسول صل الله عليه وسل قال « لابقضي اللہ للمؤمن » والمؤمن هو 
الذنى لا بصر على ذنب . بل بتوب مله . فيكون حسنة کا قد حاء في 
عدة ایات . إن السد لعمل الذنب فیدخل به النة بعمله . لا يرال 
پتوب منه حتی بدخل بتوبته منه النة . 

وات ادن الف وة وان انم از : 
عقوت قتف یا له وانه لا حفن القرت لا هو 


۳۸ 


فبحصل لمومن - بسبب الذنب ‏ من الحسنات مالم يكن محصل 
بدون ذلك . فکون هذا القضاء خيراً له . 


فو فق ذنوبه بان اہی : اما أن توب ۰ فیتوب له عله . فیکون 


من التوابین الذين محہم الله . 


وإما أن يكفر عنه عصائب : تصيبه ضراء فيصير عليها . فیکفر عنه 
السسات كلك المصائب 3 وبالصر علا رتفح در حانه ۰ 


وقد حاء فی بعض الأحاديث بقول الله تعالى « أهل ذکری أهل 
کال د راقل کی ال شاو واه طا اهل کرای 
وأهل معصیتی لا سیم من رحتی . إن تابوا فأنا حم » أي حہم وان 
الله محب التوابين ومحب التطہرین « وإن لم يتوبوا فأنا طبيهم . أبتلهم 
بالصائب لأ كفر عم المعائب » . 


وفى قوله تعالى « فَمنَتيكَ » من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى 
نفسه . ولا يسكن إليها. فان الصسر لا مجیء إلا مها . ولا يشتغل علام 
الاس ولا ذمہم إذا أساءوا إليه . فان ذلك من السيئات التى آصابته . 


۳۹ 


بالله من شر نقسه وسات عله 1 سال اللہ آن بعہ 4 على طاعته 3 
فبذلك بحصل له كل خير . ويندفع عنه کل شر . 

لهذا كان أنفع الدعاء . وأعظمه وأحكه : دعاء الفاحة ( آهیتا 
حرط لتق ٭ رط ان هت عنهم فصو عَلهِرْ ولا 
الصا ) فنه إذا هداه هذا الصراط : آعانه على طاعته ورك 


معصيته . فل يصبه شر ٠‏ لا في الانيا ولا في الاخرة . 


لکن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان . وهو محناج إلى الهدى 
في كل لظة : وهو إلى ا دی أحوج منه إلى الأ كل والشرب . 


لس کا بقوله طائفة من الفسرن : إنه قد هداه . فاماذا يسأل 
اح : 


وان الراد:ہسڑال امدی : آشات: أو عزیة المداية . 


بل السد محتاج إلى أن یعلمہ ربه ما يفعله من تفاصیل أحواله . 
وإلى ما بتولد من تفاصيل الأمور فى کل يوم . وإلى أن يلهم آن 
سمل ذلك . 


فإنه لایکنی جرد علمہ إن لم بجعلہ الله مريداً للعمل بعلمه . وإلا 


۳۰ 


کان العم حجة عليه . ول بکن مبتدياً . والعد محتاج إلى أن جعله الله 
قادراً على العمل بتلك الارادة الصالحة . 


فإنه لا یکون مبتدباً إلى الصراط الستقیم - صراط الذين أنعم الله 
علیہم من النسين والصدیقین والشهداء والصالحين ‏ إلا هذه العلوم 
والارادات والقدرة على ذلك . 


ويدخل فى ذلك من أنواع الحاحات مالا عکن إحصاؤه . 

ولهذا كان ال ناس مأموری بهذا الدعاء في كل صلاة > لفرط 
حاجتہم له . 

فلسوا إلى شىء أحوج مهم إلى هذا الدعاء ۱ 


وما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من امن أحوال نفسه ونفوس 
الانس وان ۰ وللأمورین مذا :لاحات ورای :ما فى الثفوس من الل 
والظل الذي بقتضی شقاءها فى الدنيا والاخرة . فی أن الله بفضله 
ورحمته ‏ جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير » المانعة 


وما بين ذلك : أن الله تعالى لم بقص علينا فى القرآن قصة أحد 


۳۳ 


الا لنعتير ما 3 ما ۴ الاعتار ما من حاحتنا لہ و مصلحتتا 5 


واعا یکون الاعشار اذا فسا التاق بالاول : وكانا مركن فى 
القتضی للحم . 


فلولا أن في نفوس الناس من عن نا کان فی نفوس اللکذین 
ارسل - فرعون ومن قله - ۸ و بنا حاجة إلى الاعتبار عن لانشہہ 
قط . ولکن الأعى کا قال تعالى ( تفیل ارم من تل ) 
وکا قال تعالی ( کدف مَآأَقَ الہ ےت ( 
وقال تعالی ( کد الک من تلهم لول عبت وھ ) 


و 


وقال تعالى ( بصسهشورت وان ڪمروأين َل ) . 


وٰدا قال الى صلى الله موی « Lî‏ ن سان شش کان فلع 
حدو القدۃ القذة > حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : البود 
والتصارى ؟ قال : ٹن ۳ 


وقال » لتأخذن اف ماک لامم فلا ۳ لشبر 3 وذراعاً 
بذراع . قبل : یارسول الله ۰ فارس والروم ؟ قال : شن ؟ » وکلا 
الحديئين فى الصححین . 


۳۳۲ 


ولا كان فى غزوة حنين كان للمشركين شجرة - يقال لما : ذات 
أنواط . يعلقون عليها أسلحتهم > وبنوطونہا بہا۔ وبستظلون مها متبركين 
فقال بعض الناس « يارسول الله . اجعل لا ذات أنواط کا لمم ذات 
أنواط . فقال : الله أ كبر . قلتم کا قال قوم موسی لوسی : اجعل 
لا إلها کا هم آلمة . إنها السنن . لتركين سنن من كان قبل » 


وق :ان 'السكاكدمه ای وان کات نقدر اص 


فأعظم ال وة ای راف هم تالف 
فان فزعون طت أن كرق الما مسودا دون اله قال وال (مافتے 
سرت لو شرف ) وقال ( اراک ) وقال لوسی ( لین 


رس يد سر موه 


قَعَرسَإلهَامَر ‏ لَتتملنكَ مالس ہویب ) و ( کاستخف فومة فَاطاغو 


وٍپلس بطلب : ان يعبد ویطاع من دون الله . فيريد : أن یبد 
وبطاع هو . ولا يعبد الله ولا بطاع . 


وهدا الذى فى فرعون وابلس هو غاية الظ وال . 


۰ ۰ ۱ ۴ .سح ھ5 5 1 و ١]‏ 0 
وق تفوس سار الا لش وان سعبه من هد ا وهدا . إن 


۳۳۳ 


الله المد ومهديه . والا وقع فى بعض ما وقع فيه ابلیس وفرعون : 
بحسب الامکان . ۱ 


قال بعض العارفین : ما من نفس الا وفیہا ما فى نفس فرعون ۰ 


وذلك : أن الانسان إذا ابر وتعرف نفسه والناس ٠‏ ومع 


آخبارم : رای الواحد مهم بريد أنفسه أن نطاع وتعلو بحسب قدرته. 


فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة > محسب إمكانها . فتجد 
أحدم بوای من يوافقه على هواه . ویمادی من خالفہ فى هواه . وا 
مصوده : ما کپوا وبریده . قال ال اا موس ليه مره آفات 
KE‏ ماه سے والناس عنده فی هذا الاب کا م عند 
ملوك الکفار من الشرکین من الترك وغبرم . بقولون « یارای » أي 
صدیق وعدو . قن وافق هوام :ن 8 ۱ وإن كان كافراً مع کا 
ومن لم یوافق هوام :كان عدوا ۰ وإن كان من أولياء الله التق ین . 


وهده هی حال فرعون ۔ 
والواحد من ھؤلاء 5 ريت آن لطاع اه سس أمكانه ٠‏ اکنه 


۳۳ 


لا يتمكن ما تمكن منه فرعون : من دعوی الإلمية ٠‏ وجحود الصانع . 


وهؤلاء - وإن کانوا بقرون بالص‌انع - لکنهم إذا حادم من 
بدعوم إلى عبادته وطاعته التضمنة ترك طاعتهم : فقد یعادونه . كم عادى 


فرعون موسی . 


وكثير من الناس عن عنده بعض عقل ولٍعان . لا يطلب هذا 
الحد . بل يطلب لنفسه ماهو عنده . فان كان مطاعاً مساماً : طلب 
آن بطاع اق آغراضه . وٍن کان فیها ما هو ذنب ومعصية لد ۰ ویکون 
من أطامه في هواه : أحب اله واعز عنده من أطاع اللہ وخالف 
موا وه که مزال تور وا را نل 


وإن كان عللاً ‏ أو شيخاً ‏ آحب من يعظمه دون من بعظم 
نظيره ۰ حتی لو كنا بقرآن کناا واحداً کالقران ۱ ا هدان عادة واحدة 
متمائلان فها . كالصلوات اس . فإنه يحب من بعظمه بقول قوله . 
والاقنداء به : 1 گی من غبره . ورعا اش نظبره وأناعه حسدا رفا 
کا فعلت الپود لما بت لله مدا صلی اللہ عليه وسل نت لن 
مثل مادعا له موسی . قال تعالی ( ولاهم ءامثوا یم اه الوا 
منیا نز تاو مروت بماوراه :وه وال میا مامت ) 
وقال تعالى ( کر یوت لكب یبال ) 


۳۳۵ 


وقال تعالى ( وم فرفوآزلامنبتدماجاءهم ليام ) . 


ولهدا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما آخبر به عن فرعون . وسلط 
علیہم من انتقم به مهم . فقال تعالى عن فرعون ( إن فرعوت علا 


سم ع 
ہے وو ا 


2 رک س م 


ارم انا تحت طَاِمَد مہم یدح بناء ھم ویستحی الساء هم 
هکت يوَالْمْنْيدِنَ ) وقال تعالی عنهم ( وَفَضَیتا 


اا کو و ہے و 


31 سم یل في انب انف دنق الّض مَرَتَین وللعان علا كبيرا 


۳٣ 


۰ 5 س مما ہے وھ مر ہر یی و و م< عم 
و مدا وال تعای ) تاک انار لخر جَحَعَنُهَا 0-0 3 ای لا رض 
ولافسادا ) 


والله سبحانه وتعالى إا خلق الخلق لسادته . ليذ كروه ویشکروه: 
ويعبدوه وأرسل الرسل . وال الکتب لیعدوا اللہ وحده. ولیکون 
الدين كله لله . ولتكون کلة اللہ هي العلیا . کا آرسل كل رسول عثل 
ذلك . قال تعالى ( ٣‏ رد 
اوه ) وقال تعالل ( وَبَكَلْمَنَرَسَلْنَامِقبَِكَ رسلا 


سر حت مس 62 ات کہ ہے ھر 


آجعلنا من دون السَحَنْنْء لْهَذيعبَدون ). 


وقد امس اللہ الرسل کلہم هذا ۰ وأن لا يتفرقوا فيه . فقال ( إِنَّ 


۳۳۹ 


8 مر کر مریم 


هنده 126 2 مه ده نارڪم اعد عدون ( وقال تعالی ) کا 
ص وراه سھ عا مه عل سے صم اط ۳ ے 
سل کوین لیب تِوَأعمَاوا اليما تعملون عم 2 وا موی ےر 


سے سم و ر ong‏ جو م ور م 


وبجل5وا نارپکم فانتون * فتقطعو ادم هر یا ون ۰ 

قال قتادة : أي دینک دين ۷ . وربكم رب واحد . والشریعة 
ختلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس ( هه امک مه 
) آی دیک دان واحد . قال ان 5 حاتم : وروی عن سعد 
ان جر + وقتادة وعد الرهن بن زید حو ذلك . وقال ا سن : ہین 
لم نا قو وها باون . ثم قال : إن هذه سنتکم سنة واحدة ۱ 


وهكذا قال جور الفسرن . 


« الأمة » الملة . والطريقة . کا قال تعال ( قَالْوَا إِنَوِبَدئآ 
اعد کاو نع گرد هدوت - دوت ) کا سمى « الطريق » 
إماماً . لأن السالك فيه يأتم به . فكذلك السالك یمه ويقصده . 


و « الأمة ‏ ھا معل الخير ٠‏ الذي تم به الناس . کا أن « الإمام » 
هو الذي يأتم به الناس . وإراهيم عليه السلام جعله الله إماماً . وأخبر 
اهر اه 


۳۳۷ 


وا له رصان ان تون ملتہم ودينهم واحدا . لا یتفرقون فيه 
کا فى الصححین عن الى صلی اللہ عليه وسل أنه قال « نا معشر 
الانساء دشا واحد 6 وقد قال الله تعالی ) سرع لک من لزن ماو بو . 
نوعاواٍعآوحتکا لک وماوصیتا یو عابم ومومی ومیسی اموا لت ولا رفوا 
فيه ) ومذا كان جميع رسل الله وأنسائه يمدق بعضیم بعضا . لا 
حتلفون ی عو شرائعهم 


من كان من المطاعين ‏ من العلماء والمشایۓخ والأمراء واللوك ‏ 
و اش ی تا سی ظا إل ما ا ہراس کن 
دعا إلى مثل ما دعا إله . فان الله بحب ذلك . ضحب ما حه الله 
تعالی . وهذا قصدة فى سی الم : آن تکون الصادة شال وحده 
دا تكرت الدین كله لله . 


وأما من كان یکره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك : فهذا بطلب 
أن یکون هو الطاع السود . فله نصب من مال فرعون وآشاهه . 


من طلب آن بطاع دون الله : فہذا حال فرعون . ومن طلب آن 


يطاع م الله : فبدا بريد من الٰاس ان تخدوا من دون الله أنداداً 


۳۸ 


بحبونہم کب الله . وال سبحانه وتعالى امس : أن لا یمد إلا إياه . 
وأن لا یکون الدين إلا له ۰ وأن تكون الوالاة فيه ۰ والعاداة فيه . 
امھت گل هه ال 


فالؤمن التبع للرسل : يأعس الئاس ا ام به الرسل . 
لیکون الدین کله قب الا له . ولذا أن آحد غبره ئل ذلك : آحسه 


واعالہ ‏ وسر بوجود مطلوبه . 


وإذا أحسن إلى الناس ۰ فعا بحسن إلیہم : ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
وبع أن الله قد من عليه بان جعله حسناً . وم يجعله مسيئاً . فيرى أن 


مله لله . وأنه الله . 


وهذا مذ كور فى فائحة الكتاب . التى ذکرا أن جیم الحلق 
محتاجون الا أعظم من حاجتہم إلى أي شيء . 


ولهذا فرضت عليهم قراءتہا فى كل صلاة دون غيرها من السور 
و يعزل فی التوراة ٠‏ ولا في ! يدل ٠‏ ولا فى الزور ٠‏ ولا في 
القرآن مثلها . فان فا ( يك تد و منت ). 


£ 


فالؤمن ری : أن مله لله . لانه إياه يعد وا e E‏ 


2 


۳۳۹ 


ال تاه ولا شكزرا + لأنه فا 
عمل له ما عمل لله ۰ كا قال الأرار ‏ ( لا ادن 
روا کیا ) ولا عن عليه بذلك ولا يؤذيه . فانه قد عل 
أن الله هو الان عله . اذ استعمله فى الاحسان . وأن النلة لله عليه٠‏ 
وعلی ذلك الشخص . فعليه هو E‏ بشکر الله . إذ سيره للسری . 
وعلى ذلك : أن بشکر الله . إذ يسر له من یقدم له ماینفعه من‌رزق 
أو عم أو نصر . أو غير ذلك . 


آیاه لستعین . فلا يطلب من ا 


ومن الناس : من بحسن إلى غيره ليمن عليه ٠‏ أو برد الاحسان 
له بطاعته إليه وتعظيمه . أو نفع آخر . وقد بن عليه . فیقول : أنا 
فعلت بك كذا . فهذا لم بعد الله ول بستعنه . ولا عمل لله ۰ ولا 
عمل اللہ . فهو المراق . 


وقد أبطل الله صدقة النان . وصدقة المراني . قال تعالى ( يد 
یناما لاثَطِلواً صد فیک بالمن الاد الى ينی ما رتاه لاس وَلَايوْصنُ 
تاذ ماکز قم کد كك موا عله رات اماش واب رکه ادا 

ترتع گنوی گاک سبوا و لاه ری ال الكرن ) 
قبع وح رب سم 


( ومتل الین ینف قوت آمولهم ایتضاء مرا ت آله وت یامن آنشسهم مکل 


ہس ہے کے سے مر وو مر مد 4 و ہے ی« 2 4 
جکَهر رتوو آصابها وابل کات أكلها ضِعفين فن لم 
$ 


صرح و سے hr‏ 
والله بماتع ملون بصیر 1 


و رر ر وور ووت 


با وابل‌فطل 


۳۳۰ 


527 
ہے رو 


قال قنادة « باهم » احتساباً من أنفسهم . وقال 
الشعى : يقيناً ٠‏ وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكلى . قيل : 
خرجون الصدقة طببة بها أنفسهم . على يقين بلثواب » وتصديق 
وعد الله . يعامون : أن ما أخرجوه خير لمم ما ترکوه . 


قلت : إذا كان العطی محتساً للأجر عند الله . مصدقاً بوعد الله 
له : طالب من اللہ . لا من الذي أعطاه . فلا يمن عليه .کا لو قال 
رجل لآخر : أعط مالسکك هذا الطعام ٠‏ وأا أعطيك تنه ۰ لم يمن 
على الماليك . لا سیا إذا كان یط : أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء . 


فل 


الفرق السادس : آن بقال : ان ما من به السد من الذنوب 
الوجودية ‏ وان كانت خلقاً لله فپو عقوبة لہ على عدم فعله 
ما خلقه الله له . وفطره عليه . فان الله اعا خلقه أعادته وحده 
لا شريك له . ودله على الفطرة .کا قال النی صلى الله عليه وس 
«كل مولود بولد على الفطرة » وقال تعلل ‏ ( كَقِمَمَجَهَكَِليَنِ 


3 ۳ 
۔ £ > و مر ےں> ہے سا رد ےم مزر مر رآ رو ےہ > و مج 2 
ص٥‏ 1 


حَيِيمًا فط رت الها لیفط رالاس عليه لا لخلق له لاک ال لیم 


ولاک رک اکن رالاس لایعلمون ). 


۳۳۱ 


فبو لا لم یفعل ما خلق له ۰ وما فطر عليه ۰ وما امس به - من 
معر 49 الله وحده 8 و عادنه و حده بت عوقب على ذلك أن زن له 
الشطان ما عله من الك والعاصي : 


مه ۳ 8 مج مرو مس سس جره سم مر مه مر ام مره گرم 
قال تعالی للشیطان . (١‏ اذب ف تمك مهرون ج هداود 
مسر >3 .۰ 7 کے اس رصاح و مه 
افو إلى فوله ب إنَعِبَادِى لیس لک علبهمرسطلن ) 
2 جب کی عب دكي و ون ۳ عو م 


۰ 7 و 0 مه ہر م ے‫ ر رم 
وقال تعالى ( ان لیس لہ ساطان عل‌ازب>-امنواوعل ربهر سَوحكلون * 


4 
و و 2 


ودس وم وھ اس مك 2 < سلا 
لما ماه عل الد ولون والزن هم بو مروت ) . 


۳ 


وقال تعالى ( لاک الیِے اَمَو دامس تیف ما لین گر 
هم مرو ٭ ولخو نهم مدوم شم وروت ) . 

فقد تين : أن اخلاص الدرن لله : عنع من تسلط الشبطان ۰ 
ومن ولابة الشطان التی وجب العذاب . کا قال تعالى 
( دل لت رف عنهالشوه اھت یناه الا ) . 

فإذا آخلص السد لربه الدین : كان هذا مانعاً له من فصل ضد 
ذلك ومن ایقاع الشیطان له فى ضد ذلك . وإذا لم خلص لربه الدین . 
و دقعل ما خلق له 0 وفطر عليه : عو وب على ذلك : وكان من عقابه : 


۳۳۲ 


تسلط الشیطان عليه ۰ حتی يزين له فعل السيئات . وکان إلمامه لفجوره 
عقوبة له على کونه لم بتق الله . 


وعدم فعله للحسات : ليس أمرأ وجودياً ٠‏ حتى يقال : إن 
لله خلقه . بل هو ام عدعي . لکن بعاقب عليه لكونه : عدم ما خلق 
له . وما آم به . وهذا يتضمن العقوبة على آم عدىى . لکن 
بفعل السيئات . لا بالمقوبات - التى يستحقها بعد إقامة الحجة عليه 
إلنار وحوها . ۱ 


وقد تقدم أن مجرد عدم الأمور : هل بعاقب عليه ؟ فيه قولان . 
والأ كثرون يقولون : لا يعاقب عليه . لأنه عدم حض . ویقولون : 
إلا عاف عل الترك . وهذا آمم وجودی . 


وطائفة ‏ منهم : أو هاشم قلوا : بل یعاقب على هذا 
العدم . عى أنه يعاقب عليه کا يعاقب على فعل الذنوب ٠‏ بالنار وحوها . 


وما ذكر فی هذا الوجه : هو ای وسط . وهو أن يعاقه على 
هدا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة متا ۰ ولا بعاقه علا حی 
پرسل إليه رسوله . فإذا عصى الرسول : استحق حینئذ العقوبة التامة . 


۶ 1 5 ۶ 03 
وق ولا ]عا غوفت عا کی ان مو مق رد نان شرب ند 


۳۳۳ 


أو بأن لا تقوم عليه الحجة . وهو کالصی الذي لا يشتغل سا ینفعه . 
بل با هو سیب لضرره ۰ ولكن لا یکتب عليه قل الإثم حتى يبلغ . 
فإذا بلغ عوقب . 


ثم ما تعوده من فعل السيئات : قد يكون سباً لمحصيته بعد 
اللوغ . وهو لم يعاقب إلا على ذنبه . ولکن العقوبة العروفة : إا 
يستحقها بعد قیام الحجة عليه . وأما اشتغاله بالسيئات : فهو عقوبة عدم 
مله للحسنات . 


وعلى هذا : فالشر لیس إلى الله بوجه من الوجوه . فانه - وان 
کان الله خالق آفعال العاد ‏ خلقه للطاعات : نعمة ورحمة ء وخلقه 
للسيئات : له فيه حكة ورحمة . وهو مع هذا عدل رت 9 
ظ الناس شیثاً . ولكن الناس ظموا أنفسهم . 

و ظامہم لأنفسيم توعان : عدم لیم اسنات . فهذا لس 


مضافاً إليه . وعحلہم للسشات : خلقه عقوبة لهم على ترك فصل 
الحسنات التى خاتهم لها ۰ وأعرم ما . فكل نعمة منه فضل . وکل 


ممه منه عدل 5 


۳۳۶ 


ومن تدر القران : ین له ان عامة ما يذ کره اله ف تلق 
الکفر والعاصي مجعلہ جزاء لذلك العمل . کقوله تعالى ( فَمَبردَنهآن 
هریخ صد ر لاسام وم یرد أن سا جو سو سے ام ما نکاس 
یکسا تام درک لاله 0 ایب کش ) 


۰ 5 ےر سر 2 9 کے و مور و 3 5 
وقال تعالى ( فَلمَاَاغوا راع امه لوبهم وقال تعالی 
( وَأْمَامَْيحْلَوَاسْبَعْقَ ٭ بلس ٭ 0 ). 


وهذا وأمثاله : بذلوا فيه أعمالا . عاقهم مها على فعل محظور . 
ويرك مامور 


ونلك الأمور إا كانت مهم وخلقت فيهم . لكوم لم بفعلوا 
ما خلقوا له . ولا بد لهم من حركة وإرادة . فلا لم بتحرکوا بالحسنات: 
حركوا بالسيئات . عدلا من اللہ . حيث وضع ذلك موضعہ فى محله 
القابل له وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملا ‏ فإذا لم يعمل 
الحسنة استعمل فى عمل السيثة .کا قبل : نفسك إن ل تشغلها شغلتك 

وها الوجه ‏ إذا حقق ‏ یقطم مادة كلام القدرية للکذبة. 
واٹحبرة الذين يقولون : إن أقعال العاد لست مخلوقة لله . و مجعلون 
خلقپا واللعذیب عليا ظلماً . والذین بقولون : ٍنه خاق کفر الکن 
ومعصيتهم ۰ وعاقهم على ذلك لا اسب ولا لحكة . 


۳۳۵ 


فإذا قبل لأولئك : إنه إا أوقعم فى تلك الذنوب ۰ وطبع على 
قلومم : عقوبة لحم على عدم فعلہم ما أمرم به . شا ظلمہم . ولكن م 
ظلموا انفسهم . 

يقال : ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالى ( کا لسن ءانثأ ھا 


راع ہک 


ول لیهس ) . 


ون من أولئك بسلمون أن الله خلق للسد من الأعمال :ما يكون 
جزاء له على حمل منه متقدم . ويقولون : انه خلق طاعة الطیع ۱ 


فلا ينازعون فى نفس خلق آفمال الباد . لکن بقولون : ما خلق 


فنقول : أول ما بفعلہ الد من الذنوب : هو آحدثه . ۸ محدثه 
الله . ثم ما يكون جزاء على ذلك : فالله حدت ه4 . وم لا بنازعون في 
مسألة خلق الأفعال إلا من هذه ا ة . 


وهذا الذق ذکرناه 5 نزافقون عله . لکن بقولون : أول. الذنوب 
1 حدثه الله ۰ بل محدثہ السد . للا یکون الزاء عليه ظلا . 


وما EE‏ ۰ کو تا 2 الله على كن شىء ۰ فا حسدث نی 


۳۳۹ 


إلا عشتته وقدرته . لکن اول الذنوب الوجودية : هو ا حلوق . 
وذاك عقوبة على عدم فعل السد لما خلق له . ولا كان ينغي له 
أن يفعله . 


وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله . ولیس بشیء . حتى يدخل 
فى قولسا« امه ىء » وما أحدثه من الذنوب الوجودية . 
فأولها : عقوبة للعبد على هذا العدم . وساڑھا : قد يكون عقوبة للعد 
على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم . 


فا دام لا مخلص خلص لله العمل : فلا ہزال مشرکا . ولا ہزال الشيطان 
اطا له 


ثم خصیصہ سبحانه‌لن هداه ‏ بأن استعمله ابتداء فيا خلق له . 
وهذا لم يستعمله ‏ هو مخصیص منه بفضله ورحتہ . وطذا يقول الله 
( وله نص رخمته. من کاو وال ذو اَلَتَصلِاَلَعَظِيمِ ) ولذلك حكة 
و رحمة هو اع ها . کا خص بعض الأبدان بقوی لا توجد فی غبرها . 
وشات تام القوة قد محصل له أمراض وجودية . وغبر ذلك 


وتحقق هدا بدفع شمهات هدا الاب . والله ام بالصواب . 


۲۷ 


فصل 
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وما ذکر فيه العقوبة على عدم الاعان : قوله تعالى ( ملب افد 


کے رع مس رح عر و کے ہے مر ےہ Als A.‏ 
واتصدرهم كمال یؤمنوأیو۔ءاول موند رهم ی طعيدنھہ یعمھوت ) 


سے سے 


سم 


وهذا من كام قوله ( ومایشمرکم اٹھاإدا جات لاومو * ونقّب‌افیدتهم 
e‏ الآبة فذكر : أن هذا التقلیب إنما حصل لقلوبہم 


لالم يؤمنوا به ول مرة ٠‏ وهذا عدم الإعان . 


لکن يقال : انا كان هذا بعد دعوة الرسول لمم ۰ وم قد 
الإعان . وكذبوا الرسول . وهذه أمور وجودية لکن الوجب للعذاب : 
هو عدم الإعان . وما ذکر شرط فى التعذیب . عنزلة إرسال الرسول . 
فإنه فد بشتغل عن الإعان عا جنسه مباح ب من أکل وم تر 
وبع وسفر . وغير ذلك وهذا الجنس لا بستحق عليه العقوبة إلا 
لانه شغله عن الإعان الواجب عليه . 


ومن الناس من بقول : ضد الإعان هو ركه وھو امس وجودی ۰ 
لاضدله الا ذلك . 


۳۳۸ 


ل 
الفرق السابع : من الحسنات والسشات التى تتناول 
الأعمال والمزاء في کون هذه تضاف إلى النفس . وتلك تضاف إلى 
لہ الى هبيه ار تیان سوه بعات انش 
والاخرة - لس لما سب الا ذنه الذي هو من نفسه . فاحصرت 


فى نفسه . 


وأما ما إصيبه من الخير والعم : فإنه لا تحصر آسابه . لن ذلك 
من فضل الله وإحسانه ٠‏ حصل عمله وبغير مله . و مله نفسه من 
إنعام الله عليه . وهو سحانه لا مجزی بقدر العمل ٠‏ بل لضاعفه له . 
ولا يقدر السد على ضط آساما لکن یم نها من فطل الله وانعامه. 
فيرجع فيها إلى اللہ . فلا برجو إلا اللہ . ولا بتوکل الا عليه . 
وسل أن اللعم كلها من الله . وان کل ما خلقه فهو نعمة . کا 
تقدم . فهو بستحق العکر الطلق العام الام . الذي 
لا لستحقه غرم . 


زفق امک کیا کری زا عل متسه ده من ای و 


۳۳۹ 


کشکر الوالدين وشکر من آحسن إليك من غيرها . فإنه « من لا بشکر 
الناس لا بشکر الله » لکن لاببلغ من حق أحد وانعامه : أن بشکر 
ععصية اللہ ٠‏ أو أن يطاع ععصية الله . فان اللہ هو اللعم باللعم العظيمةء 
التى لا بقدر عليها مخلوق . ونعمة ا حلوق انا هي منه أيضأ . قال تعالی 
( وَمَايِكُمِيْن عفن ) وقال تعالى ( لسوت وان 
یه ) وجزاؤه سبحانه على الطاعة والعصية والكفر 
لابقدر آحد على مثله . 


فلهذا لم جز أن بطاع مخلوق في معصية اخالق کیا قال تعالى 
ررصسوممی ا ر ر سے ہو یار ےہ ر ہے ڑھ وم E N‏ > 01 

) روصت الاضان ولد هخا وان جه دال لنش رلک ی مالس لك یه ولم امه ) 
3 ج ع ۳ سرےے ہے سے پک الم ہہ ہی بر ضر رح حور 
وقال في الابة الأخرى ( وإنجلهداك عل أن شرك بى مالس لكيه عِلم فلا 


معط 


تمه وماق الذي موقا را تيل بل ) . 

وقال انى صلى اللہ عليه وسلم فى ا حدیث الصحيح « على المرء 
السل : السمع والطاعة فى عسرہ ویره ۰ ومنشطه ومكرهه ۰ مالم يۇس 
معصية . فإذا أمى ععصية فلا عم ولا طاعة » . وفی الصحيحين عنه 
صلى اللہ عليه وسلم أنه قال « پا الطاعة فی المعروف » وقال « من 
أك بعصية الله فلا تطيعوه » وقال « لاطامة لوق في 
معصة الخالق » . 


۳:۰ 


وهذا مبسوط فى غير هذا الوضع . 


والقصود هنا : أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله ونه لا 
بقدر أن بتي مها إلا الله . فلا يأتى بالمسنات إلا هو . ولا يذهب 


الات الا هو . وأنه رکا ااا ةل ا 


2 م 


لامر لَدمنْبسَرهِ ) صار توکله ورحاؤه ودعاؤه للخالق وحده . 


وكذلك إذا عم ما بستحقه الله من الشکر -- الذی لا بستحقه 
غیره -- صار عمه بأن الات من له : بوجب له الصدق في شکر 


لله . والتوكل عليه . 


ولق هل اننا فة لكان علطا لان متا ما لسن 
لعمله فيه مدخل . وما كان لعمله فيه مدخل : فان اللہ هو اللعم 
به . فانه لاحول ولا قوة إلا بلله . ولا ملجا ولا منجی منه 
الا له . 


وعم أن الشر قد احصر سيه فى النفس . فضبط ذلك وعل من 
أبن بی . فاستغفر ربه ما فعل وتاب . واستعان اللہ واستعاذ به ما لم 
يعمل بعد .کا قال من قال من السلف « لا برجون عبد إلا ربه. ولا 
بحافن عبد إلا ذنبه » . 


۳۱ 


وهذا مخالف قول ا ہمیة ومن اہم > الذين يقولون : إن الله 
یعذب بلا ذنب وبعذب أطفال الحكفار وغبرم عذاا دائماً أبداً 
بلا دنب . 

فان خولام بقولون : حاف الله رفا مطلقا + سواہ کان له ذنب 
أو لم يكن له ذنب . ويشهون خوفه بالحوف من الأسد ۰ ومن املك 
القاهر الذى لا ينضط فعله ولا سطوته بل قد بقهر وبعدب من لا ذنب 
له من رعبته . 

فإذا صدق العبد بقوله تعالی ( وماأصابكون مینك ) 
۳ بطلان هذا القرل ۰ وأن الله لا بعذہہ وبعاقه الا شوه ۰ حتى 


الصائب التى تصيب العبد كلها ذو . 

وقد تقدم قول السلف -- ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم 
بوم أحد من الغم والفشل : لها کان طنوهم .لم يستئن من 
ذلك أحد . 


وهدا من فوائد خصص الطاب ۰ للا بظن أنه عام حخصوص . 


وفى الصحبحين عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال « ما يصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب . ولا مم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة 
بشاكبا ‏ الا کفر الله ہا من خطاياه » . 


۳:۲ 


فصل 


الفرق اشامن : آن السطة إذا كانت من اف . والستة خشة 
مذمومة ۰ وصفہسا با لحث فی مشل قوله ( یکت لح 


رمد مور 
۰ 


وَالْخٍِیثوت لت ) ٠‏ 


قال حور السلف : الکلات ا ٗث للخشین ومن کلام بعضہم : 
الأقوال والأفعال ا بث للخشن . 


وقد قال تعالى ( صرب الله متكا طِِمَهَطْيَبَةٌ ) (وَمَمَلْكمَةحِيتَةِ ) 
۳ 3 ہو ےم موم ہے سے رم سم رم ہے ہے مه 
وقال الله ( ليو يصعدال كام الطب والعملالصللح برقع ) و الاقوال 
والأفعال صفات القائل الفاعل . 


فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والحث لم يكن محلها ينفعه 
ات 


فن آراد : أن مجعل ا حیات والعقارب یعاشر الناس کالسنانتر : 
| يملح . 


۳:۳ 


ون دا یل اع كدي اهيدا عشل اتا 


(2 


وکذلك من آراد : أن مجعل ا اہل معماً للناس ٠‏ مفتباً حم . 
أو جعل العاجز ا مان مقاتلا عن الناس ٠‏ أو بجحل الأحمق الذی لا 
ماق شنا “سانا انان لو اترام اقل عدا وت الساداق 
العام ٠‏ وقد يكون غير ممحكن ۰ مثل من آراد أن يمل 
الحجارة تسبح على وجه الاء كالسفن . أو تصحسد إلى السماء کالریسح 
ومحو ذلك ٠‏ 


فائفوس ا حیثة لا تملح أن تکون في النة الطیة التى ليس فيها 
ود اق قرم فان "ذلك موسي قفا او رک ۱ 


بل ادا كان نی اللفس خث طبرت وهدبت . حت تصلح 
لسکنی النة . 


کا في الصحيح من حدث اي سعند ادری رضي الله عنه عن 
انی صلی الله عليه وسل « ان امت اذا جوا مق الار عيب ای عبروا 
الصراط ‏ وقفوا على قنطرة بين النة والنار . فیقتص لعضم من 
بعض مظالم كانت بنهم في الدنيا . فاذا هسذوا ونقوا : أذن لحم فى 
دخول الحنة © ۰ 


وهذا ما رواه الخاري عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول 
اله صلی اللہ عليه وس « بخلص للؤمنون من انار . فيحيسون على 
قنطرة بين الْنة والنار . فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت يدهم فى 
الدنيا ٠‏ حتى إذا هذبوا ونقوا : أذن لمم فى دخول الإنة . فو الذي 
نے ان نیف لأحدم أهدى منزله فى النة منه علزلہ كان 
او 


والتهذيب : التخليص . کا هذب الذهب . فیخلص من الفش . 


فتبين أن ا نة إنما يدخلها الؤمنون بعد التہذیب والتتقية من بقایا 
الذنوب فکف بن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ . 


وآبضاً فإذا كان سما ابآ فالزاء كذلك . لاف ا سنة . 
فاا من إنمام المي القيوم الباق . الأول الآخر . فسها دائم . 
فيدوم بدوامه . 

وإذا عل الإنسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع فى السعادة النامة؛ 
مع ما فيه من النصر . بل عل محقیق قوله تعمالى ( مَرْيْمَمَلسُوءًا 
رھ ) وقوله ( مَمَنيَمَمَل مت ال دَرَوَْخَیرا یره * وَمَنِيَمَمَلٌ 


< کس ےی سک کرو 
يشال درزشرایره ). 


۳:6۵ 


وع أن الرب عليم حليم » رحیم عدل ٠‏ وآن أفعاله 
حارية على قانون المدل والاحسان . وکل نعمة منه فضل ۰ وكل نقمة 


منه عدل . 


وفی الصحيحين عن النی صلی الہ عليه وسل أنه قال « یمین 
لله ملأى . لا يغيضها نفقة . سحاہ اللبل والهار ۰ آرایتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض ؟ فانه لم بغض مافی ین ے ۰ والقسط بيده 


الاو فض و رفع ٠‏ 


و فساد قول ا حہمیة . الذن مجملون الثواب والعقاب بلا حكمة 
ولا عدل ۰ ولا وضع للاشیاء مواضعما . فیصفون الرب عا بوجب الظل 


کے 
سا زوے۔ م 


5 لاس 1 سو | ص ورگ گر ومد > 
والسفه . وهو سحانه قد شبد ( آتهلا إِلهإلاهووالملكيكة واولوا ایر 


بان امول لمكي ) . 


ولهذا بقولون : لا ندري مايفعل عن فعل السيئات . بل يجوز 
ندم : أن یعفو عن ا یح . ومجوز عندم : آن بعذب الیم . و 
أن يعذب ويغفر بلا موازنة ٠‏ بل يعفو عن شر الناس . ویعذب خير 
الناس على سلئثة صغيرة . ولا يغفرها له ٠‏ 

وهم بقولون : السيئة لا عحی ٠‏ لا بنوبة ولا حسنات ماحية ولا 
غير ذلك ۰ وقد لا بفرقون بين الصغار والکبائر . 


۳:۹ 


قلوا : لأن هذا کله لھا يعم بالسمع والخير ۰ خبر الله ورسوله . 


قالوا : ولفين فی الکتات وله :مان ما شا الله عن كشت 
السیثات . الا الکفر ۰ وتأولوا قوله تعالی ( إن نیوا کبایرمانهون 
نکر عکمص ایک ) بأن الراد بالکبار : قد يكون هو الكفر 
وحده ۰ کا قال تعالى ( نالل لیران شرید ) ۰ 


وقد د هده الامو القاضی او بکر ان الباقلاتي وعبره ۰ عن 
بقول جثل هذه الأقوال من سلك مسلك جم بن صفوان نی القدر 
وفى الوعد ۰ وهؤلاء قصدوا مناقضة العتزلة فى القدر والوعيد . 


فاولئك لما قلوا : إن الله لم خلق أفعال الاد . وأنه بشاء مالا 
کروی كرو لذ اذ تسا کار نولك قافن وق هيدا 
وقلوا في الوعيد بنحو قول الخوارج ۰ قلوا : إن من دخل النار لا 
مخرج مها . لا بشفاعة ولا غيرها ۰ بل يكون عذابه مؤبداً ٠‏ فصاحب 
الكيرة . أو من رجحت سيئاته ‏ عندهم ‏ لا رجہ اللہ أبداً . 
بل مخلده في النار ٠‏ غالفوا السنة التواترة وإجماع الصحابة فيا قالوه فى 
القدر ۰ واقضیم جہم فى هذا وهذا . 


۳:۷ 


وأتباع السلف . وکذلك سلكوا فى الایعان والوعبد مساك المرجئة الفلاء 
ہم وأتباعه 


وجهم اتہر عنه وعان من الدعة : وع فى الاساء والصفات . 
فغلا فى نف الأسماء والصفات . ووافقه على ذلك ملاحدة الماطنية والفلاسفة 
ونحوم . ووافقه العتزلة فى نی الصفات دون الأساء . 

والکلاسة ہ- ومن وافقہم من السالة ۰ ومن سلك مسلکہم من 


الفقہاء وأهل ا حدیث والصوفبة - وافقوه على نی الصفات الاختبارية 
دون نی أصل الصفات . 


والکرامية ومحوم : وافقوه على أصل ذلك . وهو امتتاع دوام 
مالا يتناهى . وأنه عتنع أن يكون الله لم بزل متكا إذا شاء ٠‏ وفعالا 
ما بشاء إذا شاء . لامتناع حوادث لا آول ما . وهو عن هذا الأصل ‏ 
الذي هو نفى وجود ما لا بتناهی فى الستقل - قال بفناه النة والثار . 

وقد وافقه آبو الحذيل إمام العتزلة على هذا لکن قال : 
شاهی ا 

فالعتزلة فى الصفات : مخانث ا حہمة . 


۳:۸ 


وأما الكلايية : فشتون الصفات في الجلة . وکذلك الأشعريون . 
ولكنهم كا قال الشیخ أبو إسماعيل الأتصاري ‏ : ا ہمبة الإناث . 
وم مخاندث المعتزلة . 


ومن الناس من بقول : العتزلة مخاندث الفلاسفة . 


وقد ذكر الأشعري وغيره هذا . لأن له بعر فا مين 
هؤلاء إلى هذا الأصل . أو لأمهم انیم من بعض الوجوء. والا فان 
خالفتہم للفلاسفة كبيرة جداً . 

وتان و عن شیوخم : أنهم آخنوا ما آخنواعن 
الفلاسفة . لأن الشپرستانی إا بری مناظرء أصحابه الأشعرية فى الصفات 
ونحوها مع العتزلة ٠‏ خلاف أئة السنة والحديث . فان مناظرتهم نا 
كانت مع ا ہمیة . وم الشہورون عند السلف والأمة بنفى الصفات . 

وأهل النني للصفات والتعطيل لما : مم عند السلف . يقال لهم : 
الیمة + وسذا فووا عند السلف عن سار الطوائقف»: 

وأما العتزلة : فامتازوا بقولهم بالنزلة بين المنزلتين ۰ لما حدث ذلك 
مرو بن عبید . وكان هو وأصحابه بجلسون معتزلين للجاعة . فيقول 
قناده وغبره :اوك التزلة کان ذلك بعد موت اطسن الصري نی 
آوائل الائة الثانة . 


۳:۹ 


وبعدم حدثت ا حہمة : 


وکان القدر : قد حدث آهله قبل ذلك فی خلافة عبد الله بن 


-۔ رضی الله عهم ‏ وغيرها . 


وعقب ذلك تولی الحجاج 0 سنة بضع وسبعين . 


فبتی الناس مخوضون فى القدر بالحجاز والشام والعراق . وأ كثره : 
كان بالشام والعراق بالصرء . وأقله : كان بالحجاز 


5 كا كلتف ال د سسجت این > وتكلم فى الممزْلة بين 
لرلتی . وقلوا انفاذ الوعید ۰ وخلود أعل التوحبد نی الاو وان الثار 
لا مرج منهامن دخلها . وهذا تفلیظ على أهل الذنوب ‏ ضموا إلى 
ذلك القدر ۰ فان به يتم التغليظ على آهل الذنوب ۰ ول يكن الناس 
إذذاك قد أحدثوا شیثاً من ننی الصفات . 


ل أن ظہر امعد, 5 یی > فضحى به خالد بن 
عبد الله القسري وقال « أا الناس . ضحوا ٠‏ تقبل اللہ ضحاي < ۱ 


ی مضح بالجعد بن درم ٠‏ إنه زعم : أن الله لم بتخذ إراهيم خللا 


۳0۵۰ 


وا يكلم موسی تکلیا ٠‏ تعالى اللہ ما بقول اعد علوا كبيراً » تم 


زل فذح ۰ وهذا کان العراق . 


م.م 


م ظبر جم بن صفوان من ناحية الشرق من رمد ۰ ومبا 


ظهر راي م 


ولهذا كان عاماء السنة والحديث بالشرق : أ كث كلاماً فى رد 
مذهب جهم من أهل الحجاز والشام والعراق . مثل إراهيم بن طهان 
وخارجة بن مصحب 3 ومثل عند اللہ بن المارك 3 وأمثاهم کے وفك 
تكلم فى ذمهم ‏ وابن للاجشون وغيرها وكذلك الأوزاعي وحماد بن 


زید وغيرمم . 


وإعا اشتبرت مقالتہم من حين حنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
من علماء السئة . فانهم فى إمارة للأمون قووا وكثروا ۰ فإنه كان قد أقام 
حراسان مدة ٠‏ و اجتمع بهم . ثم کب راز من طرسوس سنة كيان 
عشرة ومائٹین ۰ وفيا مات ۰ وردوا آهد بن خضل إلى اس بقداد 
الکلام ۰ فاما رد عليهم ما احتجوا به عليه . وبين أن لا حجة لمم في 
شی من ذلك 3 وان طلم من الناس ان يوافقرم 3 وامتحانہم ليام : 
جبل وظل ٠‏ وأراد العتصم إطلاقه ۰ فأشار عليه من آشار بأن الصلحة 


۲۱ 


ضر به ام اکر خرن الخلافة ره بعد ره ۰ فاما ضربوه 
قامت الشناعة علیہم فی العامة ۰ وخافوا الفتنة . فأطلقوه ٠‏ 


وکان أحمد بن أبي دؤاد قد جم له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآ ن 
من جمبح الطوائف . مح له مثل اى عسی مدن عسی 


وغيرم ‏ بسمون جميع هؤلاء : جهمية ٠‏ 


يظنون 


وصار كثير من التأخرين من آسصحاب أحمد وغیرم 
أن تفه کا اه 

ون ار بشر ی غباث الریسی - وإن كان قد مات قبل محنة 
أحمد . وان أبى ناو وياب گا امہ ع ولف کلف 

بل المعتزلة كانوا نوعاً من حملة من يقول القرآن خلوق . وکانت 
الهمية أتباع جوم > والنجارية نباع حسين النجار ۰ والضراربة آتباع 
ضرار بن مرو . والعتزلة هؤلاء » يقولون : القرآن مخلوق . وبسط 
هذا له موضع | 


والقصود هنا : أن جما اشتبر عنه توعان من الدعة . احدها : 


oY 


نی الصفات . والثاتي : الغلو فى القدر والارحاء ۰ عل الاعان جرد 
معرفة القلب . وجعل العاد لافعل لمم ولا قدرة . ۱ 


وهذان ما غلت العتزلة فى خلافه فا . 


وأما الأشعرى : فوافقه على أصل قوله . ولکن قد ینازعه 
منازعات لفظة . 


وجہم لم بت شماً من الصفات ‏ لا الإرادة ولا غيرها ‏ 
فهو إذا قال : إن الله حب الطاعات . وبغض العاصی . شعنی ذلك 
عنده : الثواب والعقاب : 


وأما الأشعري : فو ينبت الصفات ‏ کالارادة -_ فاحتاج حينئذ 


أن يتكلم في الارادة : هل هي ا حبة أم لا ؟ وأن العاصی : هل مہا 
الله آم لا ؟ فقال : إن العاصی محا اللہ ویرضاها ء کا ريدها . 


وذکر أبو للعالي ا وبنی : أنه أول من قال ذلك . وأن هل 
السنة قبله كانوا يقولون : إن الله لا يحب العاصی . 


وذکر الأشعري فی الوجز : آنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم . 
أشك فى بعضیم . 


or 


وشاع هذا القول فى كثير من الصوفية ومشایخ العرفة وا حقیقة 
فصاروا يوافقون جهماً نی مسائل الأفعال والقدر ۰ وان كانوا مكفرين 
له فى مسائل الصفات . كأني إسماعيل الأنصارى ا مروي . صاحب 
کتاب « ذم الکلام » فانه من البالغین فى ذم ا حہمیة لنفيهم الصفات . 
وله کتاب « تكفير الههمية » ويبالغ فى ذم الأشعرية > مع أنهم من 
آقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث ۰ ورعا كان بلمہم . 

وقد قال له بعض الناس ‏ بحضرة نظام الملك ‏ أتلعن الأشعرية ؟ 
فقال © لسن هن قرل ای فى "امراك له ولاق الضف كران 
ولا فى القبر نی ٠‏ وقام من عنده مغضاً . 

ومع هذا فہو فى مسألة إرادة الکائنات . وخلق الأفعال : أبلغ 
سے الاھرک لا سوسفا ولا که ابل اقول اق شاه مرت 
امه لا تبقی له استحسان حسنة ٠‏ ولا استقباح سيئة ٠‏ 

والح عنده : هي الشئئة ۰ لن العارف الحقق ‏ عنده_ هو 
الکاتات عرادة له ۰ وهداهو الحم عنده ۶ و « الحسنة » و «السئئة» 
يفترقان فى حظ العبد . لکونه ینعم بہذہ . ویعذب بہذہ ۰ والالتفات 
ال هدا هو من حظوظ اللفس 1 ومقام الفناء لسن قه إلا مشاهدة 


عراد الحق . 


۳۵ 


وهذه السأل وقعت في زمن ا نید . کا ذ كر ذلك فى غير موضع . 


وبين لهم ال نید الفرق الثاني ۰ وهو أنهم ‏ مع مشاهدة المشيئة 
العامة لابد لهم من مشاهدة الفرق بين مايأعى الله به وما يهى عنه 
وهو الفرق بين ما محسه ومایفضه ۱ وبين لهم اند . کا قال 6 
اث سد : هو افراد الحدوث عن القدم ۰ 


فن سلك مسلك الك . من اهل التصوف والمرفة كن قد 


اهتدی و وسعد . 


ومنل يسلك فى القدر مسلکه . بل سوی بین ا یم : لزمه أن 
لا بفرق بين ا سنات والسيئات . وبين الأنداء والفساق ۰ فلا بقول : 
إن الله بحب هؤلاء وهذه الأعمال ۰ ولا بغض هؤلاء وهذه 
الأعمال ٠‏ بل حم.ع الحوادث : هو بحبہا کا پریدھا . کا قالہ الأشعري . 


وإ الفرق : أن هؤلاء بنعمون ٠‏ وهؤلاء بعذیون . 
والأشعري لا انت الفرق بين هذا وهذا - بالنسة إلى الخلوق _ 
کان أعقل مہم ۰ 


فإن هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق 


بين هذا وهذا . 


۳0۵ 


آما في حق العبد : فیازمہم أن تستوی عنده جميع ا حوادث ٠‏ 
وهذا ال فلا وم قد قر عليه أحوال یفنون فیبا من کار 
الأشياء ۰ أما الفناء عن جیعہا : فمتتع ۰ فانه لابد أن یفرق کل 
حي ین ما بؤلےه وبين مايلذه 5 شفرق سان از والتراب 3 


ولا زو ان 


فبؤلاء : عزلوا الفرق الشرعي الإعاتى الرحمانى الذي به فرق الله 
بین أوليائه وأعدائه ٠‏ وظنوا أنهم مع ا حم القدري . 

وعلى هذا : فان تسوية العبد بين حمیع الحوادث متنع لذاته ء بل 
لا بد للد من أن يفرق ٠‏ فان لم يفرق بلفرق الصرعي - فیفرق 
بین حبوب احق ومكروهه وبين ما رضاه وما سخطه - والا فرق 
الفرق الطبعي مهواه وشيطانه . فیحب مانہواہ نفسه ۰ وما بار 
به شيطانه . 

ومن هنا : وقع مہم خلق كثير فى العاصی . وآ خرون فى الفسوق . 


وا رون ۴ الكفر 5 حی جوزوا عادۃ الأمنام 8 


ثم كثير منهم من بنتقل إلى وحدة الوجود . وم الذہن خالقوا 


۳2۹ 


النيد وأئة الدین في التوحيد ف يفرقوا بين القدم وا حدث . 


وهؤلاء صر حوا بعبادة كل موجود . کیا قد بسط الكلام علييم 
فى غير هذا اوضع . وهو قول أهل الوحدة . کان عربي ا اي . 


والقصود هنا : الكلام على من ننی امک والعدل والأسباب 
فى القدر بين أهل الكلام والتصوفة . الذين وافقوا جہماً فى هذا 
الأصل . وهو بدعته الثاننة التى اشتہرت عنه . خلاف الإرحاء . فان 


ميوت آل ظرالت ره 


فهؤلاء بقولون : إن الرب يجوز أن بفعل كل مابقدر عليه 
وعکن فعله . من غير عراعاة حكة ٠‏ ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : 


إن مشیلنہ هي مته . 


ولهذا مجد من أتبعهم : غير معظم للامس والهي . والوعد والوعيد 
بل هو منحل عن الأعى الشرعي كله . أو عن بعضه . أو متكلف لما 
دة ار یمه . فإنهم أرادوا : أن الجيع بالنسة إلى الرب سواء ٠‏ 
وآ ن کل ماشاءه فقد احبه ۱ وأنه محدث ما محدثہ بدون ابشات محلقه 
مها . ولا حکمة بسوقه لها . بل غايته : أنه بسوق المقادير إلى الواقیت . 


oY 


يبق علدهم فرق في نفس الم بین الأمور وا حظور . بل 
وافقوا جبماً ومن قال بقوله ‏ كالأشعري ‏ فی أنه فى نفس الأعى : 
لا حسن ولا میء . ولا الحسن والقبح : جرد كونه مأموراً به 
ومحظوراً . وذلك فرق بعود إلى حظ السد . وهؤلاء بدعون الفناء 


عن الظوظ . 


فتارة 3 بقولون 6 امتثال الأعس والمي : أنه 5 ن مقام انلس ۰ 
أو ماشه هذا . کا بوجد فی کلام أبي إسماعيل البروي صاحب 
مسا سا 

وتارخ يقولون : يفعل هذا لأهل ا مارستان . أي العامة .کا يقوله 
الشيخ الغری . إلى أنواع . لیس هذا موضع بسطها . 

ومن بسلك مسلکہم : غابته ‏ إذا عظم الأمى والهي ‏ 
بقول ٠‏ نقل عن الشاذلي : يكون اجمع فى قلك مشبوداً . والفرق 
على لسانك ودا ۰ 

ولبذا بوجد فى كلامه وکلام غيره : أقوال وأدعية وأحزاب نستازم 
تعطيل الامی والبي . مثل أن لعو : أن يعطيه الله إذا عصاء أعظم 
ما بعطه إذا هر ا ہت ادير وعد أن دل 


۳۵۸ 


الین اجترحوا السيئات . کلذین آمنوا وعملوا الصالحات . بل أفضل 


مهم ۰ ویدعون بأدعية فا اعتداء . کا بوجد فى جواب الشاذلي . وقد 
بسط الکلام على هذا فى غير هذا الوضع . 


وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون : أن بكرم الله بكرامات 
کرای كرو يرا ريل كل ae‏ 
وعطية . يعطبها الله من بشاء . ماهي متعلقة لا بصلاة ۰ ولا بصبام . 
ویظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم : من الأحوال 
الشطانة . التی يكون مثلبا للسحرة والکبان . قال الله تعالى (وََعا 
هم سول نون داو مُصَدّةَلِمَامَمَهُمَ یی و اتب 


کب ار ور نله ورن اقكوت *_واومکنو نیع 


ص 


ملك سیم وما مر سَلیَمن ول الشّيَاطِي ت کم روا يمَلْمُونَ الاس 
لسَخرَوم انزل عل َملَکن باب هروت و مروت ) . 


وقد قال اللبى صل الله عليه وسلم « لتتبعن سنن من كان قبل 
حدو القدة القذة ٠‏ حی لو دخلوا جحر صب لدخلتموه ¢ ۰ 


والسامون الذين حاءهم کتاب الله القرآن : عدل كثير منهم - من 
أضله الشبطان من النتسين إلى الاسلام - إلى أن نبذ کناب الله 


۳0۹ 


ور ظہرہ ۰ واتبع ماتتلوه الشياطين . فلا بعظم أعى القرآن ولا 
٠‏ ولا موا ی 2 القران عوالاته . ولا بعادي فك اران 

5 ۰ بل بعظم 9 رآء بای بعص خوارقہم ٠‏ الى نا عثلبا 
والكبان . باعانة الشاطين . وهی محصل با تتلوه الشياطين. 


ثم مہم مق شرفت ان شا من العطان ول ن بعظم ذلك 
لبواه ۰ ويفضله على طريق القرآن لصل به إلى تقديس العامة . وهؤلاء 
کفار . کالذین قال الله تعالى فم ( تر الس أُوثأنصِيبًا مِنَ 
الک کب وود لبت وا سنوت وولو لیکو هتولامآهدی مور 


0 
۳ 
2 ر رو رع م 8 کے و سه سے 


ءامنوا یلا ٭ وک آلذین امتهم امه ومن ملعن الله فن تجد نصا ) ١‏ 


ے 


وهؤلاء ضاهوا الکفار الذين قال الله تصالی فہم ( وَلَمَاكَعَھُمَ 


نی و 


:2 د یھ مر ہر وی ےر 2 4 م + و سے کی مو 
رسو ينعن داه مُصَیَدلِمَامَعَهُمْ بد ون من وا التب حب 


اص ا 


وراه لهو ره کم لاي تلغوت * اعمات الط عل ماب سم 
وَمَاكَمْرٌ نوک الیو کمَڑوا ) الآية . 
ومهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين . 


رض بقم قی مثل هذا طوائف من هل اگ جا ول 


۳۹۰ 


العبادة . والتصوف . حتى جوزوا عبادة الکوا کب . والأصنام . لما 
اوت فیہا من الاحوال العجيبة . التى تعینہم علیہا الشیاطین . لا حصل 
لهم مها من بعض أغراضم > من الظم والفواحش ۰ فلا یسالون 
بشرکہم بلله . ولا کفرهم به وبكتابه إذا نلوا ذلك ۰ وم يبالوا بتعليم 
ذلك للناس . وتعظيمهم لم . لرياسة ينالونها ٠‏ أو مال ینالونه . ون 
کانوا قد علموا آنه الکن والشرلث : عملوه ۰ ودعوا الله ۰ بل حصل 
عم ریب وشك فیاحاء به ارسول صل الله عليه وس . أو اعتقاد 
ان ارول اف ارو عا لا عتت لاق الالان ا لاحل مان 
امہور . کا بقول ذلك من يقوله من التفلسفة والملاحدة والماطنية . 


وقد دخل فی رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا مما 
ضاهوا به فارس والروم وغيرهم . فان فارس كانت تعظم الأنوار . 
ولسجد للشمس وللنار . والروم كانوا ‏ قبل النصرانبة ‏ مشمركين 
یسدون الكواكب والأصنام . فبؤلاء الذين أشهوا فارس والروم : 
شر عن ای ا كيرا البوة السازی :لان ارفك :شاعو اهل 
الكتاب فيا بدل أو نسخ . وهؤلاء ضاهوا من لاکنساب له من 
الجوس والشسركين . فارس والروم ۰ ومن دخل في ذلك من 
البند والونان . 


ومذهب لان الناطئة : مأخوذ من فول آغرس .ان 


۳۰ 


ومن قول فلاسفة الونان العقول واللفوس . 


وأصل قول ا جوس : برجم إلى أن تكون الظلمة الضاهية لنور : 
هي إبلس ۰ وقول الفلاسفة باللفس . 


فأصل العسر : عادة النفس والشيطان . وجعلیا شریکان للرب 
راع بعدلا به . ونفس الانسان تفعل العمر اس الشیطان . وقد عم 
الى صلى الله عليه وسلم أنا بكر رضي الله عنه أن يقول -- إذا أصبح 
وإذا أمسى . وإذا أخذ مضجعه ‏ « اللهم رب جبریسل وميكائيل 
وإسرافيل . فاطر السموات والأرض . عم اليب والشبادة . انت 
حم بين عادك فيا كانوا فه مختلفون . اهدي لما اختلف فيه من الحق 
إذنك . إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . 


جد 


سر جج ےم ا 


وهذا من كام محقیق قوله تعالی ( مَآَصَابَكَمِنَحَسَوِفِنَهوَمَأَصَابْكَمِن 
یتیک ) مع قوله تعالى ( بای لآ عم 
K>‏ یه م د هیده عم 7 ۳ ہک کے ے سیر سے ےر ے 
لطن لامن أَتبَعَك من‌الناوین ) و فوله ( لأملآنْجهم منك‌ویتن 


مکی ) 


وقد ظبرت دعوى النفس الإلببة في فرعون : ونحوه عن آدی 
انه إله مع اللہ أو من دونه ۰ وظبرت فيمن ادعی إإببة بشر مع الله 
كالسيح وغیرہ . 


۳۲ 


وأصل الشركك فى بي آدم : كان من الشرك بالشر الصالین 
العظمین . فإنهم ما ماتوا : عکفوا على قبورهم ۰ ثم صوروا كاثيليم . 
ق 

فهذا ول شرك کان ق ری آدم . کان فی قوم نوح . فانه آول 
رسول بعث إلى أهل الأرض ارم إلى التوحيد > ويهاهم عن 


۳ ۰ 2 2 ھر ےر حم سرک يه ر کا و سر ير 
الشرك . کا قال تعالى ( وال ند رن اھت ولا کرت ود ولسوا 
و کے م ر کے ےھ ر سے هس سے ۰ ê‏ 
ولايغوت یوق ورا * ود اضلوا کیا ) وهده أسماء 


قوم صا مین کانوا فی قوم نوح . فلا ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم 
ثم ذهبت هذه الأصنام لا أغرق الله هل الأرض ۰ مم صارت إلى 
الوب . کا ذکر ذلك ابن عباس وغيره . 1نم شکن أعائها . وإلا 
0 نظار‌ها . 

وأما الشرك بالشیطان : فپذا كثير . 

می لم یمن الق بأنه « لا إله الا الله » عمنى : آنه السود 
الستحق للعادة دول ما سواه ۰ وأنه ,حب أن بعد ۰ 3 ۳ أن ا 
وأنه لا عبد الا با آحبه مما شرع . من واجب ومستحب - فلا بد 


أن بقعوا في الشرك وغبره . 
فالذین جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسہة إلى الله سواء . لاحب 


۳۹۳ 


شتا دون شیء : فلا فرق عنده بان من بد وحنده لا لشرك به 
شیثاً . وبين من بعد معه آلهة آخری . وجعلوا الم معلقاً بمشيئة . 
لیس معا حكة ولا رحمة ولا عدل . ولا فرق فيا بين ا سنات 
والسثات : طمعت اللفس فى نيل ماتریده بدون طاعة الله ورسوله . 


ثم إذا جوزوا الکراسات لكل من زعم الصلاح ۰ وا يقيدوا 
الصلاح بلعل الصحيح والاعان الصادق 0 سا اج جا 
الملاح هذه الخوارق . وجوزوا الخوارق مطلقاً . وحكوا فى ذلك 
مکاشفات . وقالوا افرالا منکرة . 


فقال بعضهم ۱ إن الولی بعطی فول « ن » وقال بعصم 
لا عتتع على الولي فعل مکن . کا لا تلع على الله تعالى فعل محال ۔ 

وه دا قاله ان عری والذن انعوه . قالوا : إن المتنع لذانه 
مقدور عليه لي عبدهم ما قال : انه عبر مقدور عليه للولٍ . حی 
ولا المح بين الضدین . ولا غير ذلك . وزاد ابن عربى : إن الولي 
لا عزب عن قدرته شىء من المکنات . والني لابعزب عن قدرنه شىء 
من الممكنات : هو الله وحده . 

فهذا تصرح منهم : بأن الولی مثل اللہ ۰ إن لم يكن هو الله . 


۳٦ 


وصرح بعضهم : بأنه بط مکل ما يعلمه الله ۰ ویقدر على کل 
ما یقدر الله عليه . 


وادعوا أن هذا كان للنى ۰ ثم انتقل إلى ا سن بن علي ۰ ثم من 
او ره ادا سد وعد ,. بق امین فان انا سوق 
الماذلي . مم إلى ابنه . 

وحدثی الثقة من أعبانہم ۱ اہم بقولون : إن دا هو الله . 

وحدثنی بعض الشیوخ ۰ الذين هم لا پت انه كان 
هو وان هود في مكة . فدخلا الكمة . فقال له ابن هود وأشار 
إلى وسط الكعة ‏ هذا مببط الور الأول . وقال لہ : لو قال لك 
صاحب غذا الست : أريد أن أجملك إلا ماذا كت تقول له ؟ قال : 
فقف شعري من هذا الكلام واتخنست ‏ أو کا قال . 

ومن الناس من يح عن سبل بن عبد الله : أنه لا دخل الزج 


الصرة . قبل له فى ذلك . فقال : هاه . إن یلام هذا من 
لو سألوا الله أن يزيل الال عن أماكنبا لأزالها . ولو سألوه : 


۳۹۵ 


0 يقم القيامة لا آقامبا . لكنهم بعامون مواضم رضاه ۰ فلا 
یسالونه إلا ما بحب . 


وهذه الحكاية : إما كذب على سبل وهو الني تختار أن 
کرت عقا ہے أو تکون غلطاً منه . فلا حول ولا قوة الا اھ . 
و ان با اخ الله أن کو فلو بد أن کین وه سا 
اهل السموات والأرض أن لايكون : لم یجہم ۰ مثل إقامة القيامة . 
وأن لاعلا جہنم من ا نة والناس أحمعين ٠‏ وغير ذلك . بل كل ماعل 
لله أنه بکون فلا بقل الله دعاء أحد فى أن لا بكون . 


الیک سی سار ا سا ماعل سكن از 


وقد سأل اللہ تعالى ‏ من هو آفضل من کل من في الصرة 
9 - ماهو دون هذا فم يجابوا . للا سبق الح بخلاف ذلك. 
کا سأله إراهيم عليه الصلاة والسلام أن بغفر لأبيه . وکا سأله نوح 
عليه السلام سأله مجاة ابنه . فقيل له ( بی إل سن أهلل کن معمل 
عم اکن مَالْنَىَ لَكَيِهعِلُمٌ ) . 


وأفضل الق مد صلی الله عليه وسل : قبل لہ فى شأن عمه أي 


۳۹۹ 


طالب ( ماص لای وات موان سکف روا مش سکن وڙ ڪا 
اه ( وقل له ف النافقین ) توا هذ ققرت و 
تفر نامگ ) وقد قال تعالى عموماً ( دزی 


سر سور ی 


۳ ( وقال ( ولا مع للع ةعنده إ امن اول ) 


ہے“ سے 


هن ٠‏ هذا الذى لو سال اللہ ما شاه هو الا ابا ؟ ! 


تہ الشفعاء مد صلی اللہ عليه وسل ہوم القيامة . ۳ اة« جد 
حت العرش . ومحمد ربه. ويثى عليه . فيقال له : أى a‏ ارفع 
E‏ المنة » وقد قال تعالى ( ادعو 0000 


سس 


و و مج ووم 
لابح ّالتتيدت ٠)‏ 


و اعتداء أعظم وأشنع من آن سل المد رنه : آن لاشعل 
ما قد ا اھ لابد ان لف أو أن بفعل ما قد ای أنه لایفعله . 
وهو سحانه کا اغز عن نقسه ر ولد الاک دیع قان ک ری 
أ٘جیب دعوةا اعإدادعان ( وقال ) وال کم ادون 


رر مص رص ت 


ات لگ انز اب ستکرو نع عبادق سیدحلوں جه دلخریرے ) . 


وف الصحیدین عن ای صلی الله عليه وسم أنه قال » ما من 


۳۹۷ 


داع بدعو الله ندعوه ۰ لت فہا ظ 0 ولا قطبعة رحم و الا اما 
لف شا امدق سال لات اما ان سل له رت نا ان 
بدخر لہ من الخير مثلها . وإما أن بصرف عنه من الشمر مثلها» . 


فالدعوة الى لس فہا اعتداء . محصل مها الط لوب أو مثله . 
وهذا غاية الاحابة . فان الطلوب بعینه قد یکون عتتعاً . أو مفسدا 
للدای أو یره . والدای حاهل . لا بعلم مافیه الفسدة عليه . والرب 
قريب جیب . وهو أرحم بساده من الوالدة بولدها . والکرم الرحم 
ا بینه ۰ وع أنه لا بصلم للسد إعطاؤه : أعطاه نظبره 
کا بمنع الوالد بولده إذا طلب منه مالیس لہ . فانه يعطيه من ماله 
نظره . ول ال الأعلی . 

وکا فعل النی صلی الله عليه وسم لا طلت منه طائفة 
من بي مه أن بولهم ولابة لا تصلح لهم فأعطام من ا س 


ما اغنام عن ذلك وزوجہم ۰ فعل بالفضل بن عباس ٠‏ ورییعة بن 


وقد روى في الحديث « ليس شىء أ كرم على اللہ من الدعاء » 
وهدا حق . 


۳۲۸ 


ٹل 


ولا كان الأ کا آخبر الله به فى قوله « مَااصايك ينحستووِزایوما 


المد السنات د واطستات تدخل فما كل نعمة -- الا من الله 
۱ يعم ابا من اھ وحده . فستحق :الله غلبا الشکر الذی لالستحقه 
عيره ََ وعدم أنه لا إله إلا هو E.‏ وال تعال ( ومایکم من و نت 


2 
۰ 


ماله ) . 


فهذا بوجب على المد شکره وعبادنه وحده . ثم قال ( مدا 
...02 وهذا إخبار عن الهم ۰ وا ؤار 


: مصمن 


الإنسان ما مار إذا أصابه الضر . 0 في حل اللعمة 


قو ساکن ۰ اما ناكرا ریا ورا ( مره 


cB < 7‏ خر عق مشک تم ها 
رون 2۴6 ٹم إِذا کشف ااضر لضرعت کم ِدا ریق کر کر کرک 9 


۳۹۹ 


۰ 


وهذا العی قد ذ کره الله في غير موضع ۰ یدم من نهر لك به 
بعد کشف البلاء عنه . وإسباغ النعاء عليه . فيضيف العبد ‏ بعد ذلك 
الإنعام إلى غيره . ويعبد غيره تعالی . وجل المشكور غيره على النعم » 


2 مر ص ہے یمک 2 2 سر سح گر سم و س جوم وم‎ 5 ٠ّ 
کیا قال تعالى ( وَإِدامس‌الناس ضردعوا ریم من له تم إِذا أذاقهم منه رد‎ 
ہے ںو من وه ور دجو ۵ رس ر ہے رگم سوه سوم ےہ‎ 
) باذ فرق منهم ر دهم دشر؟ ن ٭ ليكفروأيم] ایهم فتمتعوا سو تعَلموبت‎ 

و سو كن خب عن و 


ا °“ عم ہےر سے پر ا 0 
وفال تعالى ( قل من ب من ظاملب ایروا ندعوند ضرعا وخفية لین انجننامن 


3 


2 گر مر رم کے و متوو E‏ بح مر سر ےوہ لاصو م 
o‏ ا سیر ہے ہے ہو کم کے ہہ ام کر کہ کہ 
ذو آتکوتن‌منالشَلکرین * قل ات ےکم منہاومن کل کر ٹم انتم تشرکون ) 


,ر ر ولا رھ و ہر ہہ سے هر 


وقال تعالى ( ودا مسال اشن ضر د عار ته ماو مد خوله. يِعْمَدَمَنَهُ شَىَ 


۶ 
ےک م د > ے ےر ے > کک او کر ج 28 یو سر ہے سے ہے نے 
ماع نل وميه ند دا لعن س له فل تمع یکفرك فلا نک من 


اب 35 5 e‏ ۰ ۳۳ ۹ ل سس ور سام چا مرگ رم 
الله لدفعه عله . کا قال في سورة الانعام ) قل آرءیتکن اتن عَدَاب 


ہے کک شومے رش ل م e‏ سم هه ہس ام ا ےم 
اله أو أتشكم السَاعة أغير الو تدعوتإان تم صلدقین 3# بل ایا عون هي کک ما 


وقوله ‏ ( صََمَاكَيدَعْوََلتَهِ ) اي نسى الضر الذي كان يدعو 


ہے کس کے ہےر ہے لد | 
تدعو نإ ليه ان‌شاء وتنسون مانشرکون ) ٠‏ 


یتوبون إليه ۰ وحزباً بدعونہ ويتضرعون له ویتوبون إليه ٠‏ فإذا 


۳۷۰ 


كشف الضر عنهم : آع‌ضوا عنه ٠‏ وآشرکوا به ما انوم من 
الانداد من دونه ٠‏ 


فهذا ا رب نوعان ‏ كالعطلة . والمسركة -_ حزب إذا بزل بهم 
الضر لم يدعوا الله و تضرعوا له ٠‏ ول وا الله . کا قال ( ومد 


ہے 4 
۳۹ 
صرح سره مت مھ کر سم 


۱۳ سو مات سس * مد جاءهم 
مج و میم 2 و 2000 ہم سیا سے کے الہ واسء لس 


ہے پک ور بے ( 


وق تعای ( د ہا مت : 


و آنه ف 2 ش۶ کس ع کے هاده ۶ 
و 72 و ن 0 زی . 
و تحت ( وقال تعال 


رر ارود و 


) ولنذیفهم ترالعتاب‌الادن دون العداب الا کے لمهم ن رجعوت ( 
وحزب بتضرعون السه ی حال الضراء ۰ ویتوون اله ۰ فذا کشفبا 


عہم : أعرضوا عنه . كا قال تعالى ( ولام آلانکن الشرد 50 
آوتادآزقا یاک تا عند ضرم مرکا نریم رمک 
مرف ماکانوا یس ملورے ) تعالٰ 


ے س کیو رم 2 اض ہکا ر بو بھ E‏ ۳ 
( واذا اغمناعل الإضسن أعرض وتا انب هو 200 فذود عا عریض ) 

۰ هده جح سر نو ہے و و خی 2 
وقال تعالى ( ولا مک الض رق البحرضل من ند عو لا ایا امک 


منم لانن كفو ) وقال ی 
للسرکین ما تقدم ( تُمَِدَامَيَكُماصْرَوَلتيتَوُونَ * کو لا کت اضر 


۳۷ 


عنکم لدا ریق نکر ریم رکون ° 


ویشتون على عبادته . والتوبة إلبه في حال السراء . فيعيدونه ویطیعونه 
في السراء والضراء . وم آهل الصبر والشکر. کا ذكر ذلك عن أننيائه 
علیہم السلام . فقال تعالى : ( 9 90 


سے .رص ٹچ عرسا چ کے سم ہر مر که م r‏ 


ہے 


و در ہے ہہ مہہ 


فاسج تالم ره مالو aT‏ ( 

وقال تعالی ( وعدفت ا مااع مو جد جسدائ ناب * قَالَرَيَاغْفْرَ 
لی وب لی ملک ایی لمر من ری ماب ) 

وقال تعالى ( ول تک نوا لخد شور المخراب * دادرم 
نم الوالاتَخت کس مان بی بعصا عبت کبس لح ولا مفطط واه تال 
سو اط ٭ نع لسع وشعو نة ول نة وه فلا كفني ورن 


مرو و سم 


نطاب * قال لد ظلم ك سوا يك ان ماد وان رانا نی بطم سب 


0 و و قر کے سور 3 سرس کے و و ضر مر کی ار 


عض لا منوا ال لح وقلیل ماهم وطن دود تما فلله فاستعفررية: 


ے۔ ار 


وخرراکعا وناب ® * کلف وإ نله رونا لزق وَحَسن ماپ ) 


* 5 5 1 ا ہے سس و کر سرو مر گر 
وقال تعالى عن ادم وحواء لاور لک دام الشِرہ بت ما و 


۳۷۲ 


رحد 
ہر ہے حر 1 


2 ا یں رم ر ص مر ۹ م وس یر ام چا ی پم صم مه 
وَطَفِقًا مخصفان علییمامن‌ورق لت وناددهما نهْمَارَيما آلرآتبکما عنيِلہاالشجروائل 
زار ین اعدو ين ٭ فالا ریناظلہتا ستاو لن عفر اناو رحمتا کون 


وج سر 


ین الخیرین ) 


ہ‫ ص س سے 26 لت ےو lS‏ 21 
وقال ) 0 حادم ین ربص کلت تاب عایه انه, والنوابا چم ( ٠‏ 


بح وو ہے رسمه ص اوو .ےج ا ا را کاو کیٹ 
1 


عم کے يو هو < ` د میس صرح سے ہے رم عي سس و 
ألصَّدِيريَ * وماکان‌قولهم لا أن قا لوا رتا آغفرلنا دنویناو سافنا ق آمُرناوثیت 


خر وہ س و چم کے 


ر 2 ہے ي مس سے 2 و وحم قد 
تاوآنصر تاع الْمَو اَلَکَفرنَ * فعاللهم الله ثواب الدنیااوحسن توابالاخرو 


وقوله « قتل » أي النى قتل ٠‏ هذا أصم القولين ٠‏ وقوله 
( میک ) جلة فى موضع ابر . صفة للنی -_ صفة بعد 
صفة ‏ أي کم من نی معه ریون كثير قتل . ول بقتلوا مصه ۰ فانه 
كان کن النى : أنه قتل وم معه ۰ والقصود : أنه كان معه ربیون 
كثير . وقتل فی اجملة ۰ وأولئك الرسون ( فما وتوا لما آصایهم سي لاله 


وماضعثوا ومااسککانا )۰ 


۳۷۳ 


و « الربیون » الجوع الكثيرة . وم الألوف الكثيرة . 


ا هی الق تانب مت الول وه با امام 
بوم أحد . لا قبل : « إن حمداً قد قتل » وقد قال قبل ذلك ( وم 


۶ م چم کے سم و 22 72 ہہ کم اب Als‏ هم ج 
محمد الارسول قد خلت من بل الرسل این مات وهل انقلمع عل اعقلیکم ومن 


سم و کا مه 


بقلب عل وه یس الد کسیر یله جر ) 
وهی التی تلاها أبو بكر الصدیق رضي الله عنه بوم مات النى صلی 
لله عليه وسل ٠‏ وقال « من كان بعد مدا فان مدا قد مات . 


ومن کن بعد الله وان الله حى لا عوت ¢ ° 


فإنه عند قتل النى وموته : محصل فتنة عظيمة للناس ‏ المؤمنين 
والكافرين ‏ 1 رد وتفاق : لصف قارف انامه لوف ولا 
بلقه الشطان فى قلوب الکافرن : إن ينذا قن اتی ا وها 
بتي بقوم دينه ۰ وأنه لو كان نیا ما قتل وغلب ۰ وحو ذلك ۰ فأخبر 
الله تعالى : أنه م من نی قتل ؟ . 

فان بی اسرائيل قتلوا كثيراً من الأندياء ۰ والنى معه رون كثير 
اماع له ۰ وقد یکون قتله فى غير حرب ولا قتال ٠‏ بل بقتل وقد 


اتبعه ربيون كثير ۰ ها وهن المؤمنون لما أصامهم بقتله ۰ وما ضفوا ٠‏ 
وما استکانوا ۰ والله حب الصابرين . ولكن استغفروا لذنومم التى ہا 


۳۷ 


صل المصائب ‏ فا أصابهم من سيئة فن أنفسهم ے وشالو! الله أن 
پنفر لهم . وأن يشت أقدامهم ۰ فيثبتهم على الاعان والہاد لثلا يرتابوا ٠‏ 
ولا ينكلوا عن الماد ۰ قال تعالى ( اماالموینو لت منوا 
وولو کارا ونچ دوا امو لھ م وآشه رف ملق هم 
الس ) وسألوء أن بنصرم على القوم الکافرین ۰ سألوا 
رهم ما يفمل لحم فی أنفسهم من الشبت . وما يعطييم 
من عنده من النصر . فانه هو الناصر وحده ٠‏ وماالنصر إلا من 
عند الله ۰ وكذا أنزل الملائكة عونا لهم ۰ قال تعالى لما أنزل الملائكة 
( وماجعله مش ری واعلم یں یہ تو یکم وَمَاالَََرُإِلَامِنْمِند ایا له 


جج کے بات -۔۔ ہ۔ 


عَرِيزّحَيِۂ ) وقال تع سال ی ( فعال کم الله وال 


وحسن ٹوا صر_ سح 2 ۳ سم 
وحسن توا اکا انف ود تشد ها مسوط في موضم اخر . 


والقصود هنا : أنه لا كانت ا حسنة من احسانه تعالى ۰ والصائب 
کافس رگد ھا تو سو وپ زا 
أن بشکر ربه سبحانه > وأن إستغفره من ذنوبه . وألا يتوكل إلا 
عليه وحده ٠‏ فلا یی بالحمسنات الا هو . فاوخت ذلك للد : 
توحيده . والتوكل عليه وحدہ ٠‏ والشکر له وحده والاستغفار 


من الذنوب ٠‏ 


۳۷۵ 


رع ار كان الى صلی الله عليه وسل يجمعها في الصلاة ٠‏ 
کا ثبت عنه فى الصحيم « أنه صلی الله عليه وسل کان إذا رفع 
رع من الركوع ۰ يقول ۳ وینا و لك امد ۰ ملء السماء : معلتاا فی 
وملء ما بنها . وملء ما شنت من شیء بعد ۰ آهل الثناء وا جسد . 
لحق ماقال الد وکنا لك عد » فپذا حد . وهو شکر له تعالی . 
وسان ان هده ما كاله الد ٠‏ 2 تقول تند ذلك » الهم 
لامانع لما أعطيت ۰ ولا معطي لما منعت . ولا ينتفع ذا امد 


وهذا محقیق لوحدانته : لتوحيد الربوبية ٠‏ خلقاً . وقدراً ٠‏ وبداية » 
وهداية ٠‏ هو المعطي المانع ٠‏ لا مانع لا أعطى ولا معطى لما منع ٠‏ ولو ت 
الإلمية ‏ شرعا وأعراً ٠‏ ونمياً ‏ وهو أن الاد . ون كنوا بعطون 
ملکا وعظمة ۰ وختا ورياسة فی الظاهر آو نی الاطن . کاحاب 
الکاشفات والتصرفات ال ارقة « فلا ينفع ذا امد منك 
اد » أي لاینجبه ولا خلصه من سوالك وحسابك حظه 
مت فا یب 


ولبذا قال » لا سقعه منك 6 ول بقل » لا تفعة عندك "۴6 فانه لو 
قبل ذلك : أوهم أنه لا بتقرب به إليك . لکن قد لايضره ۰ فيقول 
شاب الت + ادا شک رفن اشنا ی الم قفا الل ان 


۳۷۳۹ 


آوتوا البوة ولللك . لهم ملك فى الدنیا وهم من السعداء . فقد یظن 
ذو الجد ‏ الذي ١‏ 0 بطاعة الله من بعده ‏ أنه كذلك ۰ فقال 
» ی ذا اد منك » ضمن « ينفح » معنى « ينجى و حلص 6 

م ان ی لا مم ادال وو ها هه اما 


ولا شفعه جده منك ٠‏ فلا نجه ولا محلصه ۱ 


فتضمن هذا الکلام تحقيق النوحید . وحقبق قوله ( لك تسد 
و نتعیت ) وقوله ( فَاعَبْدہ نت علیہ ) وقوله ( عبت 


2 رس مرو 


لیب ) وقوله ( ومیل * نانبل 


و حو 


|لاهوفاتنده وک 1 ١‏ ) .۰ 


فقوله « لا مانع ما اعطت . ولا معطى لما ملعت » وحند 
اروب انى قفي ۶ اه غا و نی ال وتف »2 
ویتوئل عليه . 


وهو سیب لتوحيد الإلبية . ودليل عليه . کا حت به فى القرآن 
على العرکین . فان الشرکین کانوا يقرون بهذا التوحيد ‏ توحيد 
الريوية ‏ ومع هذا بشرکون لله . فیجعلون له أنداداً ء يحبونهم 
كب الله . ويقولون ود 0 5357 6 تقربون ۳ 


ما 


۳۷۷ 


مرف ۵ گر چام ی < مرش 4 HH‏ و ۳4 0 ۳۹ ٠‏ 6 

یضرھم وَلَاينفعَهم وَيقوأ رج هتولاء شفعتونا عن دال ) وقال تعالی ( والزرے 

اد وا مت د وناو لاء مانا عبد شم لا یقرب وتا اله ل ) وقال فال (ولق 

تکام کی ناوجون * کک اذو 
۶ 


محد 
¢ 8ھ 2۳ آئ م ا ای م روہ 8 
من دون الله د باناء اا ية بل صلواعنهم ودلك نکم وما يفتروت ) 


وهذا تی سی غاد اھ تر لاف يك .وان لا دة 
اه 
-- صاوات ال ےرت لاف اه مات مات 
ار لاس سا2 اه رات کون اللا مرا اج إل افش 
كن | 


بل بقتضی : أن بحكون رسوله سل الله 2 لب إلنه 


فا كان آرسرل بج لاحل اتف وسول ا کے عغت أن كون 
آحب إل المن من نفسه . فکنف بربه سحانه وتعالی ؟ . 


YA 


احب لك من نفسك . قال : فو انی بسك بالق . انك لاحب إل 
من نفسي » قال : الآن یار » . 


2 ۳ 8 سے ر 7و ٤>‏ 2 5 ڑم رصم 
وقد قال تعال ( ی ول بِالْمَؤْمِي من آنفسیم ) وقال تعالی : (قَلإِ نان 
سر کو ہہ سكي مس گر وہ ہ۶ ی موم ژر و ہے 2 سم 2 عق یھ کہ ےر 
ءاب اکم وناز کم و لځو نک وازوٹکروءشیردھ وأموال قرفت موه او ره شون 
کسادھاو مس کن ترصو تھا حب کم بے الو ورس ولو وجه او فی سيلو 


cola 


ی ےک اص رگ توک 
رت رتیوت کنیل لکیورک . 


فان ۸ يكن الله ورسوله ۰ وا حہساد فی سیلہ : أحب إلى البد 
من الأهل والال ‏ على اختسلاف أنواعه ‏ فإنه داخل بحت 


هذا الوعيد . 


ہہ اس جع الح ون قيال زر 
ور اور . 

ومن :ذلك مش مل افو 6ا ان الأول ی الاهر از 
بأنه لا خالق ولا رازق ۰ ولا معطي ولامانع ۰ إلا الله وحده . فبقتضی: 
أن لا بسأل العبد غيره . ولا بتوکل إلا عليه . ولا ستسین إلا به . 
6 قال تعالى فى النوعین (إِيَاك سے وَإِيَكَ نستعیت ) وقال ( فَعَبْدَهُ 
تلع ) . 


۳۷۹ 


وهذا التوحید : هو الفارق بين الوحدین والشمرکین . وعليه بقع 
الجزاء والثواب فى الأولى والاخرة . فن لم يأت به کان من المشركين 
الجالدين . فان الله لابغفر أن يصسرك بهء ويغفر مادون ذلك 


من بماء . 


آما توحيد الربویة : فقد أقر به للشرکون . وكانوا يدون مع 
اللہ غيره . ومحبونہم کا محونه . فكان ذلك التوحید - الذي هو 
توحيد الربوية ‏ حجة علهم . فإذا كان اللہ هو رب کل شيء 
ومليكه . ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلاذا يعبدون غيره معه ۰ 
ولس له علیہم خلق ولا رزق ٠‏ ولا بيده يم منع ولا عطاء . 
بل هو عبد مثلهم لا يلك لنفسه ضراً ولا نفعاً » ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشورا ؟! 


فإن قلوا « ليشفع » فقد قال الله ( مَن دزی یشم عِنْدَه: 
لابدنه ) فلا يشفم من له شفاعة ‏ من اللائكة والنسين ‏ إلا بإذنه . 
وأما قبورمم ‏ وما نصب عليها من قباب وأنصاب ‏ أو تمائیلہم ‏ التی مثلت 
على صورم ۰ مجسدة أو عرقومة ‏ فجمل الاستشفاع مها استشفاءا مهم 
فهذا باطل عقلا وشرعا . فإنها لاشفاءة لحا حال . ولا لسار الاصنام 
التى عملت للکوا کب وان والصالحين . وغيرم . 


۳۸۰ 


وإذا كان الله لا بشفع آحد عندء إلا بإذنه . ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى : فا بق الشفعاء شركاء . كشفاعة ا لوق عند ا لوق . فان 
ا حلوق بشفم عنده نظيره ‏ أو من هو أعلى منه . أو دونه بدون 
إذن المشفوع إليه . وبقبل الشفوع إلبه ولا بد شفاعته : إما ارغتہ 
له ٠‏ أو فیا ده من قوة أو سب بنفعہ به أو يدفع عنه ما يخشاه . 
وإما لرهته منه . وإما محته إياه ۰ وإما للمعاوضة بنها والمعاونة ٠‏ وإما 
لت ذلك من ”الأسات . 


وتکون شفاعة الشفيع : هي التى حرکت إرادة الشفوع إليه. 
وجعلته عریداً للشفاعة . بعد أن لم يكن عریداً لما .کأم الا الذي 
يؤر في الأمور . فیفعل ما أعره به بعد أن لم يكن عریداً لفعله . 


وكذلك سؤال الخلوق للمخلوق : فانه قد يكون مرك له إلى فعل 
ما سال . 


فالشفيع : کا أنه شافع للطالب شفاعته فى الطلب . فهو أيضأ قد 
شفع المشفوع إليه . فشفاعته صار الشفوع إلبه فاعلا لمطلوب . فقد 
شفع الطالب والطلوب . 

والله تعالى وتر . لا بشفعه أحد . فلا بشفع عندء أحد إلا بإذنه 


۳A1 


فالأس كله إله وحده . فلا شريك له بوجه > وطذا ذ کر سبحانه نفی 
ذلك فى آبة الکرسی . التى فیہا تقرير التوحيد .فقال (لَمَاق الس وَتِوَیا 
فا لار من ذَاالْذِى یشم كە یل ذن) . 
وسید الشفعاء على الله عليه وس 
ربه . يقال له « آرفع رأسك . وقل بسمع : وسل تعطه ۰ و أشفع 
فحد اج فیدخلہم النة ۳ فالأحس كله لله ٠‏ کا قال ار 


بوم القيامة ۱ اذا سجد وحمد 


رما م< ور ول 


دُسَّ) وقال لرسوله (س لک مِنَلْأَمَرِصَىَةُ) وقال (ألاله لی والاس 


فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه ٠‏ فہو بأذن لن نشاء . 
ولکن يكرم الشفيع بقبول الشفاءة ۰ کا قال النى على اللہ عليه وسل 
تاره ما گنا ° 


وإذا دعاه الداعى ۰ وشفع عنده الشفيع ۰ فسمع الدعاء . وقبل 
المفاعة : لم يكن هذا مؤثراً فيه . کا بؤلر الخلوق في الخلوق ٠‏ فإنه 
سحانه هو الذي جمل هذا يدعو وهذا بشفع ۰ وهو الخالق لأفسال 
الساد ۰ فو الذي وفق العد للتوبة . ثم قبلها ٠‏ وهو الذي وفقه للعمل 
ْم أثابه عليه ٠‏ وهو الذي وفقه للدعاء . ثم أحابه ۰ فا بور فيه شيء 


۳۸۲ 


من اٹحلوقات ۰ بل هو سبحانه الذي جعل ما یفعله سداً لا بفعلہ . 


وهذا مستقیم على أصول أهل السنة الؤمنین بالقدر ۰ وأن الله 
خالق کل شیء وأنه ما شاء کان . ومام يشأ لم یکن ٠‏ ولا يكون شیء 
إلا عشسه ٠‏ وهو خالق أفعال العناد > 6 هو خالق گا امحلوقات . 
قال محبی بن سمد القطان : ما زات اعم انا يقولون ×: إن الله 
خالق آفعال الساد . ۱ 


۱ ولكن هذا بناقض قول القدرية . فإنهم إذا جعلوا الد هو الذي 
محدث . وخلق أفعاله ۰ بدون مشيثة الله وخلقه : لزمہسم أن یکون 
المد قد جعل ربه فاعلاً لما لم يكن فاعلاً له ۰ فبدعائہ جعله میا لہ 
وبتوبته جعله قابلا للتوبة . وبشفاعته جعله فابلا للشفاعة ٠‏ 


وهذا بشبہ قول من جعل ا حلوق بشفع عند الله بغير إذنه ٠‏ 


فان « الاذن » نوعان : إذن عنی الششة وا حلق ۰ وإذن نی 
الإباحة والإجازة . 


هن الأول : قوله فى السحر (وماهم ارين بهسمن اعد 


فان ذلك عشيئة الله . وقدرته ۰ والا فهو ۸ بسح العش 


FAY 


والقدرية تکر هذا « الاذن » وحقيقة فوطم : أن السسر ضر 


بدون إذن لله ٠‏ 


وكذلك قوله ‏ (وما صب يوم انیا فان الني 
خالق لأفعال الکفار ولأفعال المؤمنين . 
ہسہرے> ر وم ا خر سی مر صے 


والنوع الثاني : قوله رساك هد او تبیہ وزیا * وداعی 


س 
چ مھ( 


کر می > 5 صو س سر عردم و مر سے سم 4 م 
الباذند) وقولھ(مافطشر نت آز رح ومَاتَايِمَة علق آصولها فباذن الله) 


فان هذا بتضمن ااحته لذلك ٠‏ وإحازته له . ورفع الناح وا حرج 
عن فاعله . مع کونه عشيئته و فصائه ۰ 


فقو له / من دزی شع عنده أ باذنه ) هو هذا الإذن 


الکان بقدره وشرعه ۰ ول برد عجرد المشيئة والقدر ۰ فان السحر 
وانتصار الکفار على المؤمنين كان بدلك الإذن ٠‏ 


من جعل الاد يفعلون أفعالهم ندون أن کون الله عالقا پا 
وقادراً عليها ٠‏ ومشيئاً لها . فعنده :کل شافع وداع قد فعل ما فعل 
بدون خلق الله وقدرته . وان كان قد أباح الشفاعة ٠‏ 

وأما الکفر . والسحر . وقتال الکفار : فهو عندم بغير اذنه 


AE 


لا هذا الاذن ولا هذا الاذن ۰ فإنه لم یسح ذلك بتفاق للسلمین . 
وعندم : آه ۸ شاه و مخلقه ۰ بل كان بدون مشسته وخلقه ٠‏ 
وللشرکون القرون بالقدر يقولون : إن الشفعاء بشفعون بالإذن 
لقدري ٠‏ وإن ل بأذن لہم إباحة وجوازاً . 
ومن كان مکنباً بالقدر ‏ مثل كثير من النصارى ‏ يقولون : 
إن شفاغة الشفعاء بغير إذن ۰ لا قدري ولا شری . 
والقدرية من السلمین يقولون : بشفعون بغير إذن قدري ٠‏ 
ومن تال اللہ بغير إذنه الصرعی : فقد شفع عنده خی إذن 
فدري ولا شرعی ۰ 
فالداعي الأذون له فى الدعاء : مؤثر فى الله عندم ۰ لکن بباحته . 
والداعي عبر للأذون له : إذا أحاب دعاءه . فقد 5 فسه عند . 


لا هذا الاذن ولا ذا الاذن . کدعاء بلعام بن باعوراه وغيره ۰ والله 


تعالی بقول (من دزی شم نها باذند) 
فإن قبل : هن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله السرعي ۰ وان 


نز ۳۸۵ 


كان خالقاً لفعله ‏ كشفاعة نوح لابنه . وشفاعة إراهيم لأببه . وشفاعة 
انى صلى الله عليه وسل لعبد الله بن آي بن سلول ۰ حين صلی عليه 
بعد موته ۰ وقوله ( من دای یسم دإ اند ) قد فتم : 
إنه یس النوعين ۰ فإنه لو آراد الإذن القدري : لكان كل شفاعة داخلة 
في ذلك .کا بدخل فى ذلك كل کفر وسحر ٠‏ ول يكن فرق بين 
ما یکون نه . وما لا يكون بإذنه ۰ ولو راد الاذن الشرعی فقط : 


ازم فول القدرية ٠‏ وهؤلاء قد شفعوا بغر إذن رعق و 


قبل : اللنی من الشفاعة بلا إذن : هي الشفاعة التامة . وهي 
اللقبولة . کا فى قول المصلي « مم اله لمن حمده » أي استجاب له . 
وكا فى قوله تصالی (هُدَلَشْتَِينَ ) وقولہ (إِتَمَآَتَمْدِرُمْيخْسَهَا) وقوله 
( ان مْيَكَافْوَعِيدٍ ) ومحو ذلك . 

فان البدى . والانذار ۰ والنذ كير . والتعليم » لا بد فيه من 
قبول التعم ۰ فإذا تعر حصل له التعلیم القصود ۰ والا قبل : علمتہ فم 
بتعل ٠‏ کا قبل دومث باستحا اقئ) فكذلك 
الشفاعة ٠‏ 


فالعفاءة : مقصودها فول المشفوع إلنه ٠‏ وهي العفاعة التامة ٠‏ 
فهنه هي الی لا تكون إلا بذنه ۰ وأما إذا شفع شفيع فل تقبل 


۳۸۹ 


شفاعته : كانت كعدمها ٠‏ وکان على صاحہا التوبة والاستغفار مها ۰ م 
قال نوح ( بولک نامرک مسیتوا تنفزی وکرعنی 
کین رین ) وکا هی الله الى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
على النافقین . وقال له (ولاصلع اه نم مات آبداولائتم عل قروا 34 
كرو امرس ومانووهم فقوت ) وقال له (سََاءعَهم اسَتَغْدْرَتَ 
هام لم رم نله ) . ولبذا قال على لسان المشركين رمن 


امن شون * ولاصَیومم) . 


فالشفاعة الطلوبة : هي شفاعة الطاع الذي تقبل شفاعته . وهذه 
لست لاحد عند الله الا إذنة قدرا وشرعا . فلا بد أن بأذن 
فوا وا ان مجعل السد شافعا . فهو امالق لفعله . والسح له . 
3 في الدامي : هو الذي أمرء بالدعاء ۰ وهو الذي يجمل الداعي داعياً 
فالأ كله لہ ۰ حلقاً وأمراً . کا قال یریش 


ولا كان الراد بالشفاعة الحتة : هى الشفاعة المطلقة . وهی المقصود 
بالشفاعة وهي المقبولة ٠‏ خلاف الردودة . فان أحداً لا ريدها . لا 


FAY 


الشافع ولا المشفوع له ۰ ولا الشفوع إلبه ٠‏ ولو عل الشافم والشفوع 
له أا ترد : لم يفعلوها . والشفاعة المقبولة : هي النافعة . بین ذلك في مثل 
وله( امعد الالتذارت 3 ) وفوله رتنم 
زنل أن ور یلم ترلا) فنفی الشفاعة الطلقة وبين أن 
الشفاعة لا تنفع عنده الا لمن أذن له . وهو الاذن السرعي نی : 
ام له ذلك وأحازه . کا قال تعالى (أَوْدَبِلدَبعدتَُوس ينهم لب 
وقوله (لَاتَدْحْلوابيوتَ ألييَ ِلآ ودک لکم) وقوله (لپستت رنہ لمكن 
يدو ) ومحو ذلك . 


وقوله (إلَاَِنْأَورَكلَهُ) هو إذن لمشفوع له . فلا يأذن فى 
شفاعة مطلقة لأحد . بل إا يأذن فى أن يشفعوا لمن أذن مم في 


me‏ و ده A‏ مر کے و 
الشفاعة فيه . قال تعالی ( دومیز ينعو الداعی لاعوج لوعت الاصوات 


سے 


من فلا تسم زلاهمسا * یومپذلائنفع الس فاعة الا من اون له لرن ورضی لد مولا ) 
وفبه قولان : 

قبل : الا شفاعة من آذن له الرجن . 

وقل : لا تفع الشفاعة الا لن ادن له ارهن . فو الذي 
تنفعه الشفاعة . 

وهذا هو الني یذ کره ظائقة این الفسرین .لایذ کرو غبره 


AA 


لأنه لم يقل « لاتفع إلا من آذن له » ولا قال ہلا تفع الشفاعة إلا 
فيمن أذن له » بل قال (لاشقعالشقعة للا ماله ) في لاتفع 
ولا ينتفع بها . ولا تكون نفعة إلا المأذون لمم . کا قال تال فى 
الابة الأخری ( رام مایمن آزرک کے لس 


ولا يقال : لا تفع الا لشفيع مأذون له . بل لو آرید هذا. 
لقيل : لا تفع الشفاعة عنده إلا من أذن له . ولا قال(الالتنآیک 
له ) وهو المشفوع له . الذي تنفعه الشفاعة . 


وقوله ( حَفَإِدَافوْععَن لوبهم ) ۱ يعد إلى « الشفعاء » بل 
عاد إلى المذ کورین فى قوله روما فیھمامن شرل وما لسم تنفھیں) ثم 
قال ( ولاسقع السَلعةَعندة) * ۴ بان آن هذا منتف (حوع دار عن لو ھٹم 


وال تانق فلا يعامون مادا قال . حتی يفزع عن 


وهو سحانه إذا أذن للمشفوع له فقد آذن شافع . 


فهذا الإذن هو الاذن الطلق . خلاف ما إذا أذن للشافع 
فقط . فإنه لا يازم أن يكون قد أذن لمشفوع له . إذ قد يأذن له 
ادن خاصاً . 


۳۸۹ 


وهكذا قال غير واحد من الفسرن . قلوا : وهذا يدل 
على أن الشفاعة لا تفع الا الؤضین . وكذلك قال السلف فى 


هذه الابة . 


قال قتادة فى قوله ‏ « لااو لم سمل ورضی لد تولا » 
قال : كان آهل العم يقولون : إن القام الحمود الذي قال الله تعالى 


سج ص ص سے رر بیرغ 


(عمی أنيبعتك ریک مَقَآمَاتحَمُودًا) ١‏ هو شفاعته بوم القيامة . وقوله 


بوم مر 
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١‏ إلا من زلم اَم و امو ء ‏ إن اللہ بشفع الؤضین 
بعضہم في بعض . 

قال اليغوي < ل امنأو ن لهام ء ‏ أذن اللہ له أن يشفع 
له « وتفیله قو » أي ورضى قوله . قال ابن عباس : يعنى قال 
« ۷ إله إلا الله » قال الغوي : فہذا يدل على أنه لا يشفع 
لغير الؤمن . 


وقد ذکروا القولين في قوله تعالل ‏ « كَلالََعْالشَّمَمَمْدَم إِلَالِمَنَ 
له » وقدم طائفة هناك : أن المستتئى هو الشافع ٠‏ دون 
المشفوع له مخلاف ما قدموه هنا ۰ 


منہم الغوي . فانه لم يذ كر هنا في الاستتناء إلا الشفوع له . 


۳۹۰ 


وقال هناك  :‏ « ولاقم الشفعةعندة أ 0 فى الشفاعة 
قاله تكذياً لم . حت قلوا ( ملا مم تَا عند اہ قال :وود 
أن کرت المعنى : إلا لمن كن له ان لشفع له . 


وكذلك ذ کروا القولين فى قوله ( مش يدوت من دونو 
امن سَهِدَاَلْحنَ) و ستتكلم على هذه الآبة إن شاء الله تعالى . 


ومعنى هاتين الابتين مثل معنى تلك الاية ٠‏ وهو بعم النوعين . 


و ذلك : أنه سبحانه قال « یزلام لام ازن له تن ورضی 
» و« الشفاعة » مصدر شفع شفاعة . 
والصدر يضاف إلى الفاعل تارة ٠‏ وإلى محل الفعل تارة . وعائله الذي 
بسمی لفظه « الفعول به » تارة . کا يقال : أعجنی دق الثوب ودق 
القصار . وذلك مثل لفظ « العم » يضاف تارة إلى الع ۰ وتارة 
ی اسر . الأول كقوله (وَلَايحِطْونَتَىْوِيِنِْلِْهِ) وقوله (اآنزَلد 
بیلید) وفوله ( شا زک بعل نو ) ا ذلك . 


والثاني : كقوله ( نال حندہ علمَالمَامَوَ) ‏ فالساعة هنا : 
امه لات SERGE‏ انا 


۳۹۱ 
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قال موسی (عِلمھاعند ریف کتب لایضل رق ولايسى ) ومثل هذا كثير ۱ 


فالشفاعة مصدر . لا بد لها من شافع ومشفوع له . 
والشفاعة : تعم شفاعة کل شافع . وکل شفاعة لشفوع له. 
فادا قال «یومی فلاف الفَتَمة ٤‏ نی النوعين : شفاعة الشفعاء 
والشفاعة للمدنین 1 فقوله « لا من أذنله امن 6 يشاول 
النوعين : من اذن له الرحمن ورضى له قولا من الشفعاء > ومن 
اذن له الرحمن ورضی له فولا من الشفوع له . وهي تفع المشفوع 
له . فتخلصه من العذاب . وفع الشافع ۰ فتقبل منه . وبکرم بقبومما . 
ویثاب عليها . 
والعفاعة يومئذ لا تفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له (للام‌آزن 
وک ا فهذا الصنف الأذون لهم . الرضی قوم : 
نم الذین محصل لهم نفع الشفاعة . وهذا موافق لسار الایات . 


فإنه تارة بشترط فى الشفاعة إذنه . کقوله ( مَنذَاالَزی يَسْمَم عند 


لابند ). 
وتارة بشترط فہا الشهادة الحق ٠‏ كقوله (وایمیث‌الییک 


۳۹۲ 


دعوت من دون لسع ) ثم قال (لامن سَهِدَيالْحَقوَهْمْيَمَلَمُونَ) . 


وهنا اشترط الأمرين : أن بأذن له الرحمن . وأن بقول صواباً 
والستتى بتساول مصدر الفاعل والمفعول کا تقول : لا بنفع الزرع 
إلا في وقته . فهو يشاول زرع الحارث ۰ وزرع الأرض . لکن هنا 
قال (اإِلَامََْدنَدتمَنُء ولاستثثاء مفرغ ۰ فإنه لم بتقدم قبل 
هذا من بستثی منه هذا ۰ واغا قال « اشع لمعه[ لد نهان » 
فإذا لم يكن فى الكلام حذف » کان النی : لا تنفع الشفاعة إلا هذا 
النوع . فإنهم تنفعهم الشفاعة ۰ ویکون المنى : أنها تفع الشافع والشفوع 
له . 


وإن جمل فيه حذف -- تقديره : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من 
آذن له الرهن - کان الصدن مضافاً إلى الوم .کل واحد حسه 
بضاف إلى بعضهم ۰ لكونه شافماً . وإ بعضهم لکونه مشفوعاً له . 
ویکون هذا کقوله (وَلَكنَأْرََّنْءَامَنَافه) ‏ أي من يؤمن ۰ و 

ومکزازن كدر راک لین ای مشل داعي الذبن کفروا 
كثل الناعق . أو مثل الذين کفروا كثل منعوق به ۰ أي الذي ينعق 
به ٠‏ والمعنى فی ذلك كله ظاهر معلوم ٠‏ 


فلبذا كان من آفصح الكلام : إيجازه . دون الإطناب فيه . 


۳۹۳ 


وقوله « بومیزلاشق شمه إذا كان من هذا الاب ء 
بحتج : أن الشافع تنفعه الشفاعة ٠‏ وإن لم يكرمه . کان الشافع من 
تنفعه الشفاعة . 
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وق الآبة الآخری 0 اتمه منم لالمن آؤ 772 » من 


هؤلاء وهؤلاء . 
ككن قد يقال : التقدير : لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
ارد 2 ۳ : الاذن 02 
۷ و هو لاء ۰ فک أن 7 7 3 0 2 0 ۰ 
فالشافع پنتفع بالشفاعة ۰ وقد یکون انتفاعه بها أعظم من انتفاع الشفوع 
ولهذا قال النى صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحیح« اشفعوا 
تؤجروا ٠‏ وبقضی الله على لسان نسه ما شاء » ٠‏ 


ولهذا كان من أعظم ما يكرم بے الله عده مدا صل الله عليه 
وسل : هو الشفاعة الى ختص بها ۰ وهي القام احمود . الذی محمده 
به الأولون والآخرون . 

وعلى هذا لا حتاج الابة إلى حذف . بل ڪون مضاها : 


۳۹ 


بومئذ لا تفع الشفاعة لا شافعاً ولا مشفوعاً (إلامن 


موب 


ولذلك حاء فى الصحيم : أن انى صبی الله عليه وس قال 
« يا بني عبد مناف . لا أملك لک من اللہ مسن شيء . يا ضفية عمة 
رسول اھ صحل الله عليه وسل لا أملك لك من الله من شیء . یعاس 
وا لا اقلا هی رو 


وفى السحیح آیضاً « لا ألفين أحدم يأتى ہوم القيامة على رقبته 
بعبر له رغاء أو شاة لما يعار . أو رقاع مخفق . فیقول : آغتني. أغتى . 
فأقول : قد أبلغتك . لا آملك لك من اللہ من شىء » . 


قبع من هذا 07 7 «وَلايَمَلِك لش اليمج يدوت من دوزو لمع » 
و «لاکوَیَهُط. على مقتضاه . وأن قوله فى الابة 
« امل دة » كقوله صلل الله م یی 


من شيء » وهو كقول إراهيم لأببه (وَمَآآمَلِكَكَمََِتوصنطَوَء) . 


که مه همجرت رمرم 


۳۹۵ 


سوب فان هذا مثل قوله « ومذ لاقع شةل ل مون هان وزیی 
ولا » فف للوضعین : اشترط ]دشي فياك ذکر « القول الصواب » 
وا ان روطي رالات ی اھ کان 

فان الله إا برصی الصواب ۱ 


وقد ذ کروا في تلك الابة قولين : 


آحدها : آنه القفاعة أا ۰ کا قال ان السائب : لا علکون 
شفاعه إلا دنه . 


والثاتى : لا بقدر الق على أن یکلموا الرب إلا بإذنه . قال 
مقاتل : كذلك قال حاهد - «لتمَلْنَ ةط » قال : 

قال الثوري : إذا حاءك التفسير عن مجاهد ٠‏ سبك به . وقال : 
عرضت الصحف على ان عباس : أقفه عند كل آية وأسأله عنها . وعليه 
اعتمد الشافعی وأحمد واللخارى فی حصحه . 

وهذا بتاول « العفاعة » انا . 


۳۹۹ 
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وی قول .)۰ 1 پذکر استثاء. فان أحد 

وی تسیل شارك فه 

أن هذا عام مطلق . فان ےس وت 

لا علك الشفاعة بحال . ولكن الله اذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون 

ذلك مملوكاً لهم . وكذلك قوله ‏ لائَلَکَمِنْمظباء هذا قول 
السلف وجہور المفسرين . 


وقال بعضهم : هؤلاء مم الکفار . لا علکون مخاطة اللہ في ذلك 
الوم . قال ابن عطية : قوله « لا علکون » الضمير للكفار 
لا علكون ‏ من إفضاله وإ كاله أن خاطبوه ععذرة ولاغيرها. 
وهدا مدع . وهو خطا حض . 

والصحیح : ات من : 0 هذا ۳ ٠م‏ قال في آبة 
حديث النجلی الني فى ی کر مرورم على الصراط ‏ قال 
صلى الله عليه وسل « ولا يتكلم أحد إلا الرسل . ودعوى الرسل : اللہم سل 
سم » فهدا في وفت الرور على الصراط . وهو بعد ا مساب وللیزان . فكيف 
عا قل ذلك ؟ 


۳۹۷ 


وقد طلبت الشفامة من أ كار اارسل . وأولى العزم > وکل 
بقول « إن ری قد غضب الیرم غضاً | بغضب قله مله . وسن 
بغضب بعده مثله . وإني فعلت ڪذا وکذا ٠‏ نفسي. نفسي ۰ نفسي» 
فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى محاطتة الله تال Ew‏ 
فكيف بغيرمم ؟ . 


وأنضا فان هذه الآنة مذکورة بعد ذ كر القن واهل اة 

ونعد آن دکر لای فال( ا 9 عنایراعیا # وكاو 

ابا ٭ وکسا وهاقا * لاس معون فہالغواو این با * ره حِسَابًا * رب 
عد. ۳ 


لسوت وا لارض ومابیتهما رن لیک ینخطابا ) 


۰ لا مه 
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ہو مو ہے ہےے۔ 


مر قال راع وانم کیک ستا لجتكلوت ناون هسوب 
فقد أخير : أن« الروح واللائكة » يقومون صفاً ٠‏ لایتکلمون . 
وهذا هو محقبق قوله « دض » والعرب تقول : ماأملك من 
ام فلان ۰ أو من فلان شیثاً أي لا أقدر من أمرہ على شىء . وغابة 
اقفو عله الانسان من ام غبره : خطابه »ولو السوال.. 


فہم فى ذلك الوطن لا علکون من الله شيئاً . ولا الخطاب . فإنه 
لایتکلم آحد إلا پذنه . ولا يتكلم إلامن أذن له الرجن وقال صوابا . 


5 5 کس معد س مر 4 مهرد 20000 تی عر کہ مامه 
قال تعا یىی ( إلا فول ب رهم لا بیو لا سخفرن لك وما املك لك ون اللہ من شی و ) 


۳۹۸ 


فقد 5 اخلل : أنه لا علك لابه من الله من شیء . فکف غیبره؟. 


چم و سے 


وقال مجاهد اتا » إ لمن اذ نله امن وَقَالصوابا « قال : 
کا ا کات وا سر ناه حرف 
همد . وروی عن عکرمة « وقال صواا » قال : الصواب قول لا 
إله إلا الله . 


فعلى قول مجاهد : يكون الستتی : من أتى بالكلم الطبب 
وال نا 


کہہے و ساسا 


وقوله فى سورة طه « لا الشقلعة ل م ننه لخن ورضی لد تولا» 
فإذا جعلت هذه مثل تلك : فتکون الشفاعة هي 
الشفاعة الطلقة . وهي الشفاعة فی الحسنات وفى دخول ال حنة ‏ کا فی 
المحيحين « أن الناس بہتمون يوم القيامة . فیقولون : لو استشفنا 
قل رنا حی رمحنامن مقامنا همذا ؟ » قبذا طلب الشفاعة 
للفصل بنہم . 
وگ ال ال ماقم الا مات فاعم 
الاب الأعن » فهذه شفایة فى اعون اق وشذا قسل : إن 


۳۹۹ 


هاتين الشفاعتین حتصتان ؟حمد صلى الله عليه وسل 1 ولشفع عبره 
فى العصاة . 


فقوله « بوذ لاقع ألشَمَعةلَامنْونَهلَمَنُورَضَكه ولا » 
يدخل فبا الشفاعة في أهل الوقف عموماء وف أهل النة ۰ وفي 

الستحقین للعذاب . وهو سبحانہ فى هذه وتلك : لم یذ کر العمل . 
إغا قال « وَقَالصوابا » وقال « وله ول » لکن قد دل الدليل 
عل أن « القول الصواب الرضي » لايكون صاحبه موداً إلامع العمل 
الماح . لکن نفس القول مرضی ۰ فقد قال الله (لِیسَ تک 
اون 

نوک لسر زار لفسرج این اي وغسیرها ف 
قول « اَمَك ال دعوت ین دون امن تلهم نون » 
قولين . احدها : أن المستتى هو الشافع  .‏ ول ہ من » الرفع . 
والثانی : هو المشفوع له . 

قال أو الفرج : في معنى الابة قولان . آحدما : أنه آراد 
د « الاک ترک هن دوه » لهلهم . نم استتی سی رکا والملائكة ۱ 
فقال . «ولامن ییحی وهو شهادة أن لا إله إلا اللہ « هم 
َو » بقلوبہم ما شهدوا به بألسنتہم . قال : وهذا مذهب الأ كن ۰ 
مہم فتادة . 


والثان أن الراد ب « ال بَتثرک » عسی وعزيراً واللائكة . 
لذین عبدم الشرکون . لا علك هؤلاء الشفاعة لأحد « امن هد 


ِأنْحَي » وهي كلة الاخلاص « وَهْمْيَتَلَمُونَ » أن الله خلق عيسى وعزیرا 
والملائكة . وھذا مذهب قوم 3 مہم حاهد ۵ 

وقال اغوي «ولایِف مک دعوت ین دون امن کہدَيألحَقء 

۳ علسق ودار واللائکة . فام عبدوا من دون الله . 

وهم الشفاعة ۰ وعل هذا تکون » من 6 ۴ حل رفع 4 وفل « من » ١‏ 
فى محل خفض . وآراد بالذین يدعون : عسی وعزیراً واللائكة . 
بنی : أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شبد باق . قال : 

قلت : قد ذکر جاعة قول مجاهد وقتادة ۰ مهم ابن أبى حاتم . 
روى بإيسناده امروف سب على شرط الصحيسح حت عن جاهد 
فوله « وملك الت دعوت من دون اَلمَفَعَةٌ » عسبی وعزير 
aly‏ ۰ يقول : لا بشفع عبسی وعزیر واملائكة « لاس میالع » 
بعل الق هدا لفكله:. . بس 9 شفع » متعديا بنفسه وكذلك 
لفظ () . 

وعل هذا فکون منصونا 3 لا تون حُەوضا > كاله الغوى 5 

(«) یاض بالاصل . 


٤١ 


فان ا حرف ال حافض إذا حذف انتصب الاسم . ویکون على هذا بقال: 
SS‏ 


ص س ۔ ھر ہے 


تن بيلق وهم يَعَلمُونَ 6 آن اللہ ركهم 5 


ے 
7 سر ل 0 


وروى بإسناده عن فتادخ « 1 من سهد الح وهم يع مون ¢« 


لملائكة وعسی وعزر . أي هم قد عدوا من دون الله . وم شفاعة 
عند الله ومعرلة . 

قلت :كلا القولین معناه حب . لکن التحقیق في تفسبر الآية : 
أن الاستثناء منقطع . ولا علك أحد من دون الله الشفامة مطلقاً . لا 
يستثى من ذلك أحد عند الله . فانه لم بقل : ولا بشفم آحد . و 
قال : لا بشفع لأحد . بل قال « ویرک یوک من ذونو اة » 
وکل من دی من دون الله لا علك الشفاعة ألمّة . 


والشفاعة بإذن لست مختصة عن عند من دون الله ؛ 


وسيد العفعاء صلی الله عليه وسلم ۱ يد کا عبد السیح. وهو 
-_ مع هذا له شفاعة ١‏ لست لغبره . فلا محسن آن شت الشفاعة 


من دعی من دون الله دون من ۸ ی . 


۲ 


ےعلق اه تناح ات سی اه اناهن وی كن 
دون الله لا علك الشفاعة ٠‏ إلا أن بشپد یا حق وهو يعم ناو لایشفع 
إلا من شہد باحق وم . وییقی الذين لم بدعوا 7" ۱ م تذكر 
شفاعتهم لأحد . وهذا النی لا بلیق بالقرآن ولا ناسه . وسيب نزول 
الآبة بطلہ أبضاً . 


و هت 


و ایض فقوله « وَلَايِمِك لد دعوت من دونه ألسَمَعة 6 شاول 
کل معبود من دونه . ويدخل فى ذلك الأصنام ٠‏ ام کانوا بقولون : 
مم بشفعون لا . 


ر رو 27 4 اھر سک > کی ی 
قال تعالى ( ودوت من دون الو مَا ما لاد ضر بضرھمو لا َع عه وَمَفو لوت 


حم ووس سم ہے فرح ممع ص ار ےی سح ا مره ۳4 
هتو لا تم شھمکونا عند الله قل نو یعالایمکم نیا لت کوب ولا فالارض ) . 


فذا قبل : إنه استتی الملائكة والأنياء ۰ كان فى هذا إطاع لمن 
القول الذکور عن قتادة . 

فإنه إذا كان المنى : أن السودین لا بشفعون إلا إذا كانوا ملائكة 
أو آنیاء كان فى هذا إنبات شفاعة المودین لمن عبدوم ۰ إذا كانوا 


۳ 


ان وران يطل هت لل فا ول ال ز ور 


مف لسوت لاتق تما ی لابند اینالم نیا وزی ( 


ے سام ہم 


ےم ےھ >> 


وقال تعالى (وقالو داهن واس جيه 3 کک ري ¥ 

لام موه الول وهم بأَمرِِمِيَسْمَنُوت * یلم مابین ایہم وله ولا 
شوت لالم سی و تر فان أنهم لا لشفعون الا 
من ارتضی الرب . فعل : أنه لا بد أن يؤذن لهم فیمن بشفعون فيه . 


وأنهم لايؤذن لهم إذن مطلق . 

وأيضاً فان في القرآن : إذا نفى الشفاعة من دونه : نفاها مطلقاً . 
فان فوله « من دونه » إما أن يحكون متصلا بقوله « يملكون » أو 
بقوله « يدعون » أو با . فالتقدير : لا علك الذين بدعونہم الشفاعة 
من دونه . أو لا علك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا . وهذا 
اأظہر . لأنه قال « اممك رتوت من‌خون اَعَد فأخر 


» الشفاعة 6 وقدم » من دونه © ° 


ومثل هذا كثير فى القران « بدعون من دون الله » و « بصدون 


5 9 56 سر مرو مي م ی برعم 
من دوں اللہ » کقوله ) ونعبد وک من دوي ال ما لاد یضرهم و ولايتفعهم ( 


سے ہر صو کے سر کے رو 


وقوله ( ولا تدع من دون الله مالایتمعكک‌ولایضرك ) . 


حلاف ما اذا فل : لا علك الذين بدعون الشفاعة من دونه . 


٤ 


فان هذا لا نظبر له في القرآن . واللفظ الستعمل فى مثل هذا أن يقال : 
لا علك الذین بدعون الشفاعة الا باذنه . أو لن ارتضی . وخ ذلك. 
لا يقال فى هدا النی « من دونه » فان الشفایة هي من عنده . 
فكيف تحكون من دونه ؛ لکن قد تكون بإذنه . وقد تحكون 


وأيضاً . فإذا قبل « الذين يدعون » مطلقاً . دخل فيه الرب 
تعالى . فإنهم كانوا بدعون الله . وبدعون معه غيره . ولمذا قال 


2 دك سر و موه ع مر ہے 
(والزین لايدعويت مع الله زلهاءاخر ) . 


والتقدير اتاك : لاعلك الِن بدعون من دونه الشفاعة من دونه 
وهدا اخ من الذي شله ٠‏ لکن برد عليه ما برد عل الأول : 


وا بضفها : « أن الشفاعة » لم تذکر بعدها صلة ها . بل قال 
«ولانف اليتوين ٹوو شمه فی ملکیم الشفامة 
مطلقاً . وهذا هو الصواب . وأ نكل من دعی من دون الله : لاعلك 
الشفاعة . فان الالك للشیء : هو الذي يتصرف فيه عششته وقدرته . 
والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بلذنه ۰ فلا علك أحد من ا حلوقین 
الشفاعة حال ٠‏ ولابقال فى هذا « إلا بإذنه » إنما يقال ذلك فى الفعل. 
فقال (من دزی یم عندهم لابدنه ۳ 


0 


وأما فى اللك : فلا عکن أن يكون غبره مالکا لما ۰ فلا علك مخلوق 
الشفاعة بحال ۰ ولا یتصور أن یکون نی هن دونه مالكا لها ۰ بل 
هذا متتع .م عنم أن بکون خالقاً وربا ۰ وهذا کا قال ( دعر 
ایک رق دون رورت مال روف لکوت ولاف لی و 
هم یھ امن یرای یی فنفی املك 
مطلقاً ٠‏ ثم قال ( لالع الشفعةعند امنأو ) فنفى نفع 
الشفاعة إلا لمن استثناہ ٠‏ لم يشت أن خلوقا علك الشفاعة ٠‏ بل هو 
سحانه له اللك وله المد . لا شريك لہ في املك قال تعالى ( تارك الى تل 


2وو 0 د سر ہک 
۳ 


رام کون زلعدکییی نز * الیل رمك الوت والارض ور 


۹ 
2 سم 


سم و و 


سر کس بر ےھ 2 4 خی دود صر سے سے کے کہ 2 
ولَداولم یکن مت ریک في الماك وعلق کل تی ودره نیما ) ۰ 


۳ 
2 


ولهدا الما نفى الشفعاء من دونه س نفام نف عطق بغير 
استثناء . ولا بقع الاستثناء : إذا لم بقيدم باهم من دونه . کا قال 
نعالى وی ی اون َرأ ويه لس لین مو ولاف ) 
وما قال تعالى (ودکریهء آن نسل نیما کسبت لیس اون دوب مه 
ول ولاسَفیع ) وکا قال تعالی (مالکمتندونهمن‌ولولاشنيع) فلا قال 
« من دونه » نفى الشفاعة مطلقاً . واذا ذكر « بإذنه» ا( بقل 


« من دونه » كقوله ) من دزی وفع عنده یز لاباذ ند ( 


ص 2 


٤٦ 


قن ندر القران : تين له أنه کا قال تعالى ۔(اشمر لسم 


وحم کنا | 7 1 
الحديث و سل مّثان ) لشه بعصه بعضا 1 و ممه 5 ١‏ 
لیس مختلف ولا عتناقض (ووان ین جوا فيه یکیو . 


وهو « مثانى » بني الله فيه الأقسام ٠‏ ویستوفیها . 


وا حقائق : اما متاثلة ۰ وهی « المتشأبه » و اما ماتلة . وهي : 
الأصناف والأقسام والأنواع . وهي « اانی » . 


و « التشة » راد بها : جنس التعديد . من غير اقتصار على 
اثنين فقط .کا فی قوله تعالی (أتْجالْصركري )22 رادبه: مطلق 
العدد . کا تقول : قلت لهعرة بعد مرة . بريد : جنس العدد . وتقول : 
هو يقول كذا . ويقول كذا »وان کان قد قال مرات . كقول حذيفة 
ابن الهان رضي الله عنها عن النى صلی الله عليه وسل اف « جيل بقول 
بين السجدتين : رب اغفر لي . رب اغفر لي » لم برد : أن هذا قاله 
مرتين فقط . کا بظنه بعض الناس الغالطين . بل بريد : أنه جعل بی هذا 
القول . وبرددہ ۰ ويكرره . کا كان یی لفظ التسیح . 


¥ 


وقد قال حذيفة رضی الله عنه فى الحديث الصحبح الذي رواه 
مسل ‏ إنه ركع حواً من قيامه . بقول فى رکوعہ : سبحان ربى العظيع. 
سبحان ربي العظيم » وذكر أنه «سجد نحواً من قیامہ . بقول فى سجوده : 
روس لجخ وف لقا لف 


وقد صرح فى الحديث الصحيم « أنه أطال الركوع والسجود بقدر 
القرة واللساء وال عتران وه قام بهذه السور کلبا . وذکر « آنه 
کان بقول : سبحان ربي العظيم » سبحان رن العظيم . سبحان ربي الأعلى ۰ 
سحان ری الاعل 6 .۰ 

فل اه آراد بشة اللفظ : جنس التعداد والتکرار ۰ لا الاقتصار 
غل عرتهن . فان « الاثنين » أول العدد الکثر . فذکر آول الأعداد: 


بعی أنه عدد هذا اللفظ . م بقتصر على مرة واحدة . فالنشة التعدید . 
والتعدید یکون للأقسام ا حتلفة . 


ولس ف القران تكرار محش .بل لابند من فوائد في 
کل عطات: 

ف « التشاه » فی النظار الممائلة . و « اماي » فى الأنواع . 
وتکون النشية فی المتشاه . أي هذا النی قد ثنی فى القرآن 
لفوائد اکر 


۸ 


لتضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع آخر . 


والقصود هنا : أن قوله « یلیس دعوت من دونو النَفَعة » 

قد تم الکلام هنا . فلا علك أحد من المودین اق 

لله الشفاعة ألثة . مم استتى د لام كَہدَيالحَیمِمُمََمَلَئَء فبذا 

استثناء منقطع . والمنقطع يكون فی المنى المشترك بين الذکورین . فلا 
نفی ملکہم الشفاعة ٠‏ بقيت الشفاعة بلا مالك لما . 


که قد قبل : فإذا لم علکوها . هل بشفعون في أحد ؟ فقال : 
نعم « من یلح مود » . 

وهذا یتناول الشافع وللشفوع له . فلا بشفع إلا من شهد باق 
وم بعلمون . فالملائكة والأنیاء والصاون - وان کنوا لا علکون 
الشفامة ‏ لکن إذا أذن الرب لهم شفعوا . وم لا يؤذن لمم إلا في 
الشفاعة للمؤمنين . الذين بشهدون أن لا إلہ إلا الله . فيشهدون بالق 
ومم يعلمون . لا بشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للاباء والشیوخ . 
کا اء الحديث الصحیح : « إن الرجل يسأل فى قبره ؟ « ما تقول في 
هذا اارجل ؟ فأما الؤمن . فيقول + هو عسد الله ورسوله . جانا 
الات وامنی. . وآما الرتاب > فقرل + هاه هام لا آدری:: ممت 


۹4 


اناس بقولون شش فقلدے » فلهذا قال «الامن‌تیدیالحق‌وهم 


ہو ۳ 


٠ بعلمون»‎ 


وقد تقدم قول ابن عباس : يعني من قال « لا إلہ الا الله » يعنى : 


والأحاديث الصححة الواردة في الشفاعة كلها تین : أن الشفاعة 
پھا تکون فى أهل « لا اله إلا الله » . 


وقد ثبت فى حیح البخاري : آن آبا هربرة قال لرسول الله 
صلی الله عليه وسل « من آسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : با 
أناهريرة . لقد ظننت أن لا بسألي عن هذا ا حدیث أحد أول منك . 
لا ریت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة: 
من قال « لا إله إلا الله » خالصا من قبل نفسه » . 


فین أن ا حلص لما من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته صلی الله 
عليه وسل من غبره تعن بقوطا باسانه . وتکنپا آقراله واعماله . 


فہولاء مم الذين شهدوا باق ۰ شہسدوا « أن لا له إلا الله » 
کیا شېد الله للفسه ذلك وملائکته وأولو | ال ( سهد له کلم لهو 


۰ 


6 مم م وساص< س2 ۱9 


رصع | سر مر گر و وه + ہرم صد و یں ال 
والملتيكة الوا الملرقایم بالط لاله لاه وال الح كيم ) . 


فإذا شهدوا س وم يعلمون ‏ کانوا من أهل الشفاعة : شافعین . 
ومشفوعا لهم . 


فان الؤمنین أهل التوحید یشفع بعضهم فى بعض . کا ثبت ذلك 
ا مدری رضی الله عنه عن الى صلی الله علبه و قال: ‏ 2 الحديث 
الطويل . حديث التجلي والشفاعة - « حتى إذا خلص الؤمنون مسن 
النار : فوالذي نقسی سده ۰ ما من من اة بأشد ماش دة لله ف 
استيفاء ا حق من المؤمنين لله يوم القبامة لاخوانهم الذين فى اللار . 
يقولون : ربنا . كانوا بصومون معنا ٠‏ ويصلون . و محجون . فيقال لهم : 


أخرجوا من عرفتم . فتحرم صورم على الثار - وذ کر عام ا حدیث » . 
وسبب نزول الآبة ‏ على ماذ كروه - مؤؤيد لا ذ کره . 


قال أبو الفرج ابن الجوزى : سيب زوا : أن النضر بن الحارث 
ونفراً معه قالوا « إن كان ما بقول تمد حقاً . فنحن تتولى الملائكة . 
فہم أحق بالشفاعة من مد . فنزلت هذه الآية قاله مقاتل . 


١ 


وعلى هذا : فيقصد أن الملائكة وغبرم لا علكون الشفاعة . فلس 
توليك ایام ٠‏ واستشفاءکم بهم : بلني بوجب أن بعفعوا لك . فان أحداً 
تمن بدعی من دون الله لا علك الشفاعة . ولكن ومن تیا وَهْمْيمَلمُونَ 
فإن الله لشفع فيه . 

فالذي تنال به الشفاعة : هى الشبادة بالق . وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله . لاتتال بتولى غير الله ؛ لا الملائكة ٠‏ ولا الأنساء ولا الصالحين . 


من وال اا هو لاء ودعاء ۶ وج 1 رہ ۰ أو موم 2 
ودر له . وحلف به . وقرب له القرابين لیشفع له : ۸ یفن ذلك عنه 
من الله شناً . وکان من آبمد الا عن شفاعته وشفاعة غبره . فان 
الشفاعة إما تکون : لأهل توحيد اللہ . وإخلاص القلب والدين له . 
ومن تولى أحدا من دون الله فہو مشرك . 

فهذا القول والعبادة الذي يقصد به الصرکون الشفاعة : بحرم علييم 
الشفاعة . فالذين عبدوا اللالکة والأنساء والأولياء والصالحين ‏ لدشفعوا 
لهم كانت عبادتهم ليام وإشرا كبم بربہم . الذي به طلبوا شفاعتهم : 
به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقيض قصدم . اہم أشركوا باللہ مالم 
رل ا 

وکن اهل القاا لق + نظن أن القتفافة قال ہنم شور الق 


۲ 


فيا شر أو هی شرك علض 6 لسن ذلك الف رکون الاولون:: 
وکا بظنہ النصارى ۰ ومن ضل من النتسبين إلى الاسلام ‏ الذين یدعون 
غير الله . ويحجون إلى قبره أو مكانه . وینذرون له ٠‏ و محلفون به . 
وبظنون : أنه هذا يصير شفيعاً لهم . قال تعالی ( لسن 
دون یمک كنف سک ولا یلا * اک ان وت تفوس اك 


دس و ےی ےی اہ ے ہے رر ے ہے 


ريهما لوسيلة هم شرب وبرجون رحمته :وع 


چم یو ہے ہے ری م م و سر 
فوت عذاية إِنٌ عذاب ريك كان حذورا ) . 


تر 


قال طائفة من السلف : كان أقو ام يدون السیح والعز بر والملائكة 
فبين الله هم لا علکون کشف الضر عهم ولا محویله . کا بين آہم 
لا لکون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه ۰ ون كان اللہ يجيب دعاءم 
نم قال « دوک نوک( تلود قرب ون ریخست 


وات مد مب ریاد َو » فبين أن هؤلاء الزعومین ۰ الذين 
يدعوم من دون له کانوا برجون رمة الله و حافون عدابه .ویتقربون 
اللہ بالأعمال الصالحة . كسار عادہ المؤمنين وقد قال تعالی ( ولايامركة 


ص ٹیدے سح رھ 2 ع هه سر وع ور 2 رو 9 
ا تَتَجذراللکيکة والس با مرن با لکفر تدم شون ) . 

وللناس فى الشفاعة أنواع من الضلال . قد بسطت في غير 
هذا المو ضع . 


ان 


فكثير مہم : بظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع 
بروح الشفوع له ۰ کا ذکر ذلك أبو امد الغزالى وغيره . ويقولون : 
من كان 1 كر صلاة على الى صلى الله عليه وسل ۰ كان أحق بالشفاعة 
من غبره . وکذلك من کان سو شا بشخص ۰ وا کر تیه 
کان احق بعفاعته . 


وهذا غلط . بل هذا هو قول الشرکین الذین قالوا : نتولی الملائكة 
لشفو لنا طرن ان ن اسب عدا کے عد الاکن امہ 
والصا مین وتولاء -_ کان ذلك سما لشفاعته له . ولس الام كذلك . 


بل الشفاعة : سیہا توحید الله . واخلاص الدین والعسادة جمیع 
آنواعما له فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة ۰ کا أنه أحق 
بسار أنواع الرحمة . فان الشفاعة : من الله مبدؤها . وعلى الله اميا 
فلا بشفع أحد إلا بإذنه . وهو الذي بأذن للشافع . وهو الذي يقل 
شفاعته فى الشفوع لہ . 


و الشفاعة سیب من الأسباب الى بها پرحم الله من يرحم من 
عبادہ . وأحق الناس برجته : هم أهل التوحيد والإخلاص له ۰ فكل 
من كان أ کل ۳ حقق إخلاص 2 لا اله الا الله 6 e‏ و عقسده 0 


ولا وراءة ‏ وموالاة ومعاداة : كان 2 الرحمة . 


٤ 


والذنبون - الذين رجحت سيئاتهم على حسنامم . فخفت موازيهم 
فاستحقوا النار - : من كان منہم من أهل « لا إله إلا الله » فان النار 
تصبه بذنوبه . وعيته اللہ فى النار مانة . فتحرقه انار إلا موضع 
السجود ٠‏ ثم خرجہ الله من النار بالشفاعة . ويدخله ا لن . کا حاءت 
بذلك الأحادث الصححة . 


إلا اللہ ء لاعل الشرك بلتلق بللوتى زصادتهم ۰ كا ظنه الاهليون . 


وهذا مسوط فى غير هذا الموضع . 


والقصود هنا : أن انی صلی الله عليه وسل كان مجمع بين « المد» 
الذي هو رأس الشكر > وبين « التوحيد والاستغفار » إذا رفع رأسه 
من الركوع فبقول « ربنا ولك ا جحد . ملء السموات . وملء الأرض ٠»‏ 
وج را كود میات من تنم اقل الحاو ت 
أحق ما قال السد ‏ وکلنا لك عبد : لا مانع ما آعطیت . ولا معطى 
لا منعت . ولا پنفع ذا الد منك الد » م يقول « الهم طہرتی بالثلبج والبرد ٠‏ 
والماء البارد . اللہم طبرتی من الذنوب و اقطان E‏ الثوب الاش 
الله عنه قال « كان رسول اللہ صلی الله عليه وسل -- إذا رفع رأسه 


ء۵٥‎ 


من الركوع ‏ قال : الم ربنسا لك المد . ملء السموات . وملء 
اا واو و ف اه واه زاین 
المد وکلنا لك عبد لامانع لما أعطيت . ولا معطی لا منعت . 
ولا بنفع ذا ا حد منك امد » . 


وروی مسل آیضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال 
« کان رسول الله صلى الله عليه وسل -- إذا رفع رأسه من الرکوع -- 
قال : ممم الله لمن حمده . الهم ربنالك المد . ملء السموات . وملء 
الأرض > وملء ما شات من شیء بعد . الم طہرنی بالثلج والبرد 
والاء البارد . اللهم طهرني من الذنوب وا حطایا کا ينق الثوب الأيض 


من الوسخ 7 


وقد روى مسل فی حیحه أبضاً عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
کان بقول « الم لك ا حد » وقال « وملء الارض ‏ وملء ما بذها» . 


و ي ذكر في بعض الروايات . لأن « السموات والأرض » قد 
براد مها : العلو والسفل مطلقاً . فیدخل فى ذلك المواء وغيره . فانه 
عال بالنسبة إلى ما حته ۰ وسافل بالنسبة إلى ما فوقه . فقد يجعل من 
الساء . کا عق السحاب ساء . والسقف ساء . وکذا قال فى ارات 


مکی مرج کیت بر ہد ہکا 
( هوا ل زی خلق ا لسوت وا لار ضف سس ایام استویٰ على العریں ( 


٣٦ 


وم بقل « وما ينها » کا بقول ( له ی ال وت والازشوماینهعا 
ہ ہے - ارس و 


و سے تام © کے موس بے کے نے شیر بر ام یی 
ق‌ستَة با تم استو اعرش مالک من دونو من ول ولاشفیع ) . 


فتارة بذکر قوله « وما بنها » فيا خلقه فی ستة أيام . ونا 
لا ذكره . وهو مراد . فان ذکرہ کان ابضاحا وبياناً ٠‏ وإن لم یذکرہ 
دخل یىی لفظ « السموات والارض » وطذا کان ای صلی الله عليه 
وسم تارة بقول « ملء السموات وملء الأرض » ولا یقسول « وما 
بنها » وتارة يقول « وما بدها » وفيها كلها « وملء ما شت من شىء 
بعد » وف رواية 7 د أحق ما قال العبد » إلى آخره ۰ وفي 
رواية ابن أبي أوفى « الدعاء بالطبارة من الذنوب » . 


فنى هذا الجد رأس الشكر والاستغفار . فان ربنا غفور شکور . 
المد بازاء العمة . والاستغفار : بازاء الذنوب . 


5 5 5 5 7 ر کے حر مت جر ی سے ا ا 1 


ہے 
0 


٠ ) نَفْسِكَ‎ 


فى سيد الاستغفار » او للك کا اص او دنی » وف 
22000 « الجد رأس الشكر والتوحيد ء کا مع بنها في 


1:۱۷ 


ام القران . قأولها محميد . واوسطبا : توحند ‏ وا خرها : دعاء . وکا 
فی فولہ مال لک مکش هرس ليت 
لیت ) . 


وی حدیث الوطاً « افضل ماقلت ۰ اناو السو من بل : 
لا اله الا اللہ . وحده لا شريك له . له املك وله ا حد . وهو علىكل 
شیء قدبر . من الها : كباش له آلف حسنة . وحط عنه الف سئة 
وکانت له حرزاً من الشیطان بومه ذلك . وم بأت أحد . بأفضل مما 
حاء به إلا رجل قال مثلبا ۰ أو زاد عليه . ومن قال فى يوم مانة 
جره : سحان الله و حمده ٠‏ حطت خط اناه , ولو كانت مثل 
زبد البحر » . 

وفشائل هذه الکیات فى أحاديث كثيرة . وفہا : التوحيد والتحميد . 

فقوله « لا إله إلا الله ء وحده لا شريك له » توحند . وقوله 


« له املك وله اد ١‏ مسد وق معان أخرى شريفة . 


وقد حاء المح بین التوحید . والتحمید . والاستففار ۰ فى مواضع 
ل دت مات ا مجلس « سحانك الم وحمدك ۷ ھ4 لا اله 
إلا ات . استظرل وات إلك » فسه : التسيح ٠‏ والتحميد ٠‏ 


۸ 


والتوحد ۰ والاستففار . من قالهما فى مجاس . إن كان مجلس لفط 
كانت كفارة له وان کان لين د كر :كانت كالطابع له . وق 


ع اس ۱ 
حدث انا 2 إن هدا بقال عقب لو ضوء ¢ .۰ 


فنى الحديث الصحيح فى مسل وغيره من حديث عقبة عن حمر بن 
الحطاب رضي الله مه أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
« مامنک من أحد تا فسیخ الوضوء م يقول : أشبد أن 
لا اله الا اق وحده لاشريك له . وأشهد أن گنا اف ورسوله. 
الا فتحت له آبواب النة الثانة . بدخل من اجا شاء » وق حدیث 
آخر ان بقول « سحانك الم وحمدك شيف أن لا إل إلا اق 
ار و توت 


وقد روى عن طائفة من السلف . فى الکلات التى تلقاها آدم 
من ربه . حو هذه الکلات . 


روى ان جریر عن مجاهد أنه قال « الم لا إله إلا أنت . 
سحانك :وتيك . رب نی ظلت نفی . فاغفر لي ۰ انك خر 
الغافرين . اللہم لا إله إلا أنت . سبحانك ومحمدك . رب إنى ظلمت 
نفسى فارحمنی . فأنت خير الراحمين . لا إله الا أنت . سحانك 
و يرت إل ت شی سمل اك اتاك فرب 


۹ء 


فبده الکلات من جنس خاعة الوضوه . وخاعکة الوضوه : فبا 


فالتسيم . والتحميد . والتوحيد لله . فإنه لا بای با سنات الا هو . 
اس و ا عاق هب ان الات 


وقد قرن الله فى کتابه بين التوحيد . والاستففار فى غير موضع 
وق قوله ر تومیر * ورانتنیزوا ریک 
یه ١)‏ وق قوله << ( فلینمااناشرند 

وفى حديث رواه ابن ألى عاصم وغيره « يقول الشيطان : أهلكت 
ناس بالذنوب ۰ وأهلكونى بالاستغفار ٠‏ وبلا إله لا الله فلا رأيت 
ذلك بثثت فيهم الأهواء . فهم يذنبون ولا يستغفرون . لأنهم يحسبون 
أنهم فور سا 

و « لا إله إلا الله» تقتضي الإخلاص والتوكل . والإخلاص [ یقتضی ] 
الشكر . فبي أفضل الكلام . وهي أعلى شعب الإعان . کا بت في 
الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل . أنه قال « الإعان بضع 


۰ 


وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعة . آعلاها : قول لا إله إلا الله . 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق . والجماء شعبة من الإعان » . 


ف « لا إله إلا الله » هي فطب رحى الا عان والبا ہج 
الأ كله . 


والکتب ال زا : جموعة في قوله تعالى (إياك َة داضت حییوث) 
وهي معنى « لا له إلا الله » و « لا حول ولا قوة إلا ,اللہ » هي من 
معنی « لا إله إلا الله » و « الجد لله » فى معناها . و « سحان الله 
واللہ كبر » من مناها . لکن فيها تفصيل بعد إجمال . 


ل 

وقد ظن بعض التأخرين : أن معنى قوله « ننک » آي 
آفن نفسك ؟ وأنه استفہام . على سبيل الإنكار ۰ ومعنى کلامة : أن 
ا سنات والسثات . كلها من الله . لا من نفسك . 

وهذا القول بان معنى الآية . فان الآية ینت أن السیثات 
من نفس الإنسان . أي بذنوبه . وهؤلاء يقولون : ليست السیثات 
من نفقسه . 


مھ 


۰۶ 


ون ذکر ذلك : ابو بکر من فور فانه قال : ماه : ائن 


ور 


نفسك ؟ يدل عله قول الشاعر : 
ثم قالوا : حها؟ قلت :هرا عدد الرمل والحصى والتراب 


قلت : وإضار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام ‏ لا بقتضی 
جواز اضاره فی ابر اھ من مو دلاة . فان هسفا وشن 
القصود . وبستازم أن كل من آراد أن بننی ما آخبر الله به بقدر أن 
پنفه . بأن بقدر فى خبره استفهاماً . ويجعله استفیام إنكار . 


السلام « هذا ری » آهذا ری ؟ 


قال ابن الأنباري : هذا القول شاذ . لأن حرف الاستفہسام 
لا بضمر اذا كان فا فان الاخبار والاستخار . 


ره ور وم 


وهدا لا حجة فيه . لأنه قد تقدم الاستفہام ق ا الملة ١‏ فى 
لجلة العرطية ( جنک الما ) فل يحنج إلى ذکرہ 


4 


انبة . بل ذكره يفسد الكلام . ومثله قوله ( آقای مَاتَاَثلَ 


۳۲ 


تقلخ آعتیکم ؟ ) وقوله ( کمک رَسُوليِمَ لاتوت شنكم 


سے 
و >> 


7> 5 پر وس ر رو سم س 208 
اترم ي وقوله ( أوَكُلَمعَهَدُواعهَدَابَدَمُوِيقتَنْهُم؟) 


۳ 


وهدا من فصیح الکلام وبلغه . واستشهدوا بقوله : 
لعمرك لا آدري ۱ 97 داریا 
بسم رمان ابقر ۱ امعان 


مه 


وقوله : 
كذبتك عنك ۰ أم ریت واسط 

تقدره : | کذبتك منك ؟. 

وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فیا بعد « أم یمان ء و«أم رابت » 
لعل لت الحذوفة ف البت الأول . وآما ای : فبان 

كانت « آم » هي التصلة . فكذلك . وان كانت هي النفصلة . 

فالخير على بابه . 

وهؤلاء مقصودم : آن اللفن لا ات ها فی وجود السسات . 


رھ 


ولست سياً فا . بل قد يقولون : إن العاصي علامة محضة على 
العقوبة . لاقترانها مها . لا أنها سب لبا . وهذا مخالف للكتاب 


نی ) وقال مم فى 


9 ۳ کے 1 سس کے سس مرج کر کج ار س چم م ای ی 
شان احد ) | لما اص 2 ةة 2 تو ی 
7 1 2 ۳ ر مرمع 9 
من‌عندآنفسکم ( ۱ وقال تعا بی ( وماا 4 من 6 2ہ 7ک 


کت کا ( وقال سای £ الشوری 


2 اح و ۳ 


مرج رح رح عر صد رم ار و کک و و 
تعالی ( فلار سان اتک ماهبا ان سان نه المخرمون ؟ ) 
وقال تعا ی ( ا اا ٭ کر 


وَمَاكُتَاظَلِيِينَ ) وقل تعا ی ( وَمَاکادَرََكمُهيكَ الٹریٰ 


E e‏ رے سے سے کر 


ی ی واا سوا نعليو جاوما ڪا مه کی الشری سر لاوآملها 
موت ) وقال تعالی ( ریما کت وی 

اسهم بعض ری علو ون 4 . وقال تعالل 
) هی و امس موہ ( 
ES‏ وقال نعالی في 
شوه اقا مہ اه اه ۷ ند مم الئل لا أہلکہا بذلك 


۱ 


c٤ 


۰ مرو یوم رم 
العذاب ( وعدا الأخروا کون ) وقال تعالى ( مكل 
رھ گر ےس ہے جح ہہ و ےم .سا ساسع مع ص کچھ I,‏ 
َاينفِفُونَ فى هذ اليو و الد یا کمتل ريج فا مر صاب ڪرت فو وظلموا 
اش ئل که وم طلم هه الم وک اس ۳ حون ( 

e 5‏ 3 مکحم و ر عم ام وب ہے سح رح مر 

مد 

2 ہے سسوم و م وھ ہے سے 42 1 ذه ۰۰ 
قوله ‏ لِك رهم بماکترواوهمُریلالکنو ) وقال 
5 سے یر م4 ہر ی بو مر ر ر ۔ تو کے مہو 5 سے 
تعالى ( مَتتَللک ند ريك دا كمد الشرئ وه هة ولد يديد ) 


| 
ر 2 


8 ر ر صت زو 
وقال تعالى ( وما کا مع بین حق بعت رسود ( 


وفى الحديث الصحيم الالمى « ياعبادي لھا هي أعمالك أحصيها 
لک ثم أوفيكم إياها . فن وجد خيراً : فلیحمد الله ومن تو سا 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 


وفى سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك علي > وأبوء دنبي » 


roj” 


وقال تعالى ( "یتلوم دود ذلك وك أكرهم لماش ) . 


والمد لله وحده . وصلى الله على عند الله ورسوله ا 
ارم . ورضى الله عن الصحابة احمعین . وعن التابعين ونابعي 
التابعين لهم بإحسان إلى لوم لدین . 


وقال ص ابر مرس قرس الد رم 


فصل 


1 رم ہرے۔ و مقر برس و 


قال الله تعالى : ( ومن أَحَسَنْدیتَامَن اسلم‌وجهه للووهومحیین 
رات یف دوهی یلا  )‏ فی أن بکون 

دن ای من هذا ادن ۱ 2 على من نت دنا ا مله + 

لأن هذا استفیام کال وهنو انکار کی وہ ناخ عضبل تنا 


احسن من هدا ۲ 


قال قتادة والضحاك وغيرها : إن السلمین وأهل الکتاب افتخروا 
فقال أهل الکتاب : نینا قبل نیک ۰ وكتابنا قبل کناب . وحن أولى 
الله متك . وقال السامون : نحن أولى :اللہ تعالى منکم ۰ ونینا خام 
انیا کان هشن كل الكنت :الى کته فلا ال امن 
( یس بآمانیکه ول آمان آهلالککب ) الا بة . 


٦ 


وروی سفيان عن الامش عن اي الضحی عن مسروق . قال : 
ما رّلت هذه الآية : ( ."نکم ولا آمان هل الحكتب من 
عمَلْسوء یره ) قال أهل الكتاب : بحن وأنتم سواء . حتى نزلت 


وو 


ہے ہمہ ہے سے کے کے کے رورو عو - 
( وت يعمل من لمحت من کر آوآنق‌وهومژین ) الاية . 


وژت فيم أيضاً ر وَمَنْآحَسَوْدِينًا ) الآية . 

وقد روى عن مجاهد قال قالت قريش : لا نعث أولا محاسب 
وقال أهل الکتاب : ( لی تم اکا إل أ امات تو ) فازل الله 
عن وجل : ( لس بآمانی وله مان آهللحجتب ) وهذا يقنضي 
پا خطاب للكفار من الأمبين وأهل الكتاب ؛ لاعتقادم أنهم لا يعذدون 
العذاب الدائم . والأول أشهر فی النقل وآظبر فى الدليل ؛ لأن السورة 
مدنية بالانفاق . فاطاب فيها مع الؤمنین كسار السور المدنية . 


دارفا و ا حر یه اه ا ل تر 
تعالى : ( مَنْيمْمَلْسْوَءَامجرَهِ ) شق ذلك على أصحاب النی على اللہ 
عليه وسل . حتى بین لحم البى صلی الله عليه وسل أن مصائب الدنيا 
من ا جزاء ۰ وا مجزي الؤمن ؛ فعر اہم غاطون پل الا ية لا 
جرد الکفار . 


ا ي 5 1 ع مر ص عہرص کر نے > 
والضا فوله بعد هذا : ( ومن مَل مال ص لحت من دحکراو 


2 


¥ 


ای وَهَومُؤمِن ) الا ية . وقوله : ( وَمَنََحسَوْدیتا ) سل على 
ان هناك تنازعا فی تفیل الادیان . لا مج رد اذکار عقوبة 


بعد الموت . 


وأبضاً : فا قبلها وما بعدها خطاب مع الؤمنین وجواب لهم . 
فكان امحاطب فى هذه الآبة هو الخاطب فى بقة الا بات . 


فان قبل : الآآبة نص فى نی دين أحسن من دين هذا للل 
لكن من بن أله ليس دين مہ ؟ فان الأقسام ثلائة : إما أن يكون 
تاكن آحسن منه ۰ آو در أو قله . وقد ثبت اه ا اط منه 
نآ ف لاب ل لا سر قول : ( وَمَنْاحَسَنُ 


قیل : لو قلنا فى هذا القام : إن الاية ۸ تسدل الا على نى 
الأحسن لم بضر هذا ؛ فان ا حطاب لہ مقامات . قد يكون الخطاب 
تارة بات صلاح الدہن ٠‏ إذا کان ا حاطب بدی أو بظن فساده . 
ثم فی مقام بأن بقع الزاع فى التفاضل . فسين أن غبره لیس أفضل 
در مو عو وہہ 
مر الرسول ۰ فني مقام و صدقه رس رساله ۰ وف مقام بأن 

نین أن عسبره لس ا ل منه ۰ وی مقام الك من آنه سد ولد 


c۸ 


آدم : وذلك أن الکلام یتنوع بحسب حال ا حاطب . . 


م نقول بدل عل ان هدا الدہن احسن من وجوه 4 


« أحدها» أن هذه الصغة وان كانت فى أصل اللغة نی الأفضل 
لدخول النني على أفعل . فإنه كثيراً ما بضمر بعرف ا حطاب . يفضل ‏ 
المذكور ا حرور عن مفضلا عليه في الاإدات . فانك إذا قلت : هذا 
الدبن أحسن من هذا كان ا جرور بن مفضلا عليه . والأول مفضلاء 
فإذا قلت لا أحسن من هذا ۰ أومن أحسن من هذا ؟أو لیس فيم 
أفضل من هذا . أو ما عندی أعر من زيد ۰ أو مافى القوم أصدق 
من عمرو . أو مافیہم خير منه . فان هذا التأليف يدل على أنه 
أفضلهم وأعلمهم وخيرم ؛ بل قد صارت حقيقة عرفية فى ضف فضل 
الداخل في أفعل . وتفضيل ا جرور على الباقین ٠‏ وأنها نقتضي ننی فضليم 
وائبات فضله علیہم ٠‏ وضمنت مغى الاستتناء . كأنك قلت : مافهيم 
أفضل إلاهذا. أو مافهم للفضل الاهذا ۰ کا أن[ إن] إذا كفت ا 
النافية صارت متضمنة للنى والاشات . 


وكذلك الاستثناء : وإن كان فى الأصل للاخراج من الک . فإنه 
صار حقبقة عرفیة فى مناقضة الستتی منه ۰ فالاستناء من الى اشات ٠‏ 


۹ 


ومن الانات نني . واللفظ بصبر بالاستمال له معنى غير ما کان بقتضیه 
أصل الوضع . 


وكذلك يكون في الأنماء الفردة تارة ٠‏ ویکون في ركيب الکلام 
آخری . ویکون فى الل النقولة كالأمثال السارة جات . فيتغير الاسم 
الفرد بعرف الاستمال عما كان عليه فى الأصل ۰ ما التعمیم ولما 
التخصیص وإما بلتحوبل ؛ کلفظ الداية والفائط والرأس . ويتغير الترکیب 
بالاستعمال عما كان بقتضیه نظائره ٠‏ کا فى زيادة حرف النني فى ال السلسة 
وزيادة نی فى كاد . وبنقل الجلة عن معناها لام ال غيره کال 
التمثل بها . كا فى قولهم : « بداك أو كنا وفوك نفخ » و « عسى 
الو اوس 


« الوجه الثاني » أنه إذا كان لا دين أحسن من هذا فالغ اما أن 
E‏ 5 دونه » ولا جوز ان کون تو + لان الدین إذا ماثل 
الدين وساواه فى حميع الوجوه كان هو إياه؛ وإن تعدد الغير لکن النوع 
واحد فلا جوز أن بقع المائل والتساوي بين الدینین ا حتلفضین . 
فان اختلافها ينع تمائلہا ؛ اذ الاختلاف ضد التائل . فكيف یکونان 
مختلفين متاثلين ؟ و اختلافپا اختلاف تضاد لا توع ؛ فان احد الديئين 
سقد فة أمؤو عل أا حق واجب ‏ والآخز يقول: :لہا باطل حرم . 


من ا حال استواء هذن الاعتقادن . 


۳۰ 


وکذاك القصدات . فإن هذا بقصد المود بأنواع من القاصد 
ول مال والاخر بقصده عا بضاد ذلك وینافیه . ولیس كذلك تنوع 
طرق السامین ومذاههم ؛ فإن ديهم واحد کل مهم يعتقد ما يعتقده 
الآخر ٠‏ ویصده بالدين الذي يعبده ولسوغ آحدها لآخر أن يعمل عا 
تنازع فيه من الفروع فل ختلفا ؛ بل نقول أبلغ من هذا أن القدر 
الذي بتنازع فيه للسامون من الفروع لابد أن يكون آحسدها أحسن 
عند اللهفإن هذا مذهب جور الفقباء الموافقين لسلف الأمة على أن 
الميب عند اللہ واحد في جميع السائل . فذاك الصواب هو أحسن 
عند اللہ ۰ وإن كان أحدها يقر الآخر . فالإقرار عليه لا عنم أن يكون 
مفضولا عرجوحا ٠‏ وا نع أن يكون رما . 


وإذا كان هذا فى دق الفروع فا الظن ما تنازعوا فيه من الأصول؟ 
قانه لا خلاف من السامین ولا بین المقلاء آن الصب فی نفس الأ 
وا ارا ق اه عل ی ارا تن وغل کن 
مصیاً بمنى آداء الواجب ؟ وسقوط اللوم لا عى صحة الاعتقاد ؟ فان 
هذا لا بقوله عاقل : أن الاعتقادین المتناقضين من کل وجه یکون‌کل 
مها صوابا . 


فتلخیص الأعى أن هذا القام لا فيه تفضیل قول وعمل على قول 
وعمل . فالأقوال والأعمال الختلفة لابد فيها من تفضیل بعضها على بعض 


٤١ 


عند حور الأمة ؛ بل ومن قال بأن کل جد مصیب قد لا بارع 
أن آحدها أحسن وأصوب . ولا بدعی اثلا . وان ادعاه فل يدعه 
الا فى دق الفروع ۰ مم أ قولہ ضعبف خالف لگا والسنة 
وإجماع السلف . 


وأما الحل فل يدع مدع تساوي الاقسام فيه . وهذا لمحلاف 
التتوع الح > بل را سو تو اڈ سور احرى» وضدفة رع 
وصدقة بنوع آغز . فان هذا قد تائل ؛ لآن الدہن واحد في 
ذلك من كل وجه ۰ وإنما كلامنا فى الأديان الختلفة ٠‏ وليس هنا 
خلاف حال . 


وإذا ثبت أن الدبنين ا حتلفین لاعکن اثلا لم بحتج إلى نني هذا 
فى اللفظ لاتفائه بالعقل . وكذلك لا سمعوا قوله : ( وَلاتککص اجب 
لديف ) كان ۴ هدا ما حاف انتقاصهم إناه ۰ 


هذا مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضیل 
السين على بعض . وبعض الرسل على بعض ۰ قاضية لأولى العزم 
الان + افد بیان تا صلى الله عليه وس ل سيد ولد آدم . 
وأكرم الخلق على ربه ؛ لکن تفضیل الدين الحق ام لاہد من اعتقاده ؛ 
ولهذا ذكره الله فى الآبة . 


۳۲ 


وأما تفضيل الاشخاص فقد لا بحتاج له ف یکل وقت . فالدين 
الواجب لا بد من تفضیله ؛ إذ الفضل يدخل فى الوجوب ‏ وإذا وجب 
الدين به دون خلافه فلأن مجب اعتقاد فضله أولى . 


وأما الدہن للستحب : فقد لا بصرع اعتقاد فعلہ إلا فى حق من 
شرع له فصل ذلك الستحب . والا قن اللاس من بضرہ إذا سلك 
سيلا من سبل السلام الاسلامية أن بری غيره أفضل مها ؛ لأنه 
يتشوف إلى الأفضل فلا بقدر عليه . والفضول بعرض عله . 


وکا أنه لیس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان 
پترك طريقته . ولا بسلك تلك . فليس أبضا من الق أن يعتقد أن 
طریقتہ أفضل من غيرها : بل مصلحته أن بسلك تلك الطريقة المغضة 
به إلى رحمة الله تعالی . فان بعض التفقہة يدعون الرجل إلى ماهو أفضل 
من طريقته عندم . وقد بكونون خطئین فلا سك الأول ولا الثاني . 
وبعض التصوفة الرید يعتقد أن شيخه أ كل شيخ على وجه الارض . 
وطريقته أفضل الطرق . وكلاها احراف : بل يوم کل رجل أن يأني 
من طاعة اللہ ورسوله عا استطاعه ۰ ولا ينقل من طاعة الله ورسوله 
بطريقته . وإن كان فا نوع نقص أو خطأ . ولا یسین له نقصها إلا 
إذا نقل إلى ماهو أفضل منها ۰ وإلا فقد بنفر قله عن الأولى بالکلة 
| حتى يترك الق الذي لا جوز ركه ٠‏ ولا بتمسك بهیء آخر . 


۳۳ 


وهذا باب واسع لبن الغرض هنا استقصاؤه > وهو می على 
7 اقول : 


« أحدها » معرفة عرانب الق والاطل . والحسنات والسيئات . 
والخير والشر ؛ ليعرف خير الخيرين وشر الشرين . 


» الثاني 6 معرفة ما جب من ذلك ومالا جب ۰ وما لستحب من 


ذلك ومالا بستحب . 


2 الثالك 6 معرفة شر وط الوجوب والاستحاب من نا مكان 
و أعحز ؛ وأن الوجوب والاستحاب ققد رڪون مشرو طً بإمكان 
العم والقدرة . 


« الرابع » معرفة أصناف الخاطبين وأعبائهم ؛ لیؤمی كل شخص 
عا إصلحه . أو عا هو الاصلح له من طاعة الله ورسوله ٠‏ وهي ما 
تفخ هبه عنه . ولا یم حبر يوقعه فيا هو شر من المهى عنه مع 
الاستغناء عنه 


وهذا القدر الذي دات عليه هذه الآية ‏ من أن دين من أسل 


وجه لله و هو حسن 43 واتبسع ملة إراهيم 2 هو احسن الاديان 3 


اس متفق عليه بان المسامين بح معلوم بالاضطرار من دقن الا سالام 


۳ 


بل من يتبع غير الاسلام دنا فان بقل منه وهو فى الاخرة 


من الخاسربن 5 


ولكن كتاب الله هو حا ك بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه. 
ومان وجه الحج؛ فانه بين مه الآبة وجه التفضيل بقوله : (أسلم 
هلله ) وبقوله : ( وهَوحَسِنٌ ) فان الأول بان نه وقصده . 
ومعبوده واه . وفوله : ( هوحن ) فانتفی باللص نى ماهو 
کے منه . وبالمقل ما هو مثلہ . فثدت أنه أحسن الأديان 5 


« الوجه الثالث » أن الزاع كان بین الأمتين أي الدینین آفضل ؟ 
فل يقل لما : إن الدينين سواہ . ولا نهوا عن تفضیل آحدها :لکن 
حسمت مادة الفخر وا لاہ والفرور الذي حصل من تفضیل أحد 
الدينين ؛ فان الانسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل دنه بدعوہ 
ذلك إلى الكبر وامیلاء والفخر ؛ فقيل للجميع : ( مَرْيِمَمَل سوا 
جر سواء كان دينه فاضلا أو مفضولا ؛ فإن ابي عن السيئات 
والمزاء علها واقع لا محلة [ قال تمالى ] ( ویر ) إلى 
قوله : ( لو ) . 

فاما استشعر الؤمنون أنهم مجزیون على السيئات ولا یی عم 
فضل ديهم وفسر لحم النى صلى الله عليه وس أن الزاء قد یکون 


۶:۳۵ 


فى الدنیا بللصائب . بين بعد ذلك فساد دين الکفار من الشرکین 
وأهل الكتاب بقوله : ( وَمَن يَعْمَلْمنَلصلِحَتٍ ین دك رارق ) 
الآية . فین أن العمل الصالح إنما بقع المزاء عليه في الآخرة مع 
الإعان . وان كان قد يجزى به صاحبه في الدنيا بلا اعمان . فوقع 
الرد على الکفار من جبة جزائهم بالسيئات ٠‏ ومن جبة أن حسنانهم 
لا بدخلون ہا الخة الا مح الإعان . ثم بين بعد هذا فضل 
اہن الاسلامي النفي بقوله : ( وَمَنْكَحْسَوُدِينَُ ) نجاء الکلام 
فى غاية الاحكام . 


وما بشه هذا من بعض الوجوه هی الى صلی الله عليه وس 
أن بفضل بین الأنباء التفضيل الذي فيه انتقاص الفضول والغض 
منه . کا قال صلی الله عليه وسل : « لا تفضلوا بين الأنبياء » وقال : 
« لا تفضلوتی على موسى » بیان لفضله ۰ وبهدين يتم الدين . 


فإذا كان الله هو الصود وصاحه قد أخلص له وانقاد . وعمله 
فمل الحسنات . فالعقل بعل أنه لا یکن أن کون دن اس من 
هذا + حلاف دين من عند عبر الله وأسم وجهه لهء أو زعم أنه 
أو لم يكن محسناً بل فاعلا للسيئات دون ا سنات . وهذا الک 


٦ 


عدل محض . وقباس وقسط ۰ دل القرآن العقلاء على وجه 
البررهان فيه . 


وهکذا غالب ما بيه القرآن فإنه بين ا حق والصدق . ویذکر 
أدلته وبراهينه ؛ لیس بینہ عجرد الاخبار عن الأ .كا قد يتوهمه 
کثر من المتكلمة والتفلسفة . أن دلالته سمعية خبرية . وأنها واجة 
لصدق ابر ؛ بل دلالته أيضاً عقلية برهانية . وهو مشتمل من الأدلة 
والبراهين على أحسنها وأمها بأحسن بیان . لمن كان له فهم وعقل ؛ 
بحیث إذا أخذ ما فى القرآن من ذلك . وبين لمن لم بعلم أنه كلام الله 
أو لم یع صدق الرسول. أو بظن فيه [ ظنا] مجرداً عن ما يجب من قبول 
قول ابر كان فیه ما ین صدقه وحقه ۰ وببرهن عن کت 


۷ 


و فال کین ابر سموم رهم اللہ تعا ی 


في قوله تعالى :  (‏ لال عاذت جتاون اہم 
یت کا حَوَان ليما ) فقوله : ( يَحْمَاوْنَأَشْسَهُمَ ) مثل قوله 
فى سورة القرة ( علا نکم نم ماوت سکم ) قال ان فتدة 
وطائفة من اللفسرين : معناه مخونون أنفسك . زاد بعضهم : تظلمونها . 
غعلوا الأنفس مفعول وت ) وجعلوا الانسان قد خان نفسه أي 
ظلمہا بالسرقة کیا فصل ابن أبيرق ‏ أو مماع امرأته ليلة الصیام کا 
فعل بعض الصحابة -- وهذا القول فيه نظر ؛ فان كل ذنب پذنبه 
الانسان فقد ظل فيه نفسه . سواء فعله سرا أو علانية . 


وإذا كان اختيان النفس هو ظلمپا أو ارتكاب ما حرم عليها كان 
کل مدب انا أزفسه ۰ وان جہر الذنوب 0 وكان كفر الكافرين 


2۳۸ 


وقتالهم للأنياء وللمؤمنين اختياناً لأنفسهم . وکذاك فطع الطریق 
وا حاربة ‏ وكذلك الظلم الظاهر . وكان ما فعله قوم توح وهود وصالح 
وشعيب اختيانا لأنفسهم 


ومعلوم أن هذا اللفظ لم بستعمل فی هذه المعاني كلها ٠‏ وإيما 
استعمل فى خاص من الذنوب مما يفعل سرا . وحتى قال ابن عباس في 
قو له :ضا وب سگم ) : عى بدلك فعل عمر . فإنه روى أنه لما 
حاء الأنصاري فشک أنه بات تلك الليلة ولم يتعش لا نام قبل العشاء . 
وکان من تلم قبل الآ کل مرح علیه الأ کل ۰ فیستمر شاا فأمیم 
بتقلب طا لطن . فلا شکا حاله إلى النی صلى الله عليه وس قال 
مر : یا رسول اللہ إنى آردت أهلى الليلة فقالت إنها قد نامت فظنتها 
تم فواقعتباء فار أنها كانت قد امت . قالوا : فأزل الله 
فى عمر : ( أل تم لََهَألضِيَا رمتل ايم ) . 


وقد قبل : إن الماع ليلة الصيام كانوا منہہین عنه مطلقاً ٠‏ بخلاف 
الأ كل . فإنه كان مباحاً قبل النوم . وقد رو أن عمر حامع ام آنه 
بعد العشاء قبل النوم . وأنه لا فعل أخذ يلوم نفسه ۰ فأتى النى صلی 
لله عليه وسل فقال : يا رسول الله ! أعتذر إلى الله مسن نفسى هذه 
الحائنة . إني رجعت إلى أهلى بعد ما صليت العشاء فوجدت راحة طبة 
فسولت لي نفسی امعت أهلي ٠‏ فقال النى صلی الله عليه وسل « ا وت 


۳۹ 


جديراً بذلك يا عمر » وحاء طائفة من الصحابة فذ کروا مشل ذلك 


فأزل الله هذه الآية . 


فهذا فسه أذ نفسه اة سولت له ذلك ۰ ودعته الله وا 
أخذ یلومها بعد الفعل . فالنفس هنا هي الخاتتة الظاللة ٠‏ والانسان 
تدعوه نفسه فى السر إذا لم بره أحد إلى أفعال لا تدعو لها علانية . 
وعقله يهاه عن تلك الأفعال . ونفسه تغله علیہا . 


ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فیا خنی عن الحون . 
کالنی خون أماتته فبخون من اتتمنه إذا كان لا بشاهده . ولو شاهده 
لا خانه . قال تعالى : ( ."ای َرَءَامنْوأ ورس رورا 
کیک ٹر وقل تال : ( وکال َء 
حَإِسَة رل یلام ) وقالت ا العزیز : ( ذلك للم نله 
ایبول یکی ) وقال تال : ( بل 


ہے 


یا وس اس رر ساسا 4> و 
حَايِسَة ا لاعن وما فی الصدور ۰ 


وقال النى صلی الہ عليه وسلم لا قام : « آما فيكم رجل بقوم إلى 
هذا فضرب عنقه ؟ » فقال له رجل : هلا أو مضت إلي ؟ فقال : 
« ما ينغي لنى أن تکون له خائنة الأعين » قال تعالى : ( لابجل 


ے‫ 1 دج سخ سر کی ہے ہر 
ص انت 


سے م۶ 2 که ر ب ب ہے AFL‏ 
اہ حتاو ن نفس همان یت من کان خو اتا یما ٭ سمحمون 


د 


° 


مر ہے ھرے 


من الاس ول حون نالو همهم یتنا لانری الول ) 

وني الصحيحين عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « آية النافق 
ثلاث ۰ إذا حدث کنب . واذا وعد آخلف ‏ ودا اون خان » 

وی ا غل خلق یطبم المؤمن الا الحانة والکذب » 
ومثل ثل هذا کر . 


وإذا كان كذلك فالانسسان كيف خون نفسه . وهو لا بکتمہا 
ما بقوله ویفصله سراً عنها ؟ کا خون من لا بشهده من ال ناس ؟ کا 
حون الله والرسول إذا لم بشاهده ۰ فلا يكون ممن حاف الله بالغیب . 
وا خصت هذه الأفعال بأنها خانة للنفس دون غيرها ؟ فالأشه 
-۔۔ والله أعلم ‏ أن یکون قوله :( ماوت انف م)مشل قوله : 


) مب یہ ( . 


وال ون كرون ف كل هدا إنه ضر عل أنه رل[ 
وخرجون قوله : ( سَفْهَ ) عن مضاه فى اللفة ء فإنه فصل لازم ؛ 
فیحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا حجة . 


وأما الكوفيون ‏ كلفراء وغيره ومن تعهم ‏ فندم أن هذا 
منصوب على التمبيز . وعندم أن المیز قد يكون معرفة کا يكون نکرة ؛ 
وذ كروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب . مثل قولهم : ألم فلاز 


غ١‎ 


رأسه ۰ ووجع بطنه . ورشد أعره . وکان الأصل سفہت نفسه . 
ود . ومنه قولحم : غبن رأبه ٠‏ وبطرت نفسه . فقوله تعا ی : 
( بَطِرَتْمَعِسَتَهَا ) من هذا الاب . فللعشة نفسبا بطرت . فلا كان 
الفمل )١(‏ نصه على التمبيز قال تعالى : ( ولا تک ووا کین کرجواین 
دیترهم بطراورحاء ماس ) فقوله : ( سفنت ) مضاه إلا من 
سفپت نفسه أي كانت سفیہة . فلا أضاف الفعل إليه نصها على التمييز 
کا فى قوله : ( تسیب ) وحو ذلك . وهذا اختبار ابن 


قتبة وغيره ؛ لکن ذاك نكرة وهذا معرفة . 


وهذا الذي قاله الكوفيون أصم فی اللغة والنی ؛ فان الانسان هو 
السفه نفسه , کا قال تعالى : ( سيمولاسمَهاء الاس ) ( ولا 
ماك شک ) فكذلك قوله : ( ماوت سکم )ای ختان 
آنفسک . فلأنفس هي التى اختانت . کا با هي السفيهة . وقال : 
اختانت و يقل خانت ؛ لأن الافتعال فيه زيادة فصل على ما فى جرد 
اشانة . قال عكرمة : والراد بالذن ختانون اہم ان أبيرق الذي 
سرق الطعام والقاش . وجمل هو وقومه يقولون : اکا سرق فلان 
ارجل آخر . 


() باض بالاصل . 


٤ 


فبؤلاء اجتهدوا فى کان سرقة السارق ورمي غبره بالسرقة .م 
قال تعالى : ١‏ حون ین النایں ولا دستحفوں ناله وهومَعَهم لد 
على ہر ہے يبس سم ۰ 0 
يبون ما لابرسیین‌التول . ) فكاو ا غ ماخ سول 


وقد | کنسوا ا حانة . 


وكذلك الذين کنوا مجامعون باللیل وم مجتهدون في أن ذلك لا بظہر 
عہم حين یفعلونه . وإن آظهروه فیا بعد عند التوبة ماع لعل 
ف کنو | حتاجون من ستر دلث واخفائه ما لا محتاج اله اخائن وحده 
و یکون قوله :ات اش و بخون بسک ينا كر ل 
( کافلوآاشتکم ) وقوله : ( منت تولاء تقثو نکم ) وقوله : 
 (‏ رفظ الو والمزمتث بآشپ نع ) فان 
السارق وأقو اما خانوا إخوامهم الومنین . 


والجامع إن كان امع امرأته وهي لا تعلم أنه حرام فقد خانها . 
والأول أشبه . والصيام مناه على الأمانة . فإن الصائم عکنه الفطر ولا 
يدري به أحد . فإذا أفطر سرا فقد خان أماتته . والفطر :ا ماع الستور 
خيانة . کا أن أخذ ا مال سرا وإخبار الرسول والمظلوم ببراءة السقيم 
وسقم البريء خبالة . فہذا كله خبانة . والنفس هي التى خانت ؛ فإنها 
خب الشزرة فان ور اس ون رو اكات قشل کس يوا فال 
عل الانسان انا . 


۳ 


ثم بين أن نفسه هي التى مختان ٠‏ 6 أا هي التى نضر ؛ لأن 
مبدأ ذلك من شہوتہا . لیس هو ما بأمى به العقل والرأي . ومبدأً 
السفه مها فتہا وطيشها والانسان تأمره نفسه فى السر بأمور ينهاها 
عنه العقل والدين فتكون نفسه اختانته وغلته . وهذا بوج د كثيراً فى 
ا اع وللال : وهذا لا و عل .ذلك 1 كر الناس . ویقصد 
بالائتیان من لا تدعوه نفسه إلى الخيانة فى ذلك . قال سعيد بن السب : 
لو :انتملك هل نمف عال ادت الأيانة وو اكتف عل ار اه سرد 
لفت أن لا أؤدى الأمانة فبا . وكذلك امال لا يون عليه أصحاب 
الأنفس ا حریصة على أخذه كيف انفق . 


وهذا کله ما مین آن الفس حون آماتها »وان کن لرجل 
ابتداء لا بقصد الخيانة . فتحمله على ا حانة بغر آمره ۰ وتفله على رأيه 
ولهذا يلوم الرء نفسه على ذلك ويذمها . وبقول هذه النفس الفاع لة 


لل 


5 1 ہے مس + ر مت ہم سس هر سے کے مہ ور و ۲ 5 
ودل فوله : ( و لار لعن الت يحاون أنْفَسَهُمٌ ) انه لا جوز 


الحدال عن الخائ . ولا جوز للانسان أن مجادل عن نفسه إذا كانت 


334 


خائتة : لما في السر آهواء وأفعال باطنة مخنی على الناس فلا مجوز الجادلة 
عنها . قال تعالى : "مایت لَینومَاضَنیاسشُدود ) وقل 


2 


تما : ( ودرواضطهرالانر وه ) وقال تعالى : ( عَللِنما 
حرم رق لوحت ماظھریتاومابطت ) وفك فال تان تار 
الاشان لتق4 بصي * لمیر ( وانه بعتدر عن نفسه بأعذار 
و جادل عنها . وهو يبصرها خلاف ذلك . وقال تعالى : ( كف سَفْسك 


ہےر مر مر 


ے ۳ ۰ 2 f7‏ ےہ ود و 
لمع یی ) وقال تعالى : ( عم الاس من یاک فولق 


وقد قال ای على الله عليه وسل « أبغض الرحال إلى الله الألد 
ا صم » فهو جادل عن نفسه بالباطل . وفيه لدد : أي ميل واعوحاج 
ولظها محقة وقصدها حسناً . وهی خائنة ظالة ۰ لما أهواء خفية قد 
کنمتها حتى لا يعرف بها الرجل حتى بری وینظر . قال شداد بن اوس, 
إن أخوف ما أخاف علیک الشبوة الخفية » قال أبو داود : هي حب الرياسة . 


وهذا من شان اللفس حت إنه يوم القامة بريد ان يدفع عن 
نفسه ومحادل الله بالناطل . قال تعالی : ( بوم سهم الهیعامِحِمونامُھا 


مج و ہے 


ور ہے کی ۔ نا میم و سے و ام مر سح سس 7> > و 
لفون لک روسب ون انم عل شی وألا نب هم الگزون ٭ استحود عليَھم اشیطن 


٤0 


أنهو ام او کک تلد اک اہک لک 

سلھمذ الله أؤلتيك حزب الشیّطن إنحزب شین ايرود ( 

ا 5 ےر ہے > و و وہ شم و و مه ےی سا ہے دب و ہے ۔ سے ود 
وقال تعا بی : ) ویوم محش رهم جیعا ثم نقوا نقول لذن | شرد اآن‌شراو 2 الزن ن 
ون 


عمو * شرت تدهم لل آن کال واوو رتاماکامترکین * اظرکتکتواعل 


و23 


1 9۹3 سے و 1 
افش کل 7 مک یرون 1 


وقد حاءت الأحاديث بأن الانسان يجحد أعماله يوم القيامة . حتی 
بشید عليه عه و لصره بعر اه و فا کال 0 و كت رون 
تن رک رلوک وکن طنش أن 9 
تهماون 

ومن عادة النافقین الحادلة عن آنفسمم بالکذب والأعان الفاجرة 
وصفهم اللہ بذلك فى غير موضع . وفی قصة تبوك لما رجع النى صلی 
الله عليه وس وحاء المنافقون بعتذرون إليه فجعل بقبل علاننتہم » ویکل 
سرارم إلى الله ۰ فلما جاء كب قال : والله يارسول الله لو قعدت بين 
بدي ملك من ملوك الأرض لقدرت ان آخر ج من سخطه : اق وتنك 
جدلاً ؛ ولکن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عى لبوشکن 
اللہ أن بسخطك على ؛ وہ عدك یف دق مد علي شه ای 
ای فة او اف ا ا کان نمو هدق + واس با کت اقرئ 


قط ولا أبسر مني حين مخلفت عنك . فقال النى صلی الله عليه وسل 


ا 


ما هذا فقد صدق . بعنی والباقی یکذبون ثم إنه هجره مدة . ثم تاب 
الله عليه ببركة صدقه . 


فالاتذار عن النفس بالباطل والجدال عها لا يجوز ؛ بل إن أذنب 
سرا بينه وبين الله اعترف لربه بذنه » وخضع له بقلبه . وسأله مغفرنہ 
وتاب إليه فإنه غفور رحیم تواب. وإن كانت 0 و 
وان أظبر لا وأبطن قحا تاب فى اللاطن من القییح ۰ من 
سرا أحسن سراً ء ومن آساء علانية أحسن علانية ۰ ( ا 
مالساب اكيت ). 


سورة اماتمة 


و قال سْدمَ ابر سمرم قر س الل ر و عم 


سل 


سورة الائدة ام سورة فى القرآن لفروع الشمرائع من التحلیل 
والتحريم ٠‏ والام والبي + ولهذا روی عن الى صلی الله عليه وسل 
أنه قال : هي آخر لقرآن دولا فاحلوا حلاما وحرموا حرامها » وشذا 
افتتحت بقوله : ( نود ) والعقود هي العبود . وذكر فيا 
من التحليل والتحريم والاجاب مالم بذکر فی غيرها ۰ والایات فہا 
متناسة مثل قوله : ( ایا نامتو لاخ رمواطیبتِ مااح لال لک 


رص مر 


ولا تو اک له لات ل 1 


رقف فى الس أن دح لات يفيت الا رانا 


EEA 


التتل من الصحابة . مثل عثان بن مظعون والذين اجتمعوا معه . وى 
الصححین حديث ۳ فى الأريعة الذين قال أحدم : أما أنا فأصوم 
لا فطل قاق الاخ ایا آنا قوم قاط وقال : الاخر اما انا 
فلا اتوج النساء . وقال الآخر : آما أنافلا آ كل اللحم . فقال النى 
صلی الله عليه وسل :« كني آصوم وأفطر . وأتزوج النساء وآ كل 
للحم . هن رغب عن سنتى فليس مني » فیشبہ والله أمم أن يكون 
قوله : ( لَاشرَمواطبب]ت لعل الم ) فيمن حرم ا لال على 
نفشه بقول أو رم عل كة .مثل لی قال : لا اتروع النساء 
ولا ! کل اللحم > وهي الرهب‌انية المتدمة ۰ فإن الراهب لا ينك 
ولا پدیج . 


وقوله : ولا ) فيمن قال : أقوم لا أنام » وقال أصوم 
لا أفطر ؛ لأن الاعتداء مجاوزة المد . فهذا جاوز للحد فی السادة 
السروعة . کالمدوان فی الدعا ف قوله : ( ارارک مع مت 
کاب المعتييت ) وقل النى صلی الله عليه وسل : « سيكون قوم 
عتدون فى الدعاء والطور ٠‏ فالاعتداء فى « السادات . وق الورع » 
كلذين محرجوا من أشياء ترخص فہا الى صلى الله عليه وسم وفی 
« الزهد » كالذين حرموا الطسات وهذان القسیان ترك ٠‏ فقوله : 
( وَكَاتتْتَدُا ) إما أن يكون مختصاً جانب الأفعال العبادية ‏ وإما أن 


٩ 


کل السوان بشمل العدوان فى اامادة والتحرم ۰ وهذان الوعان 
ها اللذان ذم الله للسرکین با فى غير موضع . حيث عدوا عبادة 
م يأذن الله مها ۰ وحرموا مالم يأذن الله به . فقوله : ( لَامحَرِمُاْ ) 
( وَلَاشَتَدوا ) يتناول القسمين . 

والعدوان هنا كالعدوان فى قوله : ( ولانعاونواعل الائْرو 
با أن يكون اعم من الاثم . وإما أن يكون نوعا آخر . وإما أن 
يكون العدوان فى محاوزة حدود الأمورات واجها ومستحها ۰ ومحاوزة 
حد الماح . وإما أن يكون فى ذلك مجاوزة حد التحرم أيضاً ٠‏ فإنها 
ثلانة امور : مامور 4 وممی عنه ومباح 2 


ثم ذكر بعد هذا قوله : ( که لک لکن 
دم یماعقد الایمان کر ( الا هدك هذا بعد 


البي عن التحریم . لیبین ا حرج من محریم الال إذا عقد عليه عنا 
اللہ أو عيناً آخری . وهذا يستدل على أن محریم الال کین . 


ثم ذکر بعد ذلك ما حرمه من الجر والمدسر . والأنصاب والازلام 
فين به ما حرمه . فان ننی التحرع الشرعی بقع فيه طائفة من الاباحية 
کیا بقع فى حرم الحلال طائفة من هؤلاء یکونون فى حال اجتهادم 
ورياضتهم محرعية . ثم إذا وصلوا بزمہم صاروا إباحية ٠‏ وهاتان 
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فتان تقعان فی المتعدة والمتصوفة كثيراً . وقرن بہماحکم الأعان فان 
كلاها يتعلق بالفم داخلا وخارحا ۰ کا يقرن الفقباء بین کتاب الأعان 
والأطعمة . وفیہ رخصة فی كفارة الأعان مطلقاً . خلافا لما شدد فيه 
طائفة من الفقہاء > من جعل بعض الأعان لا کفارة فا ۰ فان هذا 
التشديد مضاه للتحرم . فیکون الرجل ممنوعا من فعل الواجب أو 
ابام بذلك التشديد . وهذا كله رمة من الله بنا دون غیرنا من الأمم 
التی حرم علیهم أشياء عقوبة هم ولا کفارة في اعام ٠‏ و يطبرمم من 
الرجس کا طبرنا ٠‏ فتدبر هذا فإنه نافع . 
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وقال سح ایرسمرم ۔ مہ اللہ 
فل 

قوله :( سوت الوب مهو ت لقو ءاخر ريأ ) قبل : 
اللام لام كي . أي يسمعون ليكذبوا وإسمعون لینقسلوا إلى قوم 
آخرین ‏ يأنوك . فيكونو نكذابين وغامين جواسیس . والصواب ہا 
لام التعدية . مثل قوله : « مع اللہ لمن حمده » فالسیاع مضمن معی 
القبول أي قابلون للکذب وبسمعون من قوم آخرين ۸ يأنوك 
وبطیعونہم . فیکون ذما مم على قبول الخبر الكاذب ۰ وعلی طاعة غيره 
من الكفار والنافقين ۰ مثل قوله : ( وَلأَوصَعْواْعِلَلكم بوتکم نت 
یسرد ) أي ۾ بطلبون أن يفتوم وفيكم من يسمع مهم 
فیکون قد ذمهم على اتباع الباطل فى نوعي الكلام خبره وإنشائه . 
فان باطل ا بر الكذب . واطل الانشاء طاعة غير الرسل . 


ثم قال : ( سمهو الذي أكَُودَِشْحْتٍ ) فذكر أنہم فى 


ص ہے 
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غذاني الجسد والقلب ینتذون ارام > خلاف من بأ کل ا لال ولا 
يقل إلا الصدق . وفيه ذم لمن يروج عليه الکذب ويقبله . أو بوره 
لموافقته هواه ويدخل فيه قول الذاهب الفاسدة ؛ لأنها کذب لا سیا 
إذا اقترن ذلك فو ا لاجل العوض علپا . سواء كان العوض من 
ذي ساطان أو وقف أو فتوح او هدية او أجرة أو غير ذلك ۰ وهو 
شيه بقوله : ( راتت الَْحبَارِوَالرَهبَا ليا كود ام ألا 
وروت عن‌صییل لو ) ۳ أهل الدع وأهل الفجور الذين 
بصدفون عا اكذب به على اللہ ورسوله وأحكامه ٠‏ والذين بطبعون الق 
فى معصية الخالق . 

ومثله : ( مک تل این * انلعل لاير * 
ونم كه كوت ) فما تتزات بالسمع الذي 
تلظ هكل الصدق الک کلمة من الکذب علی من هو کذاب 
فاجر . فیکون سماءا للکذب من مسترقة السمع . 


9 قال فى السورة  :‏ كوْلَايسَهُمْا روب وال جارصن وة 
الوا شنت ) فقول الاثم وماع الكذب وأكل السحت 
مال متلازمة فى العادة » وللحكام مها خصوص . فان الاک إذا 
(۱) بياض بالاصل 


cor 


ارنشی مع الشپادة الزورة . واللعوی الفاجرة . فصار ماعا للکذب 


ولمدا خير نبيه صلی اللہ عليه وسل بین ا کم بيهم وبين رکه : 


له ليس قصدم قبول الق وساعه مطلقاً ؛ بل بسمعون ما وافق أهواءم 
وإن كان کذہا ‏ وكذلك العلماء الذہن بتقولون الروايات المكذوبة . 


c0٤ 


رفال شع ايز مرس رخص الل نما ی 


هذا تفسير آیات آشکلت حتی لا بوجد فى طائفة من كنب اللفسیر 
إلا ماهو خطأ . 


منها قوله : ( وید ) والصواب عطفه على قوله : ( من 
سا فعل ماض معطوف عل ما قله من الأفعال الاضية + لکن 
لتقدمة الف اعل الله مظہراً أو مضمراً . وهذا الفعل اسم من عبد 
الطاغوت وهو الضمير فى عبد . ولم بعد حرف ( من ) لان هذه 
الأفعال لصنف واحد وم البود . 


00 


و فال سخ اپر مہرم ر خم اللہ 


فل 


قال تعالى : ( ییا لذبن ءامنوا لا رمو اط مات ال راسا 
إت له لاب تین * وکوأكارر فك سکیا ) الآ بة . 


ومن القورق الق ابا انك س جا “من اب ا 
كانوا قد عزموا على الترهب . وفی الصحبحین عن آنس : « أن رعلا 
سألوا آزواج الى صلى الله عليه وسلم . عن عبادته فى السر ۰ فتقالوا 
ذلك » وذ كر الحديث . 


وف الصححین عن سعد قال : ارد انى صلى الله عليه وسم 
على عثمان بن مظعون التبتل . ولو أذن لہ لاختصینا » ۰ وعن عکرمة 


آن علي 0 طالب وان مس عو د وان بن مظعون و القداد ° وسالا 


كمع 


ده 


و 


و 


موی أبي حذيفة فی أصححاب لمم تبتلوا ۰ لخلسوا فى البیوت ۰ واعتزلوا 
النساء . ولسوا السوح ۰ وحرموا الطيبات من الطعام واللباس ۰ إلا 
مايأ كل وبلیس أهل السیاحة من بي إسرائيل وهموا بلاختصاء . 
وأجمعوا لقيام اللیل وصیام الهار . فتزلت هذه الآية . وكذلك ذ کر 


ع 


فار الفسرین ما بشه هذا المی . 


وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ۰ وذم الذہن 


يتبعون الشبوات . والذين بريدون أن تملوا ميلا عظبا . وبريدون 
مبل الومنین ميلا عظیا . وذم الذذين انعوا ما آترفوا فه ۰ والذين 
يتمتعون وبأ كلون کا تأ کل الأنعام . 


وا کی الذي اتا مارد وانسدواالعبو اك شرت اق ۶ 


وح سر سر رےر روجؤورو سر صم الى رھ 2ری ر۶ رد 
َ‫ 


قال تعالى : ( اإِکمایرید یط أنیوقع بتک العداوة والْبعْصَاء ق ال رِوالَمسر 
وع اا غمموا من الشپوة الحرمة ورك کک رآ 


إضاعة الملاة . وكذلك ضیرع من أهل الشهوات . 


ثم نهی سبحانه عن محربم ما حل من الطیات ۰ وعن الاعتداء 


۴ تناو شا 3 وهو محاوزة امد ۰ وقد قسمر الاعتداء 6 الزهد والعادة 
1 


ن محرموا ا لال ويفعلوا من العادة ما يضرع . فیکونو! قد مجاوزوا 


۷ 


الحد وأسرفوا . وقیل : لا يحمادك أ كل الطيبات على الاسراف 
وتاول ارام من آموال الناس فان آ كل الطیات والشهوات العتدی 
فا لا بد أن بقع فی ارام لاجل الاسراف فى ذلك . 


والقصود بالزهد ترك ما نضر العد فى الا خرة ۰ وبالسادة فعل 
ما ينفع فى الا خرة ۰ فإذا برك الانسان ماینفعه فى دينه وينفعه فى 
آ تة قعل من الشادة با تضر ققد ای وش فان علق ذلك 
زهداً نافعاً وعادة نافعة . 

نل عازن واه تفه الع ناوا ) ایا 
مجوا أنفسك . وقال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة السامین : من ترك 
النساء . ودوام الصيام والقيام . وقال مقانل : لا حرموا الخلال ٠‏ وعن 
ان لا تار ا ما هی ال عنه » وهذا ما آرید به لا محرموا املال 
ولا تفعلوا ا مرام ؛ فیکون قد نى عن النوعين ؛ لکن سبب نزول 
الآ ية وسياقها يدل على قول امور . وقد يقال هذا مثل قوله : 
( ولواترواولاشیفرا ) وقوله فی هام الاية : ( وَُواِمًا 


سم سر سے 2 رح گم 


سنوی ر کہ 
ا کر ا 


وكذلك الاحاديث الصحيحة كقول أحدم : لا ارو النساء . 
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وقول الا خر لا آ كل اللحم . ا في حديث آنس التقدم . وهذا ما 
يدل على أن صوم الدهر مكروه ۰ وكذلك مداومة قیام الليل . 


الال 
وهدا الذي حاءت به شر بعة الاسلام هو الصراط المستقيم ۰ و هو 
اني بصلم به دين الانسان . کا قال النى صلی الله عليه وسل : « أعدل 
الصیام صيام داود ۰ كان يصوم بوماً ويفطر یوما » وفی رواية حيحة : 
« أفضل » والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القرآن مهدي للتی هي 
أقوم . وهي وسط بين هذين الصنفين : أصحاب البدع وأصحاب الفجور 
هل الاسراف والتقشف الزائد . 


هو المتدع في دينه والفاجر فى دنياه ۰ وکنوا يقولون : احذروا صاحب 
منیا أغوته دنياه > وصاحب هوى متبع واه . وکنوا يأمرون عجانة 
أهل الدع والفجور . 
ف « القسم الأول » أهل الفجور . وم لترفون اللعمون »أوقعهم 
فی الفجور مأ مم فيه . 
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و « القسم الثاني » المترهبون . أوقعهم فى الدع غلوم ولشدیدم. 
هولاء ( استمتعوا مخلاقیم ) وهؤلاء خاضوا کا خاض الذين من قبلبم- 
وذلك آن الذی بنمون ارات الى عا آو بسرفون في الات 
نر کون الضاو ات ادات الامور پا بستحوذ عليهم الشيطان واوی 
فينم الله والدار الاخرة > ويفسد حالم > کا هو مشاهد 


كثيراً مہم 


والذن محرمون ما حل الله من الطيبات ‏ وان کانوا بقولون : 
ان الله لم بحرم هذا ؛ بل يلتزمون ألا يفماوه ۰ إما بالنذر وإما 
باليمين ۰ کا حرم كثير من العباد 0 أشياء ‏ بقول أحدم : لله 
علي ألا ۳ طعاماً بالهار أبداً . ويعاهد أحدم ألا يأ كل 
الشهوة اللاعة ٠‏ وبلتزم ذلك بقصده وعزمه . ون لم محلف ول يندر . 
فهذا بلتزم أن لا بسرب الاء . وهذا بلتزم ألا يأ كل الخبز .وهذا 
يلتزم ألا پسرب الفقاع . وهذا یلتزم ألا يتكلم قط . وهذا يجب 
نفسه ۰ وهذا يلتزم ألا بنکم ولا بذہ بح . وأنواع ا ساوت 
ارهبانة ای ابتدموها عق سيل ماهدة 0 ٠‏ وقبر ا هوى والشبوة . 


وذ را ی ا ا وان قذي ارت 
وا وة 5 ت عن اللى "قل اه دلب وسل آنه قال : « اماهد 


من حاهد نفسه في ذات الله . والکس من دان نفسه وعمل لما بعد 
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الوت . والعاجز من أنبع نفسه هواها وتمى على اللہ » لکن السل 
انبح لشريعة الاسلام هو الحرم ما حرمه الله ورسوله . فلا رم الال 
ولا بسرف فى تاوله ؛ بل يتناول ما حتاح إليه من طعام او لاس 


أو نكاح 4 ويقتصد ق ذلك ۰ ويقتصد ف العسادة ۳ فلا محمل 
نقسه مالا نطق . 


هذا مجدہ محصل له من مجاهدات النفس وقبر ھوی ماهو 
أنفم له من تلك الطريق البتدعة الوعرة القليلة النفعة . التى غالب من 
تلكا ارك ضل حافره ۰ ونقض عبده ۰ ول رعا حق رعایتا . 
وهذا يثاب على ذلك مالا بثاب على سلوك تلك الطريق ۰ وتزکو به 
نفسه ۰ و لس به اليو سر عن بدلك من الزید فی اعانه ما لا 
يجده أصحاب تلك الطريق ۰ فإنهم لا تك أن تدعوم آنفسیم إلى الشبوات 
ا حرمة ؛ فإنه مامن نی آدم إلا من أخطاً أو خطيئة إلا حبى بن 
كنا وف قال مال ( ولق لاسن مويغ ):: 


قال طاووس فى أعى النساء وقلة صبره عنہن کا تقدم . یسل 
النفس إلى النساء عام ل سے مم 
اليل إلى الذكران .کا هو الذ كور عنهم + فیتلی باثبل إلى الردان . 
وإن لم بفعل الفاحشة الکبری اتلی »ا هو دون ذلك من الباشرة 
والشاهدة . ولا بکاد أن سل أحدم من الفاحشة إما في سره وبا 
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بينه وبين الأمرد ۰ وبحصل للنفس من ذلك ماهو معروف عند الناس . 


وقد ذكر الناس من أخار العشاق مايطول وصفه ٠‏ فإذا ابل 
اسم بعض ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه فى الله . وهو مأمور مبذا 
اباد لس أمراً آوجه وحرمه هو على نفسه . فیکون فی طاعة نفسه 
وهواه ؛ بل هو امس حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ؛ فيصير بالجاهدة 


في طاعة الله ورسوله . 


وفی حديث رواه أبو يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس 
رر سی عیشت رک رس ام زاف ها کیت جوا 
محبی فی حديثه نظر ؛ لکن المخى الذي ذ کره دل عليه الکتاب والسنة ؛ 
فان الله أ بالتقوى والصبر . هن التقوى أن بعف عن کل ما حرمه 
اللہ من نظر بعين . ومن لفظ بلسان » ومن حركة بيد ورجل ٠‏ ومن 
ااصبر أن بصبر عن شكوى مابه إلى غير اللہ عن وجل . فان هذا 
هو الصبر ال . 


وآما الکتان فراد به شتان : 


شک إلى غير الله نقص صيره . وهذا أعلى الكتانين ؛ لکن هذا 
لابقدر عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس بشکو ما به . وهذا على 


1۲ 


وجہسین : فان شکا ذلك إلى طیب يعرف طب الأديان : ومضرات 
الفوس ومنافعها ؛ لعل نفسه بعلاج الاعان + فهذا زا المستفتى . 


وان شكا إلى من يعبنه على الحرم فب‌ذا حرام . ون شك إلى 
غيره لا فی الشكوى من الراحة . کا يشكو الصاب مصيته إلى الناس 
من غير أن يقصد تلم ما ينفعه ولا الاستعالة على مصيبته . فهذا بنقص 
صبرہ ؛ ولکن لايأثم مطلقاً إلا إذا اقترن به ما بحرم . کالصاب 
الذي يسخط . 


تم ذلك فلا يتحدث به مع الاس ؛ ما فى 
ذلك من إظبار السوء والفاحشة . فان اللفوس إذا سفت مثل هذا 
محرکت . وقشہت ولت ونتیمت ‏ والانسان متی رأى أو سمع أو 
خبل من يفعل ما بشتہمہ كان ذلك داعياً له إلى الفمل والتشہ به . 
والنساء متى رأين الام تزو الذكور مها على الاناث مان إلى الباءة 
والجامعة . والرجل إذا عم من يفعل مع الردان والنساء ورأى ذلك 
أو خبله فى نفسه دعاه ذلك إلى الفعل . واذا ذكر للانسان طعام 
اشتباه ومال إليه ۰ وإن وصف له ما پشتبیه من لباس أو اعرأة أو 
سكن دای عو تالت یه له رای شی وغه می در 
بلوطن حن إلبه . وكل ماف نفس الانسان تہ إذا تصوره محرکت 


و » ای 6 0 پک 
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اٹ حتة والطب إلى ذلك ا وب الط لوب ؛ اما إلى وصفه واما إلى 

نه ٠‏ وکلاها محصل به مخیسل في اللفس ۰ وقد محصل التخيل 
0 أو الرؤية أو الفكر فی بعض الأمور التعلقة به . فإذا خلت 
النفس تلك الأمور التعلقة انقلت إلى ما خلته فتحركت داعية ا حة . 


نتواه کات ت محمة تمودة | و مدمومة . 


ولهذا تتحرك اللفوس إلى اج إذا ذكر الحجاز ۰ أو كان آوان 
الحم . أو رای من يذهب إلى اج من أهله وأقاربه ۰ أو أصحابه أو 
غبرم . ولو لم يسمع ذلك وراه ما محركك ولا حدث منه داعية قوته إلى 
ذلك . فتتحركك بذ كر الأرق والأجرع والعلى وحو ذلك ؛ لأنه ری 
تلك النازل لما كان ذاهاً إلى بوبه . فصار ذ كرها يذ كره باضوب . 


وكذلك أسحاب التاجر والأموال . إذا مع أحدم بللكاسب محرکت 
داعيته إلى ذلك . وكذلك آهل الفرج والتنزه إذا رأوا من بقصد ذلك 
محرکوا إلبه . وهذه الدواعي كلها مركوزة فی نفوس بی آدم ۰والانسان 
ظلوم جہول . 


وكذلك ذ کر آثار رسول اللہ صلى الله عليەوسل تذ کر به ومحركک 
حتہ . فالمتلى بالفاحشة والعشق إذا ذ کر ما به لغيره محرکت نفس ذلك 
سے ان شی قلخ بان ارين وه ف اع الور 2ة 
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ذا آصورت جاسا 7ر2 إلا آغرت . 

وداي اھ تال عن اشاعة الفاحشة . وکذلك اس بستر 
الفواحش . کا قال البى صلى الله عليه وسل : « من ابتلى من هذه 
القاذورات بشیء فلستتر لستر الله . فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كناب الله » وقال : « کل أمتى معافى إلا الجاهرين . وإن من الجاهرة 
أن پیت الرجل على الذنب قد ستره الله فمصبح يتحدث به » فا دام 


الذب نوا فعقوبتہ على صاحه خاصة . وإذا ظہر ول نک کان زره 
عاماً . فكيف إذا كان في ظپوره محريك لغيره إله . 


ولهذاكره الامام أحمد وغيره إنشاد الأشعار : الفزل الرقيق ؛ لاه 
بحرك النفوس إلى الفواحش ؛ فلهذا أعى من ببتلى بالعشق أن يمف 
وبكتم وبصبر ۰ فیکون حينئذ من قال اللہ فيه : ( يوضر 


و سا وه 


فارگ له ايأر الْمُحْسِيِينَ) . 


ہے ہے 


والقصود أنه ثاب على هذه امحاهدة . والمجاهد من حاهد نفسه في 
له . انا التدعون فی الزهد والسادة السالكون طریق الرهبان فإنهم 
قد زهدون فی النكاح ۰ وفضول الطعام . والال وحو ذلك . وهذا 
مود ؛ لکن عامة هؤلاء لا بد أن بقعوا فى ذنوب من هذا ا نس . کا 
جد كثيراً منهم ببتلی بصحة الأحداث . ومرافقة النساء ؛ فیتلون ہالیل 


0 


انی اه هراشا اسان الا بل وا اهل لته امون 
للشريعة المحمدية . 

وحکایانہم في هذا أ كثر من أن محکی بسطها فى كتاب ۰ وعندم 
من الفواحش الباطنة والظاهرة ما لا بوجد عند غيرم ۰ وخبار من فیہم 
پیل إلى الأحداث والغناء والسماع + لما بجدون في ذلك من راحة النفوس 
ری اھر اا0 لاو اع ا خرف 

قال او سعید ا راز لما قال له الشیطان ف النام : لي فيك لطیفتان 
السماع و ۳ 7 او سعد لد تحر ما مت ادا 

حت [إنهم ] لقوة دعبة نفوسهم [له ]ما رذلك متزجاً بطريقهم إلى الله ,ون أحدم 
مجد فق نفسه ضد متاهدة الشاهد" من الرغة فیما اضاده من السادة 
والزهادة ما لا مجدها بدون ذلك . وعنده في نفسه عند سماع القصائد 

ن الشوق والرغبة والنشاط ما لا جده عند ماع القرآن ۰ فصاروا في 
شهة وشهوة لم یکتف الشيطان مهم بوقوعهم اموي ارس را 
تفتنیم حتى جعلهم يعتبرون ذلك عادة . كالذين قال اللہ فہم : 
( ود فصو قَحعَههة لواوجد عیام باءتاوانه‌آمتایها ) الآبة . وهؤلاء 
م الذين آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 


وإذا وقعوا فی السماع وقعوا فيه لشوق ورغة قوية »> ومحمة ام 


. ء (۲) أضيفتا حسب مفهوم السياق‎ )١( 
] (؟) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ ذلك‎ 
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وبذلوا فيه أنفسم وأموالهم . فقد پذلون فيه رت ويدخلون 
فی الدیائة لأغراضم ۱ فبأني ام تولده قيهبه للشب یفعل [ به تا أد 
هو ومن يلود به ولسمونه حواراً ٠‏ وإن كان حسن الصورة استأثر ہج 
الشيخ دونہم ٠‏ وبعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ ۰ ویرتفع 
ا ياء بين أم الصى وأببه وبين الفقراء . 


وإذا صلوا صلوا صلاة النافقین . يقومون إليها وم كسالى پراژون 
الناس ولا يذ كرون الله إلا قللا . فقد أضاعوا الملاة . وانعوا 
الشبوات . ومع هذا فہم قد يزهدون فى بعض الطبات التى أحلبها الله 
لهم ۰ ويجتبدون فى عبادات وأذ کار . لکن مع بدعة وأفعال لا جوز 
ما تقدم ذكره . فتلك البدعة هي التى أوقسهم فى اتباع الشہوات ٠‏ 
وإضاعة الصلوات ؛ لأن الصریعة مثالها مثال سفينة نوح ؛ من ركا 
تجا ومن مخلف عنها غرق . وهؤلاء مخلفوا عا فغرفوا بحبهم ۰ ويتوب 
اللہ عل من ناب : 
والسالکون للصریعة الحمدية إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة علیہم 
من الاصار والأغلال ؛ بل من ا حیفبة السمحة ۰ وأما أهل الدع فقد 
تكرن اندب علیم آار وآ > 6 كانت على من قبلنا من الرهبان 
فإهم إذا وقع آحدم في الذنب ۱ مخلص من شرہ لا سلاء شدید 
سس أجل خروجه عن السنة . 


(۱) آضیفت حسب مفهوم السياق 


۷ 


وهؤلاء قد بظن أحدم أنه لا ءکنه السلوك إلى الله تعالى 


وكذلك آهل الفجور الترفین قد بظن أحدم أنه لا عکنه فعل 
الواجات إلا عا بفعلہ من الذنوب ۰ ولا عکنه ترك ا حرمات إلا بذلك. 
وهذا بقع لبشر كثير من الناس . 


مهم من بقول : إنه لا عکن أداء الصلوات واجتناب الکلام الحرم 
ےی اه وها الا با کل اة 


ویقول الاخر : إن أ كلها بعینه على استنباط العلوم وتصفية الذهن 
حتى بسمیہا بعضهم معدن الشکر والذ کر ۰ وحرکة السزم السا كن ٠‏ 
وکل هذا من خدع النفس ومکر الشیطان بہؤلاء وغبرم ۰ وإنها لعمى 
الذهن . وبصبر آ كلها أبكم مجنوناً لا يعي ما يقول . 


وكذلك في هؤلاء من بقول : إن محبته لله ورغته فى العبادة . 
وحركته ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد ۰ ومعاشرة 
الشاهد من الصبيان وغبرم ۰ وماع الأصوات والغات . ویزعمون اہم 
بسماع هذه الأصوات ورؤية الصور ا حرکات تتحرك عندم من دواعي 


ع 


الزهد والعادة ما لا تنحرك بدون ذلك ٠‏ وأنهم بدون ذلك قد يتركون 


۸ 


الصلوات ۰ ويفعلون ا حرمات الکار > كقطع الطريق ::وقئٹل 1۱ 
ويظنون أنهم بہذا ترئاض نفوسهم ٠‏ وتلتذ بذلك لذة تصدهاعن ارتکاب 
احارم ٠‏ والكبارٌ . و محملها على الصلاة والصوم والحج ۱ 


وهذا مستند کشر من الشیوخ الذہن یدعون الناس إلى طریقہم 
السماع البتدع على اختلاف ألوانه وأنواعه . مهم من يدعو إليه بلدف 
والرقص ۰ ومهم من يضيف إلى ذلك الشبابات ٠‏ ومهم من يعمله بالنساء 
والصییان . ومهم من يعمله ہلدف والكف ' ومہم من بعملہ بأذ کار 
واجتاع . ونسیحات وقیسام . وإنشاد آشمار وغير ذلك مسن سار 


آبواعه وألوانه . 


ورعا ضموا إلله من معاشرة النساء والمردان ومحو ذلك . ویقولون 
هولاء الذين بوبنام وقد كانوا لا بصلون . ولا حجون . ولا بصومون 
بل کانوا يقطعون الطريق . وبقنسلون النفس ٠‏ ویزئون ؛ فتونسام عن 
ذلك بهذا السماع . وما أمكن آحدم استتاتہم بغير هذا . 

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة مهي عنها أو محرمة ؛ ولكن 
کرات ما أمكها إلا هذا . وان اتفال هذا اللیل من ارم ل 
لوقوع فیا هو آشد منه محریاً . وق ترك الواجات ما يزيد امه 
على إثم هذا الحرم القليل فى جنب ما كانوا فيه من الحرم الكثير . 


۹ 


ويقولون : إن الانسان مجد فی نفسه کت نو کو ون 
الطاعات إذا حصل له ما محه ۰ وإن كان مکروه ها راا .نو انا "7 
عوض عا مہ ون کان 00۵0 ٠‏ وال 5 سم 3 وهده الشہة و افعة 
لکثر من الان وجواما می غل ثلاث مقامات : 


ق المحرمات قسمان : 


« أحدها » ما يقطع بأن الشرع ل يبح منه شيثاً لا لضرورة ولا 
لغير ضرورة : كالسرك ٠‏ والفواحش . والقول على الله بغير عل . 
وال الحض ۰ وهي الأربعة المذ كورة فی قوله تعالی ه009(" 


ل سے کے 


اَلمُونجکن کی ماظهرونهاوما بطن والا تم والبعی عبرال وأن شش رکو باه مالربرا بو سطننا 


یر 


سر ہر یہ ہے 


وان ماعل مم كدلو 1 


فہذہ الأشياء حرمة فى جیم الشرائع ۰ وبتحريها بعث الله جميع 
الرسل ۰ ول بسح منها شتا قط . ولا اق حال من الاحوال . وھٰذا 
ارات فی هذه السورة المكة ٠ ٠‏ ون التحريم مما سواها ؛ فان ماحرمه 
بعدها كلدم والميتة ولمم الخنزير حرمه فى حال دون حال ٠‏ ولاس 
محر عه مطلقا . 


وكذلك « ا مر » بباح لدفع الفصة بلانفاق . ویاح لدفع العطش 
في أحد قولی العاماء ۰ ومن ۸ بحا قال : إنها لا تدفع العطش . 
وهذا مأخذ أحمد . خينئذ فالأ موقوف على دفع العطش ما . فان 
ع أنها تدفعه أبيحت بلا ريب کا بباح لمم الختزير لدفع اجاءة . 
وضرورة العطش الذي بری أنه بہلکہ أعظم من ضرورة الجوع ؛ 
وذا بباح شرب النجاسات عند العطش بلا تزاع . فان اندفع العطش 
وإلا فلا إباحة فى شيء من ذلك . 


وكذلك « الیسر » فان الشارع أباح السق فيه عى الیسر للحاجة 
فى مصلحة امهاد . وقد قبل إنه ليس منه ۰ وهو قول من لم يسح العوض 
ر 
الجر . وإذا أببحت اجر للحاجة فالیسر أولى . وللسبر لم بحرم لذانه 
الا لأنه يصد عن ذ کر الله وعن الصلاة ۰ وبوقع العداوة والغضاء . 
قلذا کان فیه تعصاون علی الرمي الني هو من جنس الصلاة ۰ وعلی 
الماد الذى فيه تعاون ٠‏ وتتألف به القلوب على ا لہاد زالت 


هذه المفسدة ۰ 


وكذلك الغرر هو من جاس اسر ١‏ ويباح مه أنواع عد 
ا حاجة ورجحان المصلحة . 


۷۱ء 


وكذلك « الربا » حرم للا فيه من الم ۰ وأوجب ألا بباع 
من ا حرمات ٠‏ فإنها يحرم فق عال دون ال :ودا جوا اع کے 
جنس الثبت . فاما أثبت فما التحرم العام الطلق نفاه عما سواها . 


و« القام الثاني » أن بفرق بين ما بفعل الانسان ۰ ویأح به 
وسحه . وبين ما بسکت عن مهي غيره عنه و حرعه عليه . فإذا كان 
من اٹحرمات مالو نہی عنه حصل ما ہو آشد محریاً منه ل ينه عنے ٠‏ 
وم بحہ ابضا . 


ولمذا لا جوز إنکار المنكر عا هو أنكر منه ؛ ولههذا حرم 
المروج على ولا الأعى بالسيف ؛ لأجل الا بالعروف والبي عن 
انكر ؛ لأن ما محصل بذلك من فعل الحرمات » ورك واجب أعظم 
ما محصل يفعلوم الشکر والذنوب . وإذا كان قوم على بدعة أو ور . 
ولو هوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما مم عليه من ذلك . 
ول عکن منم منه . ول حصل بالهي مصلحة راجحةلم یپواعنه . 


مخلاف ما آحر الله به الأنياء وأتباعهم من دعوة الق ؛ فإن 
دعوہم محصل ہا مصلحة راجحة عل مم مسا کھت موسی 


۷۲ء 


سس 


وحصل لقومه من الصبر والاستعسانة ,اللہ ما كانت عاقتہم به حميدة 


e. 


وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذربتہ م الباقين . 
وأهلك اللہ قومه أحمعين . فكان هلاكهم مصلحة . 

قالمين ها راد ای کان ال ا و ا کن ا 
وأما إذا زاد شره وعظم ولیس فى مقابلته خير يفوته لم بشرع . الا 
ان یں فى مقابلته مصلحة زائدة ۰ فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه 


لصير ره مدنا 3 وشقص به اعانه و دنه 7 


فهذا لم محصل به خير لا له ولا لأولئك ؛ مخلاف ما إذا صبر 
والتق اللہ وحاهد . وم يتعد حدود اللہ بل استعمل التقوى والصبر ؛ 
فان هذا تكون عاقته حمیدۃ . 

وأولتك قد يتوبون فیتوب الله عليهم ببركته . وقد لکېم یغہم 
ویکون ذلك مصلحة . کا قال تعالی : (كَمُيدَا امو ادن موادت 
رت الَلِنَ ) 


AA 


دام الانسان فى نفسه فلا بحل 2 ان یفعل الذى يعم أنه حرم 
لظنه أنه بسنه على طاعة اللہ > فان هذا لا یکون الا مفسدة ‏ أو مفسدنه 
راجحة على مصلحته . وقد تنقاب تلك الطاعة مفسدة ؛ فان الشارع 
حكيم . فلو عل أن فى ذلك مصلحة لم بحرمہ ۰ لکن قد بفعل الانسان 
ا جرم ثم يتوب ۰ وتكون مصاحته أنه يتوب منه . وحصل له بالتوبة 
خشوع ورقة ٠‏ وإنابة إلى الله تعالى ؛ فان الذنوب قد يكون فما مصلحة 
مع التوبة منها . فان الانسان قد محصل له [ بعدم ] الذنوب كبر وجب 
وقسوة . فإذا وقع فى ذنب أذله ذلك وکسر قلبه ٠‏ ولين قلبه جا 
محصل له من التوبة . 

ولهذا قال سعيد بن جير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل با 
الثار . وبفعل السيئة فيدخل ما النة »> وهذا هو المكة فى ابتلاء 
من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحین > وأما بدون التوبة فلا يكون 
الحرم إلا مفسدته راجحة . فلس لات آن فة خل ما بعل أن 
الله حرمه قطعاً . ولس له أن یفعله قطعاً . فان غلبتہ نفسه وشیطانه 
فوقع فه تاب منه . فان تاب فصار بالتوبة خبراً ما كان قبله » فہہذا 
من رحمة الله به حين تاب عليه . وإلا فلو ۸ يتب لفسد حاله بالذنب» 
ولس له أن يقول أنا آفعل ثم أتوب ٠‏ ولا پیح الشارع له ذلك . 
لأنه بمنزلة من يقول أا أطعم نفسی ما عرضني ثم اا او کل 
السم ثم ات ال ای : 


۷ 


والشارع حکیم. فانه لا يدري هل بتمکن من التوبة أم لا؟ وهل حصل 
الدواء بالترياق وغیرہ أم لا؟ وهل يتمكن من الصرب أم لا؟ لکن لو وقع هذا 
وكانت آ خرته إلى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إلبه بالتوبة » وبالعفو عما 
سلف من ذنوبه » وقد یکون مثل هذا ليس صلاحه إلا فى أن پذنب وبتوب» 
ولو لم بفعل ذلك كان شرا منه لو لم بذنب ويتوب ؛ لکن هذا أعس 
يتعلق بخلق اللہ وقدره وحکته . لا عكن أحد أن يأمى به الإنسان ؛ 
لأنه لايدري أن ذلك خر لہ ۰ ولس ما یفعله خلقاً ‏ لمامه وحکته - 
ہی للرسل وللساد أن یفعلوه ۰ ويأمروا به . 


وقصة ا حضر مع موسى | تكن الفة اصرع الله وأمرہ ٠‏ ولا 
فعل ا حضر ما فعله لكونه مقدراً کا بظنه بعض الناس ؛ بل ما فعله 
ا ضر هو مأمور به فى الشرع بصرط أن بعل من مصلحته :ما عليه 
اضر ؛ فانه لم يفعل محرماً مطلقاً : ولكن خرق السفينة وقتل 
الفلام وأقام الجدار . فان تلاف بعض الال لصلاح أ کثرہ هو أ 
مشمروع داعاً . وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره آس 
مشسروع ۰ وصبر الانسان على الجوع مع إحسانه إلى غسيره 


فیذه القضة تدل عل آنه يكون من الامور ماظاهره فساد ‏ 
فيحرمه من | يعرف المكة التى لأجلها فعل » وهو مباح في الشرع 


۷۵ 


باطناً وظاهرا لمن عل مافیه من الحكمة التى توجب حسنه وإباحته . 


وهدا لا بجيء في الأنواع الأربعة . فان الشرك والقول على الله 
بلا عل ٠‏ والفواحش ما ظہر مما وما بطن ٠‏ والظم : لایکون فیا 
شيء من الصلحة . وقتل اللفس . أببح فى حال دون حال ؛ فليس 
من الأربعة . وكذلك إتلاف المال بباح فى حال دون حال ۰ وكذلك 
الصبر على ا جاعة ؛ ولذلك قال : ( ہل سرب لفط وق مواژجومک 
و نڌ ڪل مسجد واد غو لصت لاليب ) 

فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقاً في کل حال ۰ وی کل 
شرع ؛ فعلی العبد أن بعد الله خلصاً له الدین ۰ ویدعوه مخلصاً 
له > لا یسقط هذا عنه حال . ولا يدخل النة الا آهل التوحید ۰ وم 
أهل « لا له إلا الله » . 


دا حق اله عل کل عند من عاده .م فى الصحيحين من حديث 
معاذ أن ای صلى الله عليه وسل قال له : « امعاذ ! آتدري ماحق 
الله عل عاده 9 ۾ فلت : الله ورسوله عم 3 فال : « حقه عليم آن 
بعدوه لابشرکوا به شيئا » الحديث . 


فالا يحون من عداب الله إلا دن اخلص لله دنه وعادته ¢ ودعاه 


٦ 


خلصاً له الدہن ۰ ومن لم پشرلك به ول بده فبو معطل عن عبادته 
وصادة غيره : کفرعون وأمثاله ٠‏ فهو أسواً الا من الشرك ؛ فلا بد 
من عادة الله وحده ‏ و هدا واجب على كل أحد > فلا سقط عن 
آحد ألتة . وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله دینا غيره . 


ولكن لا پعذب الله أحداً حتى یعث إليه رسولا . وکا أنه لا يعذبه 
فلا يدخل الخنبة إلا نفس مسامة مؤمنة . ولا بدخلبا مشرك ولا 
مستکبر عن عبادة ربه ۰ هن ۸ تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة. 
ولا يدخل النار إلا من اتبع الشیطان . من لاذنب له لا بدخل النارء 
ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن بعث إليه رسولا . شن لم تبلغه 
دعوة رسول إليه كالصغير والجنون . والت في الفترة الحضة ٠‏ فهذا 
عتحن فى الآخرة کا حاءت بذلك الا ثار 


فیجب الفرق فى الواجبات والحرمات ‏ والنمييز نها هو الازم 
لكل أحد غل كل حال + وهو العدل فی عق الله وخق عاف بان 
بعبدوا الله خلصا له الدين . ولا بظل الناس شيا . وماهو حرم على كل 
أحد فى كل حال لابباح منه شيء ۰ وهو الفواحش والظم والشمرك . 
والقول على الله بلا على وبين ماسوى ذلك . 


قال تعالى : ( هن 00-2-27 


۷ء 


7 الم کت 


گیا ) فہذا حرم مطلقاً لا يجوز منه شيىء ۰ ( الول نخسا ) ٠‏ 
فهذا فه تقسد .فان الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك لیس له أن بطیعہ 
بل له آن او واه ۱ و ه دا لاس والمي للوالد هو من الاحسان 
اه . وإذا كان مشش رکا حاز للولد قله ٠‏ وف کراهته زاع 
بين العاماء ٠‏ 


قوله : ( وَلَاتَقَدْوََوكَدَكُميِنْ نک ) فہذا حرم خاص . (ولا 


روا وج مَاظهَرَمِنْهَاوَصَابَطَنَ ) هذا مطلق ٠‏ ( وَلاتصَرَيْوأ 
َال لیے يالى ھی سوب فده ) ماب اھ تا 
المشركين أهل ارب يجوز غنيمة أموالهم + لکن قد يقال : هذا أخذ 
وقربان بالتی هي أحسن . إذا فس الأحسن بأ اللہ ورسوله ۰ 
( وآوفواالکیل‌والمرانبا لین ) هذا مقبد بمن بستحق ذلك ( «ولذا 
یلو ) هذا مطلق . 


3 ومد ارفا ) فلوفاء واجب ؛ لکن عيز بین عهد الله 
وغيره ۰ ویفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما بلفظ به ۰ ويفعله 
ويام به ۰ ویفرق با قدره اللہ ۰ 2صل بسبه خر وبين ما یؤمی 


به السد . فحصل سنه خر . 


2:۷۸ 


قال شيع اپرےرم رصم الد 


فصل 


قوله تعالی عسلواً كيرا ر اسك ار تنل ادا آهتدیشه ) 
لا یقتضی ترك الأمى بالعروف . والهي عن الشکر . لا نميا ولا إذناً . 
کیا فى الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه خطب على منبر رسول اللہ صلی الله عليه وسل . فقال : لہا 
الناس إنك تقرعون هذه الآبة وتضعونها فی غير موضعها . وإني ممت 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يقول :”إن الناس إذا رأوا لشکر فل 


بغروہ أوشك أن بعمہم الله بعقاب م4 » ۰ 


وكذلك في حديث آیی علبة ا حعنی مرفوعافي تأويلها « إذا رأ 
شا مطاعا ٠‏ وهوی متبعاً ١‏ وإمجاب کل دي رأي رآیه ٠‏ فعليك 
بخويصة نفسك » وهذا يفسره حديث أبى سعيد فى مسل : « من رأى 
منک منکرا فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه ٠‏ فان لم يستطع فبقليه. 


وذلك أضعف الاعان » فاذا قوى آهل الفجور حتی لا ببق لهم إصغاء إلى 


۹ 


اللسان ى هذه الخال ۰ وق القلب و2 الشح » هو شدة ا حرص 
اتی توجب البخل والظل . وهو منع ار وکراهته ‏ و « موی 
لتبع » فى إرادة السر وحته و « الاتجاب بالرأي » فى العقل وال ۰ 
فذ کر فساد القوى الثلاث التى هي الم والحب والغض . کانی الحديث 
از "2 ثلات ملکات 3 شح مطاع « وهوى ويم . واعجاب الرء 
بنفسه » و ابا الشلاث النجات : « خشية الله فی السر والعلانية » 
والقصد في الفقر والغنى . وكلة ا حق فى الغضب والرضا » وهي الستی 
ساسا فی الحديث الاخر : « الهم إني سالك خمیتك فى السر 
الات ااك اطق اق اله عاضا م وأسالك اعد فى 
الفقر والغی ¢( ° 

خشة الله بازاء اتباع الموى . فان ا حےصة نع ذلك . کا قال : 
( مات روتانس نكف ) والقصد في الفقر 
والنى بإزاء الشمم المطاع . وكلة الحق فى الغضب والرضا بزاء إتجاب 
اارہ بنفسه . وما ذکرہ الصدیق ظاهر ؛ فإن الله قال : (عیشسَحم) 
أي الزموهاوأقلوا عليها ۰ ومن مصالح النفس فعل ماأمرت به من 
الأمس والبي . وقال : ( اسر ملد یشم ) وا يتم الاهتداء 
إذا أطيع الله وأدى الواجب من الأم والبي وغيرها + ولكن فى الآبة 
ا 


کت 


« أحدها » ألا خاف الؤمن من الكفار والنافئقين فامهم أن 
بضروه إذا كان مہتدیا . 


7 الثای ۾ الا حزن عليهم ولا زع علیہم ٠‏ فان معاص م 3 
تضره إذا اهتدی . وال مزن على مالا يضر عث . وهذان العنیان مذکوران 
فى قوله : ( وروما صر لياو ورذ عله ولاتك ین معا 


« الثالث » آلابرکن إليهم . ولا عدعینه إلى ما آوتوه من السلطان 
والمال والشهوات ٠‏ کقوله : ( لاصَ همیرج مهم ولا 
ترذعم )6 فهاه عن الزن عليهم والرخبة فیا عندم فى آبة. 
ونهاه عن الحزن علیہم والرهبة منہم فى آية ۰ فان الانسان قد بتأم علييم 
ومہم ما راغا وإما راہباً . 


2 الرابع 6 : دی على اهل جو بزيادة عل الشروع 
فى بغضهم أو ذمهم . او نميهم أو مرم . او عقوبتهم ؛ بل يقال لمن 
اعتدی عليهم عليك نفسك لا بضرك من ضل إذا اهتديت . کا قال : 
( افو ) الآبة . وقال : ( وتوأ سَِيلِأَِالرِنَ 


3 

ص سم ہے ہے وه مور > موو سس 55 ہے م سوه 
یلوک ولا دوا کالہ لایو شرت ) وقال : ( نانو 
ہح۔ ‏ وو ت کے ص ۳ 5 1 اس 5 
دود لبيك ) فان كثيراً من الآمرين الناهين قد بعتدى 


٤۸١ 


حدود الله إما جمل وإما بظ 
ذلك الانکار على الکفار والافقین والفاسقین والعاصين . 


« الخامس » أن یقوم بالاس والهي على الوجه الشروع . من 
العم والرفق ٠‏ والصر ۴ وحسن القصد . وسلوك السسل القصد . فان 
ذلك داخل في قوله : ( لک افك ) وف قوله : ( تیم ) . 


فہذہ حمسة أوجه تستفاد من الاية لمن هو مأمور بالأمس بالمعروف 
ابی ھتاھ ار ہر نال با عليه 
نفسه علما وعملا . وإعراضه عا لايعنيه . کا قال صاحب الصریمة : 
« من حسن إسلام المرء ركه مالا يعنيه » ولا سیا كثرة الفضول فيا 
ليس بالره إلبه حاجة من مس دين غيره ودنياه . لاسها إن كان التكلم 
دراو هر 


وكذلك العمل فصاحه اما معتد ظالم : ولما سفيه عابث . وما 
71 ما سور العطاح :ذلك شر الا ارک الى يعن لاگ 
واماد في سبيل الله ٠‏ ويكون من باب الظم والعدوان . 

فتأمل الآية فى هذه الأمور من أنفع الأشياء لمرء . وأنت إذا 
اا ما بقع من الا ختلاف دين هده اة عاماتہا وعادها دا انا 


AY 


ورؤسائها وجدت أ كثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأوبل أو 
بغر تأويل .کا بغت الهمبة على الستنة فى محنة الصفات والقرآن ؛ 
حنة أحمد وغيره . وکا بغت الرافضة على المستنة عرات متعددة . وکا 
بغت الناصبة على علي وأهل بيته . وکا قد تفی الشهة على للزهة . 
وکا قد یغی بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من البتدعة 
بزيادة على ما ام الله به ۰ وهو الاسراف الذکور فى قوطم : ( رب 
َعفلنَادنينَاءَإِسْرَاقنَا مركا ) . 
راتا هذا المدوان مو کر فیا آمروا بسه من الق آو 
فیا أمروا به من الأعى بالعروف . والهي عن الشکر فى هذه الأمور 
كلها . ھا أحسن ما قال بعض السلف : ما أعى الله بأ إلا امترض 
الشيطان فيه بأمرين ‏ لایبالی باہہیا ظفر ‏ غلو أو تقصير . 


فالمین على الام والعدوان بإزائه تارك الاعانة على البر والتقوى ۰ 
وفاعل الأمور به وزيادة منهى عنها بإزائه تارك اہی عنه وبعض الأمور 


به ۰ والله مہدینا الصراط المستقيم ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


۰۳ 


فال شيع ای سمرس , ىم الا 
سل 

الذي يدل عليه القران فى سورة الائدة فى آية الشهادة فى فوله 
( یتما آم اريم ریپوت ) أي بقولناء ولو کان ذا 
قربى . حذف ضمبر کان لظہورہ . أي ولو كان المشهود له ۰ 6 فى 
قوله : ( ."ول راکهار ) وك في قوله :( كرو 
یبلط شدای ) إلى قوله : ( إن يك ْعَنِيً آوفترا )أي 
المشبود عله ومحو ذلك ؛ لأن العادة أن الشهادة الزورة بعتاض علہاء 
وإلا فلیس أحد بشید شهادة مزورة بلا عوض ‏ ولو مدح ا 
ا خاذ يد . وآ فة الشهادة : ما اللي ۰ وإما الاعراض : الكذب والكتان 
فبحلفان لا نشترى بقولنا تنا : أى لا نكذب ولا نكتم شبادة اچ 
و لا نشتری بعهد اله عا + لأا كانا مؤتنين ۰ فعلییا عد بتسلیم 
الال ای مستحقه > فان الوصة عهد من العهود . 


وقوله بعد ذلك ( قرع هم اسَتَحمالِنما ‏ ) أعم من أن کوٹ 


cA 


في الشهادة أو الامانة . وسب نزول الا بة بقتضی أنه كان فی الامانة 
فاا استشهدا وائتمنا . لکن انتامیا لیس خارحا عن القیاس ؛ بل حکہ 
ظاهر . في بحتج فيه إلى تنزيل ۰ خلاف استشہادھا ٠‏ والشور على 
استحقاق الاثم ظبور بعض الوصية عند من اشتراها مها بعد أن وجد 


ذكرها في الوصة . وسئلا عها فأتكراها . 


وفوله : ( یت الین استحی عم ) يحتمل ا کرت تا 
معنى بغى علیہم ۰ وعدی ( علیہم ) کا يقال في الغصب : غصبت علي 
مالي ؛ وطذا قبل : ر الق مِنْسَمَْدَتهِمَاَمَااغتَدَي » أي 
کا اعتدوا . ثم قوله : ( یك دق أن انوأ يالم لدو عل وجههاآوضاهوآان‌ترد 

وحديث ابن عباس ف‌البخاري صرح فی أن الى صلی الله عليه وسل 
حكم نی مافی القرآن . فرد اليمين على المدعين بعد أن استحلف 
الدى عليهم لا عثر على أنهما استحقا إعا . وهو إخبار المشترين أنهم 
اشتروا « ا ام » مهما بعد قولمما ما رأيناء . لف النى صلی اللہ عليه وسلم 
اتین من الدعیین الأوليان ۰ وأخذ « ا ام » من الشتري ۰ وس ال 
الدعي . وبطل اليح ٠‏ وهذا لا يكون 2 إقرارها بأنهما اعا الام ؛ 
فانه لم يكن محتاج إلى عين الدعبین لو اعترفا بأنه حام الوصی ۰ وأنهما 


۵ 


عصاه و اعاه 3 ہل دقوأ على إنكار فضه 92 سعه 3 1 ادعوا جک ذلك 


أله ارم اھ وخا اعت 

فظ اھر الا ية أن الدعی عليه التبم خانة ومحوہا -_ کا انہم 
هؤلاء ‏ إذا ظهر کذبه وخبانته كان ذلك لوثا بوجب رجحان حانب 
الدعی ؛ فحلف وا غد كفنا ق النماء سواء ۰ والمكة فا 
واحدة . وذلك آنه لا کانت العادة آن القتل لا بفعل علانبة بل سرا . 
فيتعذر إقامة البنة . ولا عکن أن يؤخذ بقول المدعى مطلقا أخذ 
بقول من يترجح حانه ۰ افع عدم اللوث حانب انكر راجح . أما إذا 
كان قتل ولوت قوي حانب الدعی فيحلف . 

وكذلك ا حانة والسرقة بتعذر إقامة اللنة عليها فى العادة . ومن 
يستحل أن بسرق فقد لا بتورع عن الكذب . فإذا لم يكن لوث فالأصل 
براءة النعة ٠‏ آما إذا ظہر لوث بأن بوجد بعض المسروق عندہ فيحلف 
الدعي رک وى ع ارت ل ون 
الاسہریق عله من ار ار ات أو الہ ھن فان نا ارت ی 
تغليب الظن آقوی ؛ لکن فى الدم قد يتبقن القتل وبشك فى عین القاتل 
فالدعوى إعا هي بالتعيين . 


وا اموا ل فا شقن ناب ال مسا أن کرت 


٦ 


معلوما ف مکان معروف . وتارة شقن ذهاب مال لاقدرء ۰ بان بس 
أنه كان هناك مال وذهب . وتارة يتيقن هتك ا رز ولا بدری آذهب 
بشیء أم لا ؟ هذا فى دعوی السرقة . وآما فی دعوی الخيانة فلا تع 
الخمانة ۰ فاذا 02 تس حلت 


ليك انعد . 


وقول الى صلى الله عليه وسل : « لو يعطى الناس بدعوام لادعى 
قوم دماء قوم وأموالهم . ولکن اليمين على للدعی عليه » جع فيه 
الدماء والأموال .فکا أن الدماء إذا كان مع المدعى لوث حلف فكذلك 
الأموال . ما حلفناہ مع شاهده . فكلمايغلب على الظن صدقه فهو 
عغزلة شاهده . م جعلنا فى الدماء الشيادة للزورة لقص ساہتا أو 
صفاتها لوا . وكذلك فى الأموال جعل الشاهد مع اليمين . فالشاهد 
الزور مع لوث وهو () لکن ينغي أن تعتبر فى هذا حال المدعى والمدعى 
عليه فى الصدق والكذب . فان باب السرقة والحانة لا بفعله إلا فاسق 
فإن کان من أهل ذلك لم یکن ‏ إذا لم يكن إلا ع دلا . وكذلك 
الدعی قد يكذب . فاعتار العدالة والفسق فى هذا يدل عليه قول 
الأنصاري : كيف رضى بأعان قوم كفار ؟ فس أن للتہم إذا كان فاجرا 
فلامدعی آن لا کی بیمته. لانه من بستحل أن بسرق بستحل أن حلف. 


)۱( باض بالاصل ۰ 


۷ 


عن قوله تعالى : ( تُرَتَسَیَلَملوَلَمَلتُسیعِنتَہُ ) وفوله تعالی : 


ا و م وس 
( وه 


ی۶ مر دم مو کو 


مر 


وقوله تعالى : ( یموس ونام ٽڪ ب ) ہل الحو 
والاسات فی اللوح ا حفوظ والكتاب الذي حاء فى الصحیح « إن الله 
ا تن ان فبو عنده على عرشه احدیت ۱ وقد حاء : « جف 
الق » شا معنى ذلك فى الحو والانات ؟. 

وهل شرع في الدعاء أن بقول : « لبم إن كنت كتنتي کنا 
فا نی واكتبني كذا فانك قلت : ( یَمح ماوت ) ؟ وهل 
صم أن عمر كان يدعو مثل هذا ؟ وهل الصحيح عندم أن العمر يزيد 


0 


بصلة الرحم ٠ك‏ حاء فی الحديث ؟ آفتونا مأجورين . 


فأحاب رضی الله عنه : ا د لله رب العالین . 


EAA 


ع 


أما قوله سبحانه : ( تدع اجا وجل مس ده ) فالاجل 
الأول هو أجل كل عبد ؛ الذي ینقضی به عمره . والأجل المسمى عنده 
هو : حل القامة العامة : 


وذا قال : ( م عد € فان وقت الساعة لا یعامه ملك مقرب 


۰ 2 5 کر سر رح کر کر ھکر کی کے م لوہ بط توس رر 
ولا نی حرسل . کا قال : ( لوت ك عن الساعة آیان م س ها قلإ نما لمهاعند رى 
ارب کی خلاف ما إذا قال : ( مسمى ) 

2 


كقوله : ( إِدَاتَدَيمْيعَْنكَكصلِفسكّى ) إذ لم يقيد بانه مسمى 


عنده ‏ فقّد بعرفه العاد ۰ 


وآما أجل الوت فپذا تعرفه الاوك الذن یکتون رزق السد ء 
وأجلة و مله . وشقى 34 سعيد . کا قال فی الصحيحين عن ابن مسعو د 
قال : « حدتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق الصدوق - : 
علقة مثل ذلك ۰ ثم يكون مضفة مثل ذلك ٠‏ ثم بیست إليه للك فیوص 
بأربع كلمات ٠‏ فیقال : | کنب رزقه . وأجله . وعمله . وشقى أو سعيد 
ثم بنفخ فيه الروح » فپذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله 
لمن شاء من عاده . 


وأما أجل القامة السمی عنده فلا بعلمه إلا هو . 


۹ 


وأما قوله : ( وَمَاِحَمَومُصَمَرَ لقص ينعو  )‏ فقد قبل 
ان لاه اه ای با سر من خر التاق ولا تتض من کر 
انسان ٠‏ ثم التعمير والتقصير براد به شدّان : 


« آأحدها » أن هذا يطول عمره . وهذا بقصر عمره . فیکون 
تقصبره قفا الها النمية ال غبره ع کا آن العمر بطول مره » وهسذا 
بقصر مره . فیکون تقصيره نقصاً لہ بلفسبة إلى غبره ۰ کا أن التعمير 
زيادة بالنسبة إلى آخر . 


وقد راد باللقص النقص من العمر المكتوب . کا براد بالزيادة 
الزيادة في العمر الكتوب . وف الصحيحين عن الى صلى الله عليه 
وس أنه قال : « من سره أن يسط له فى رزقه ٠‏ وينسأله فى ره 
فلصل رحمه » وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة فى العمر . 
ان سی رین اش الا يه الق الکو را 
لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان . 


فبقال لمؤلاء تلك البركة . وهي الزيادة فى العمل . والنفع . هي 
أيضاً مقدرة مكتوبة ۰ ونتناول جم الأشياء . 


والحواب ا حقق : أن الله يكتب للسد أجلا فى صحف اللائكة ٠‏ 


۹۰ 


فاذا وصل رحه زاد فى ذلك الکتوب . وان عمل مابوجب النقص 
تقض :من ذلك اکرب 


ونظير هذا ماف الترمذي وغيره عن الى صلى الله عليه وسل : 
» أن آدم لا طلب من الله آن بریه ضورة الأنساء من ذريته فأراه إيام » 
فرأى فیہم رجلاله بصیص . فقال من هذا يارب ؟ فقال ابنك داود . 
قال : فک مره ؟ قال أربعون سنة . قال : وم عمري ؟ قال : آلف 
سنة . قال فقد وهت له من طری ستین سنة . فکتب عله کتاب . وشهدت 
:عليه اللائكة . فاما حضرته الوفاة قال قد بتی من عمري ستون سنة . 
قلوا : وهتها لانك داود . فانکر ذلك . فأخرجوا الکتاب . قال 
انی صلی الله عليه وسل فنسي آدم فنسيت ذريته » وجحد ادم شحدت 
دریته » وروی أنه کل لادم عمره ۰ ولداود مرہ . 

فهذا داود كان عمره الکتوب آربسین سنة ۰ ثم جعله ستين » 
وهذا معنى ماروی عن مر أنه قال : اللہم إن كنت كتبتتي شقياً فاعنى 
تم ها وك مس با اد نے 

واللہ سحانه عام ا کان وما کون . ومام یکن لو كان كيف كان 
یکون ؛ فہو بعلم ما کتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك . واللائکة لا علم 
لم إلا ما عام الله ۰ واللہ بعلم الأشياء قبل کونہا و 


۱ء 


فلپذا قال العلماء : إن الحو والائبات فى صحف اللائكة . وأما علم الله 
سحانه فلا یمحتلف ولا يبدو له مالم يكن عالاً به . فلا مو فيه 
ولا إثبات . 


وأما اللوح ا حفوظ فہل فيه حو وائبات على قولین . والله سبحانه 
وتعالى أعلم ؟ . 


1۹۲ 


وقال أيضا : 


فطل 

ذكر الله أنه برفع درحات من بشاء في قصة مناظرة إراهيم . 
وفى قصة احتبال بوسف . وطذا قال السلف : بلعل ؛ فان سباق الا بات 
يدل عليه . فقصة إبراهيم في العم باحجة ‏ والناظرة لدفع ضرر اخصم 
عن الدين ۰ وقصة بوسف في العم السياسة والتديير لتحصل منفعة 
الطلوب ٠‏ فالأول عل كا يدقع الضار في الدين ۰ والثاني جا كت 
النافع . أو يقال : الأول هو العم الذي يدفع المفسرة عن الدين 
ويجلب منفعته . والثاني عل با يدفع المضرة عن الانيا و جلب منفعتها . 
أو يقال قصة إبراهيم فى عل الأقوال النافعة عند الحاجة إليها وقصة 
بوسف فى عل الأفعال النافعة عند ا اجة الا > فالحاجة [ فى() ] جاب 
النفمة ودفع الضرة قد تكون إلى القول . وقد تكون[إلى الفعل]) 

ولمذا کان القصرون عن عل ا جج والدلالات ۰ وعل السياسة 


. ء (۲) اضیفتا حسب مفهوم السياق‎ )١( 


1۹۳ 


والامارات مقبورين مع هذین الصنفین ۰ تارة بالاحتياج الم إذا م 
عدو يفسد الدن بالدل أو الدنیا بالظلم ٠‏ وتارة بالاحتیساج إليهم إذا 
م على أنفسهم من أنفسهم ذلك ۰ وتارة بالاحتیاج إليهم لتخليص بعضہم 
من شر بعض فى الدين والدنيا » وتارة بعلشون فى ظلهم فى مكان لیس 
الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظم . 

ولهذا قيل : صنفان إذا صلحوا صلم الناس : العاماء والأمراء ۰ وکا 
أن النفعة فيا فالضرة منها ۰ فان البدع والظل لا تکون إلا فا : آهل 
الرياسة العاسة . واهل الرياسة القدرية . ولهذا قال طائفة من السلف 
کالثوري وابن عیینة وغيرها ما معناه : أن من جا من فتتة البدع 
وفتنة السلطان فقد نجا من الشر كله . وقد بسطت القول فى هذا في 
الصراط الستقیم عند قوله :  (‏ فعض کم کر كما 


عو سرح مر مق 


9 کی ھا سم ل لس م ظح يم سی صہ :۶ 
آستمت مزر ین فلکم كته روحم ازى عاضوا ) . 


٤ 


قال ميس ابر سمدم کر الہ : 


هذا تسن ات أشكلت حی لا وجد ی طائفة من کپ 
التفسير الاما هو خطأ . 


مها قوله : ( ومركم انام بت لب ) ولا ية 
بعدها . أشكلت قراءة الفنم على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآبة 
بعدها حملة متدأة . ولس كذلك ؛ كا داخلة فى خبر أن . والنی: 
إذا کنتم لا نشعرون أنها إذا حاءت لا يؤمنون وأنا آفعل مهم هذا : لم 
يكن قسمہم صدقا ؛ بل قد يكون کذبا . وهو ظاهر الكلام العروف 
انها « أن » الصدرية . ولو كان . ( ونقلب ) إل كلاما میتدا لزم 
أن كل من حاء نه آم قلب فؤاده 2 ولس كذلك بل قد بژمن 


کی مم . 


6 


قال شيع اير سمرس ركم الا : 


سل 


قال تعالى : ( اترک ود وعد لام كوف 
اك لعل ) ذكر هذا بعد قوله : ( ودک جَعَلَتَ لکل تِي 
تتاو درشم رایس * وت اتد َه لاتوت ,اليد 
وَلِرْصَوْه تامهم متفر * اَتضبرال ات حکناوهوالزی ان 


م7 وم چم ے رھ ہ۔۔ صو م سرس عر ی و ۔ کے Ge‏ یه ۶ 
کم کب مه الب ءاتینھ ما لكلاب يعلمون آنه مار جن يك با لو 
رم مر و a A2‏ صرح بی سے مر ص و ره > ی و شس > 
قلات‌کونن ین الممارین ( 3 قال : ( وتَمتکلمت بك و لا لامبَرّل 
ار ےا م هرس e‏ 5 ۷ مرج ار سم ۳ کک 2 

لکلم یه وهوالسَمیع ليم ) وقال تعالى : ( واتل‌ما ول مر 

ہےر مک ته ۴ د عر سے سر کر 

ریک لا ول کلمنیه. ولن تجد من دونو مامح 


بل ملتحداً ) . 


فأخر فى هاتين الابتین أنه لا مدل لکلات الله . وأخبر في 
الأولى آہا مت صدقاً وعدا ۰ وقد تواتر عن انى صلی اللہ عليه وسلم 


ء۹٦‎ 


أنه كان بستصذ ویامم الاستعاذة یکلیات ال النامات ۰ وق بعض الاحادیث 
«التى لا مجاوزهن بر ولا فاجر » . 


وقال تعالی : ( الآ تاولا الو لاخوف ملب ولاهم روت 

* ارتءامنواوسکاووایتقوت * له رااش نیدلاو ی اجره 
لايل یمتا اک هون زير ) ۰ وقال “الى : ( و 
کت شیک وا ماک اور اح نهر وکام کت الہ 


ے‫ 


2 
7 


سے رس ور صم ک۔ 


وداک ین تی المرسلیے ) 

فأخبر في هذه الاب أبن أنه لا مدل لكلات الله ؛ عقب قوله : 

( هداع ماع ) وذلك بیان أن وعد الله الذي 
وعده رسله من کلانه الى لا مدل ها . لا قال فى آولائه : ر له 
شا یناف یرو لبیل ڪ ییات  )‏ فإنه دکر 
أنه لا خوف عليهم ولا م محزنون ۰ وأن لمم البشری فى الخياة الدنا 
وفی الاخرة . فوعدم بننی احافة والحزن . والشری في الدارين . 


و 
کلام الله الذى هو وعده ۰ کا قال : ( لا سن الله خلف وعده. 
سه ) ٠‏ وقال : ( الا هوک کزاناسلتوی ) . 
وقال الومنون : ( ناو مادنا زمر ولا مزب مک 


ايعاد ) . فإخلاف معاده تبدیل 


رجم خرن 


۹۷ 


۰ ۰ ہے سے مر سر و ےہ سر مھت ےر 
ہین ذلك قوله تعالی : ( لاخصم ودی وقد قدمت اي الور * 
الیرم تایطلرلیید ) فان جات أنه 


ےط 


وی ) وهذا يقتضى أنه 


وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق اللة لا خرجون من النار . 
وقد تکلمنا علیہم فى غير هذا الوضع + لكن هذه الآبة تضعف جواب 
من بقول : إن إخلاف الوعيد حاز ۰ فان قوله : ( میتی ) 
بعد قوله : ( یود ) دليل على أن وعبده 


لا سدل ۰ك لا سدل وعدم . 


لکن التحقيق اٹم بين نصوص الوعد والوعيد . وتفسیر بعضها 
بعض من غير تبديل شیء منها . کا جمع بین نصوص الا والمي 
من غير ندیل شیء متا ...وقح قال ال 3.3 ول الم مور 


ل ہے سے عه يد 2 8 مگ هر ور ہے مد ۳ نی رو 2 
إِذَا انطلقَسَم لت مانم خد وھادروتا نیک ری دوت أن لوا کلم و ) 


والله أعلم . 
آخر الجلد الرابع عشر 


۹۸ 


حم 


1١ 


1 


1١ 


فہرس ا جلد الرابع عشر 


3 


الوضوع 


تفسر سو رة الفائ 


۲ « وفال فصل فى آساء القرآن 6 


ے ۳۷ »« وسل عن آحادیث هل هي ححة وهل رواها أحد من 


۱۵ < 


العتبر ین بإسناد محیح : مپا حدت سمت الصلاء ف 
وان عدي ون 

فصل قال الله فى أم القرآن ر ید وك مستعیث ) فضائل 
سورة الفاتحة 

أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام ؟ أو هما سواء ؟ 
العبادة والاستعانة كل منهما فرض ء قد جمع بينهما فى مواضع 
من القرآن وفى السنة فى العبادات والأذكار 


۲ ۲۷ الناس فى العبادة والاستعانة على أربعة أقسام 
بت ۱۶ 


فصل قال الله عز وجل فى أو لالسورة ( المد زب العدلييت ) 
معنی الاله والرب ء اسم الله أحق بالعبادة ء زار رت آصسق 
بالاستعانة والمسألة , أحد الاسمين بدخل فى الآخر ء واذا قسسرن 
بالاسمين الرحمن » السر فى تقديم (إِيَاك َد )على ( ولاك ننتعیت) 
فصل إقرار الناس بالربوبية ودعاؤهم واستعانتهم بالله أسبق من _ 
إقرارهم بالإلهية والعبادة 

الرسل دعوا إلى توحيد الإلهية » وأكثر أهل الكلام إنما يقررون 


۹ 


صفحة الوضوع 
توحید الربوبية 

٠١ >‏ فصل جميع الخلوقات فقيرة إلى الله لیس لها من نفسها خير أصلا 

. ۱۷ ۰ ۲۳ العدم لیس شیثا یفتقر إلى فاعل ولا يقال آبدعه عدم الفاعل » 
معنی ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 

۲۸ معنى : « والشر ليس إليك » 
ليس فى المخلوقات ما يؤلم الخلق كلهم ولا ما يؤلم جمهورهم وانما 
هى نعمة لهم أو لجمهورهم فى أغلب الأوقات 
) رن کا ) ص نع انق ن َء ( 
ر اي ) 

- ۲۶ العبد إنما یفعل الحرمات - من الکفر والفسوق والعصیسان - 
لجهله أو لحاجته 

۰ هل يجوز تعلیل الحکم الوجودی بالوصف العدمی فى العسسلة 
الشرعية مع قولهم : العدمی یعلل بالمدمی 

٠‏ ۸ کل شر فى العالم اما ألم وإماسبب الألمء معنی «ومن‌سیثات‌عمالنا» 

۴۳١ -‏ فصل العبد یتناول معنيين (۱) بمعنی العابد كرها (۲) بمعنی 
العابد طوعا ء الأولى لازمة للانسان » والثانية قد بخلو العبد منها 
( ول کم من یلسوت وا ری وع وڪره ) 

۰ العبد مفتقر إلى الله من جهة الالهية ایضا 

> ۲ السائل لله اما أن يسأله ما هو مأمور به أو ما هو منهی عنه أو ما 
هو مباح له 

,۶ ( ولا سالک عسادیعی فان‌قر: یگ ايب دَعْوَةَ للع دعان ( 

. غ٣‏ جابة الدعاء تکون على حسب صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة ء 
إجابة الدعاء قد تکون منفعة وقد تکون مضرة 

۰ فصل العبد فقر إلى الله فى أن یعلمه ما یصلحه وهو العصصم 
الشرعى » وهو قد أنعم على المؤمنين بالاعانة والهداية 


4١ -_‏ « وقال : فصل . والعد مضطر إلى المداية للصراط 


الستقم » 


صفحة الوضوع 

۷ < ۲۸ فساد قول من بقول قد هداهم فلا حاجة بهم إلى سؤال » وجواب من 
قال الطلوب دوامها 

۳۸ الأصل فى الانسان عدم العلم والیل إلى ما يهواه من الشر » تفسير 
( ماهلا ) 

۹ . 8۰ تفس ( يرط آلمستقم ) ضرورة العبد إل سواله آعظم مین 
ضرورته إلى سؤال الرزق والنصر 

سس سو م۵ الہ 

4١‏ 44 « وقال فصل قد ذكرت فى مواضم ما اشتملت عليه 
ها ا قاط رقا عض » 

۶۸ س ۵۱ ٭ وقال فی تفسر ( بكم نكسب مد وجا ت بو 
خط ده ) » 

۸ الصواب ذكر أقوال السلف ٠‏ وان كان فيها ضعيف فالحجة تبين 


اه 


۱ 


o 


ضعفه ٠‏ ( انيل 1 ) اتا ق الد نبا حه ( 
( والزیت سوليات ) 


ے 4ه « وقال فصل قال تعالى : ( وماکاعایییت ) » 


of - 


الذين يؤمنون بالغیب وإذا آرید بالغائب الله ء والتحقیق فی ذلك 
الخلاف فی قباس الغائب على الشاهد 


٦۸ -‏ «وقال : فصل الثل فى الأصل هو الشبيه » 


القياس فى لغة السلف والفقهاء و اصطلاح النطقیین 


0۰١ 


ی 
ON — ۶‏ 
٦ء oV‏ 
4 1۰ 
1۰ 3 ۱ 
٦٦ 2 1‏ 
۱ءء ٦‏ 
۲ 1۶ 
۲ ب ٦٦‏ 
٦٥ ۳‏ 
٤5۔٦٦‏ 
۸ ک٦‏ 
۷° ہ۷۰۷۰ 


الوضوع 
قياس التمثیل وقياس التكليل والشمول ء القياس عند ابن حزم » 
اشتقاق القياس 
ضرب الأمثال فى المعانى نوعان )١(‏ الأمثال العينة التى يقاس فيها 
الفرع باصل معين موجود أو مقدر ء وهی فى القرآن بضع وأربعون 
مثلا منها قوله ٠...‏ 
(۲) الأمثال الكلية ء وهی تارة تكون صفات وتارة تكون اقيسة ء 
جملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر 
غالب الأمثال والأقيسة إنما يكون الخفى فيها احدی القضيتين 
قد تحذف القضية الجلية والنتيجة فى القرآن كما فى قوله ( لیام 
فیط ) 
المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا فى المفردات ء ثم فى تاليف 
الكلمات » ثم فى تاليف الأمثال المضروبة ء وهی القياس ء والبرهان 
والدليل ء والآية 2 والعلامة ٠‏ 
زعم بعض البيانيين والمنطقيين أن الطريقة البرهانية قليلة نی 
القرآن أو ليس فيه برهان تام 
مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب 
والایجاب وذلك فی القرآن على أبلغ نظام . أمثلته 
قد يعبر فى اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ 
فيستفاد منه التعبير لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم نحو 
قولهم ۰ 
ما يبحث فيه بعض من يتكلم فى علم بیان القرآن وإعجازه ء الأمثال 
فى القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلا ومنها ما لا يسمى 


« وقال فى تفسير : ( إِنَالَذِينَءَامَيُواوَاَلَدَمَادُوا ) 


الابتين ۰ سبب تزولها » 


"« فصل قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى حرفین 


وأسين فى قوله ( آفتتعفون ) الآيات » 


0۰۲ 


59 الوة 
۷۰۷۰۰۰۷۰ فى الآية عبرة لمن ارتكب سنتهم فى تحریف نصوص الصفات 
والأوامر من هذه الأمة , وهم ثلاثة أصناف (۱) أهل الجحد 
والتعطيل (۲) أهل التفويض (۲) قوم صنفوا علوما زعموا 
أنها دينية و و ٭ 


۷۲ «سئل عن معنى ( مَاتَنْسَخ مِنَءَايَوِأَوَنُيهًا ) واللہ 
لا ہدخل عليه النسبان » ء القراءتان فى الآية ومعناها . 


۳ ۸ « وقال فى فوله ( قِصَاصفٍالْقَنْلقَ ) إلى 


۲۳ ۰ :۷ فى الآية قولان )١(‏ أن القصاص هو القود وهو أخذ الدية بدله 
(۲) أن القصاص يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية فيقتل 
من مژلاء وهؤلاء أحرار وعبيد ونساء إلخ 

۷٢ 5‏ الراجح من القولين وأدلته 

۰ - ۸۲ ۰ وم ۸۷ هل تقتل الأنثى بالذكر والعبد بالحر ‏ وهل یقتل 
الحر بالعبد والذكر بالأنثى » هل يقتل الذمی بالعبد المؤمن 

۸۱ إن قيل العبيد تتفاضل قيمهم , ثبوت الدية , هل العفو هو 
قبولها ؟ تضمن کل طائفة ممتنعة ما آتلفته على الأخرى 

۲ ۰ ۸۳ حكم ما آتلفه السلمون للکفار , وما آتلفه الکفار للمسلمين »> وما 
آتلف بتأويل : كقتال الجمل وصفين 

لم , ۸٤‏ حم الردہ ء حكم المباشرفىالمحاربةوالسرقة » هل خطأ ولى الأمر فى 
بيت المال أو على ذمته ؟ 

5م ۰ ۸۵ إن قيل إذا كان مستقرا فى فطر بنى آدم أن القاتل يستحق القتل 
وليس فيهم من يقول لا يقتل فما الفائدة فى قوله ( وكتبنا عليهم 
فيها) الآية 

۸۰ الجواب عن الاحتجاج بأية التوراة على أن المسلم بقل بالذمی 


سے مم يح سل 


لقوله ( أَنَّالَفْسَبالتّفيسن ) « وشرع من قبلنا شرع لنا » 
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اللوضوع 
حدیث « من قتل عبده قتلناه » و « من مثل به عتق عليه » 
هل قاتل عبد غره لسیده قتله آم لا ؟ 
هل تقبل شهادة العبد والذمی ؟ 


7 1 


١ه‏ « وقال إن قل قوله ( نعَلونک‌عن‌التبر الحرارفتالید) 


۸٩ ۰ 


ات 5 


۹۳۲ 


من باب بدل الاشتال والسؤال فا وقم عن 
القتال فيه فل قدم الشهر ؟ » 
إن قيل فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر ؟ 
قوله « هو الطهور ماؤه » ( ول بی کوٹ بالکتب ) ( وکا ولک لک عن 


24 


مم ھے 


لمح َو ) 

« سل عن قوله ( ولاتنکشاآلنتکت ) وقد اح الماماء 
التزويج بالنصرانية واليهودية فہل ها من الشر کین 
ام لا ؟ » 


1 ۲ 7 مہ مه سی نے 7 رھ“ ۳ عله ر صر 
من منع ذلك احتج با يه البقرة وبقوله ( ولاتتیسکراییصمالگوانر ) 
الجواب عن آية البقرة 


« وقال فصل فى فوله ( تلاس ڈ0 


ے‫ 


وقال فى آبة النساء ( وَلَابِالَوَمِ الآخر ) وقوله ( وتشِيثًا 


و 


مَنأنقسهمم ) » 


ذكر فى البقرة والنساء الأقسام الأربعة فى العطاء )١(‏ أن لا يعطى 
(۲) أن يعطى مع الكراهة والمن والأذى (۲) أن یعطی مع الرياء 
)٤(‏ من یعطی ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من آنفسهم 

الناس فى الصلاء والزكاة والهجرة والجهاد والصبر والرحمه على 
آربعة اقسام أيضا 


ری 


صفحة الوضوع 

٦‏ 3۷ اأشفاع التى فى القرآن إن كانا عملين منفصلين نفم أحدهما ولو 
ترك الآخر وان كانا شرطين فی عمل لم ينفع أحدهما 

ملاو الأشفاع فى الذم ينال الذم أحدهما مفردا ومقرونا ء تعليل ذلك 

٩۹۸ ۷‏ ذا أمر بشىء اقتضى كماله وإذا نهى عنه اقتضى النهى عن جمیع 
أجزائه آمثلة ذلك 


۱٢۹ ٩‏ « وقال فصل فی قوله ( ولنتبذو 
اسب کم بدا ( الآبة 6 


٠١۲ ۰ ۱۰۰ ۹‏ ماذا قال الصحابة للرسول لا نزلت 

۰ ۰۳ء ۱۰۹ ۰ ۱۰۷ م ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ذهب کثر من السلف 
خالخلت إل انها مشستوغة تقو له( کات ات لوت 
وذهب بعضهم إلى عدم النسخ وفصل الخطاب ۰۰۰ سبب نزولها 


آذ 3 


٠١50١‏ › ۷ ۲ - ۱۱۳ قوله ( فَمِعْفرَلِمَنيسَاءويمَذْب 


ره و ره و 
ماق اکم آوتخموه 


مني ) لا یقتضی أنه یفعل ذلك بلا حكمة ولا عدل 
۰۱ مراد من قال ( تاه وتو ) ( ولھ دوف كوحن جاده ) 


نسخها ( سم ) ١‏ یلیل ليطن ) 

) ء ۱۰۹ ( إِلَاوْسَمَهَا ) (مَِالَاطَاهَّدَ تابر‎ ٠١86 ٠١54-٠6 
مَماوْاسْتطِعونَ أَلسّمْعَ ) المباح » الاستطاعة فى الشرع ء وهل‎ ( 
العبد مستطيع قبل الفعل أو لا يكون مستطيعا إلا حال الفعل ؟‎ 

۶ - ۱۰۱ إن قيل فيلزم أن العبد قادر على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا 
یفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ 

۷ ۰ ۰ ۰ - ۱۱۲ لا بد من المحاسبة على ما فى النفوس ء معناها » 
قد عفا الله لمؤمنى هذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
أو تكلم به 

۸ - ۱۱ إن كان ما آخفاه العبد مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضه 
عوقب عليه » وان كان وسواسا والعبد يكرهه فلا » الوسوسة 

۱۰۹ ( تلك حْدُودُالو فلا نٹ رتا ) وفى الآية الأخرى ( مَلَاتمَْدُوَهَا ) 


صفحة 
۱۰۹ 

۱۱۰ 

۱١١ 6 ۷۱ 
۱٢١١ - ٣۳ 
۱۱۸ ١١٠٠6 
۱۲۰ 1١1١148 
۱۳۲ - ۰ 
۱۳۷ ء۲۳٢۲‎ 
۱۲۷ ےت‎ ۲ 
۱۷ 
۱۶۲ -- ۹ 
۱۳۱ لم‎ ۹ 


الوضوع 

( َلِكَيا تله لم یك مرا مه مه نم مها عل در مکی بت روا مب نشیم ) 

( وکوشاء ارت که هدس و ات ( 
كل الذنوب لها عقوبات السر بالسر والعلانية بالعلانية » « إذا أراد 
الله بعيده الخبر عجل له العقوبة فى الدنیا » الحدیث 
« ألا و إنفى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » أعمال 
القلب هی الأصل وهى أوجب وأفضل من أعمال الجوارح 
الأقوال فى الشرع لا تعتبر إلا من عاقل ء الخلاف فی عقود السكران 
وأقواله وافعاله الحرمة ء من احتج ۲ رک 


زر مج وم 


وقوله ( انام ابص ولغود ٠‏ یدهم ) 
وانه عاص بإزالة عقله حكم استعمال البنج واکل الميتة والسدم 
ولحم الخنزير 
حكم أقوال المكره وافعاله كالسجود 
هل يقوم بالقلب تصديق أو تكذيب ولا يظهر منه شىء على اللسان 
والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ 
٠‏ ۸ إذا قصد العبدالفعلوعزمعليه معقدرتهعلى الفعل فهل يمكن 
أن لا يوجد شىء مما قصده وعزم عليه ؟ 
هل يؤاخذ العبد بالهمة » « إذا التقى المسلمان بسيفيهما » الحديث 
( موسر ) الآيات 
المقتتلان فى الفتن لا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سوء 


«وقال : اعل أن الله أعطى مداً خواتيم سورة البقرة 
کر حت العرش 2 « 

بیان ما تہ تضمنته سورة البقرة ‏ على سبیل الاختصار - من حقاثق 
الدین وقواعد الإيمان الخمس والرد على کل مبطل وما تضمنته من 
كمال نعم الله على هذا النبی وأمته ومحبة الله تعالى لهم و تفضیله 
إياهم على من صواهم 


صفحة 


الوضوع 


1 
۱ 
سر سے ی + رہ 4 مس عه 10 4 


) -۔ ۹۸ وقال فصل فى قولہ ( رتا لات دسا ان میسیتا أوَأخطأنا‎ ٢ 
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۱۰ 
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۱:۷ 


۱۰ 


۱5۲ 


إلى آخرها » 


آحادیث فى فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة 


١55 >‏ الجواب الأول عن قول بعض الناس إذا كان هس ذا 


۱۹ 


۱:۷ 
۱:۸ 


۱۰ 


۷۱۰۵ 


۱5۹ 


۱۰ 


الدعاء قد أجيب فطلب ما فيه من باب‌تحصیل الحاصل فیکون عبادة 
محضة ء و کذلك ساثر الدعاء والتوکل والأسباب عند طائفة 

كل عمل لا مصلحة للعبد فيه لم يأمر الله به ء قد تکون الحکمة 
فى الأمور به ء وقد تكون فى الأمر ء وقد تكون فى كليهما 

إذا كان الأمر للابتلاء والامتحان من غير منفعة فى الفعل فاعتقاده 
والعزم على الامتثال يحصل به المقصود وان لم يفعله ء أمر إبراهيم 
بذیح ابنه » والأعمى ببذل ماله » ونهی أصحاب طالوت عن الشرب 
من هذا الباب » بخلاف رمى الجمار والسعى 

المعتزلة تنکر الحكمة الناشئة من نفس الأمر وتجوز النسخ قبل 
التمكن » من وافقهم على ذلك ۱ 
الجهمية ومن وافقهم تنکر أن یکون فى الف حکمة اصلا 

الجواب الثانی أن الله إذا قدر آمرا فانه يقدره بأسبابه والدعاء 
من جملة أسبابه 1 

الجواب الثالث أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من الو 
المطلوب ما لا يحصل بدون ذلك الدعاء 

إن قيل لم یستجب هذا الدعاء لكل واحد ممن دعا به مسسم قوله 
« قد فعلت » فعنه جوابان )١(‏ أنه فعل ذلك بالمؤمئين (۲) أن يقال 
هذا الدعاء استجيب له فى جملة الآمة ء آمثلة ذلك 

قد يترك كثير من الناس أمورا محللة مع حاجته إليها لاعتقساده 
تحريمها أو لكونه أفتى بذلك 

قد تكون الذنوب سپبا لحرمان الرزق ء وتسليط الظلمة ونقص 
العلم بالشريمة 
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صفحة 
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الوضوع 
قوله ( رباولا تکیاتامالاطا 
١‏ درا نے هن اف العذَابَالالم ) 
ما كان الصحابة فى عهد الرسول وخلافة ابی بكر ملتزمین لطاعه 
الله مطلقا استجیب لهم هذا الدعاء ء ولا وقع منهم بصض الذنوب 
فى خلافة عمر آوجبت اجتهاده فى نوع من التشدید ء ثم حدث بعد 
ذلك فتن بسبب قتل عثمان والتوسع فى الدنيا 
د 0 
قد یکون النزاع فى بعض الأحکام رحمة 
إذا كان العبد مقیما على طاعة الله كان فى نعیم الایمان فى جنة 
الدنيا « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » 
الجنة عند الباطنية لذة تتصف بها النفس من العلم والأخلاق 
الفاضلة » والنار الم تتصف به النفس من الجهل والأخلاق النميمة, 
الرژیه عندهم 
الجنه عند النصاری والیهود وعند المسلمين ء رؤية الله فى الجنه 
اعظم لذات الآخرة ء ما يذكره الغزالی فى ذلك 
إذا آمر الفلاسفة والباطنیه بالزهد فانما يقصدون ۰۰۰۰ حسكم 
الواصل إلى العلم الطلوب عندهم وعند الاتحادية 
قد یفرح الواحد من هؤلاء إذا قیل له لست بمسلم ء ما آشار به 
الطوسی على ( هولاكو ) » كان هولاکو یعطی الفیلسوف والنجسم 
والطبیب آضماف ما یعطی الفقیه 
« إذا دخل رمضان فتحت آبواب الجنه » إلخ « الذی یشرب فسى 
آنية الفضة !نما یجر جر فى بطنه نار جهنم » 


سم سو ره ال عر_ ان 
« وقال فصل فى فوله ( سهد لاله لاه ) 
الآيات » . 


عبارات المفسرين فی معنی ( شهد ) الشهادة تتضمن مر تبتين 


0۰۸ 


۸٦ 
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۱۹۰ 
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۱۹ 
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۱۹۹ 
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الوضوع 

۰ ( وال هدور ) هل كان الصحابة یلتزمون لفسسظ 
الشهادة فى التحديث والاقرار 

۶ فصل وشهادة الرب وبیانه واعلامه يكون بقوله تارة ء وبفعله تارة 

۱۷۹ فصل وقوله ( تيم بالط ) » صبب نزول الآية 

۰ فصل ثم قال ( الله إ لا هوالت رايم ) 

۲ فصل وقد نظمت هذه الآية ثلائة أصول : التوحيد والعدل والحكمة 
والقدرة ففيها الرد هلى ۰۰۰۰ 

۶ فصل وقوله (وَمْوَالْمرككمْ ) رد على الجبرية والقدرية 

٥‏ فصل وإثبات شهادة أولى العلم يتضمن أن غيره يوحده بخلاف قول 
الاتحادية « ما وحد الواحد الخ » 
فصل وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد » فلا بد من 
تعريفهم آنه شهد » (وَمََطلَم تسده منکه وت الو ) 

۶۹ فصل قد بين الله شهادته للعباد : بالسمع والبصر 

۱۹۳ ما پمرف به صدق الانبیاه + معنی اسم اللسه ( الومن ) ا( ساره 
انا لاق ) 
( بل هو ءاب تنش ورای ری ) ( الو وريه 
ایت رقم لت عن داه ) الا بات 

6 فصل وأما کونه سبحانه صادقا فهو مع لوم بالفطرة الضرورية 
لكل أحد 

۰۶ا قُلْكَ وام هدايق بتکم ومن عند موم لکتب ) 

١ ۵۰‏ ترا رکه اوہ ) الاية ( هْوَادى أَرسََرسَول له ورین 
لق هل لی کہ ) 

۸ فصل وكذلك قوله ( نید ےا الاک ما 
e‏ ( 

۰ فصل ومن شهادته ما یجعله فى القلوب من العلم وما تنطق به 
الألسن من ذلك كقوله ٠‏ شهداء الله فى ارضه » 
القن المي اناوت ات و 


ہے تہ 


۲١٢ مت‎ (1 


۲١۰۷۱ ۳ 


۲۱ 


۲۳ ٣٢٦ 


۲۱۹ - ۶ 


الوضوع 
«دوسئل عن وله ( ومن ےلان :امنا ) هل الراد 
آمنه عند الوت من الكفر عند عرص الأديان ؟ ام الراد 
به إذا أحدث حدثاً لا يقتص منه مادام فى ا رم ؟ ». 
« وقال في تفسير قوله ( کرک میسن وف أولياءه ( 


الاية » .سب زوا . 


ى 72 1484 ور ر & مر هر سوام 
وفال فى فولہ ( و رید ابیت عو الشهوات أن غیلوا ميلا 


شهوة النساء والردان مما بدخل فی الآية > ما يصنع من ال 
بشىء من ذلك 1 
حدیث « من عشق فعف وکتم و صر ثم مات فهو شهيد » 


«سئل عن قوله : ( ول افون وره ) وقوه 
۱ واذاقیل‌انشروآفاشووا ( الاےة فا عدا ارو 
من ذاك ؟ » (کیت‌ننشزها) . 

« وقال فصل قوله ( وه و من کات تال خُورا ) 
وکذلك آة مدید » . 

«وقال قد کنبت فى غير موضم الکلام على جع الله 
بين اشلاء والفخر وبين الخل » 


01۰ 


صفحة الوضوع 

٤‏ . ۲۱۵ ضد ذلك ما تضمنته الصلاء والزكاة من تعظیم آمر الله والرحمة 
لمباد الله 

۰ _ ۲۱۷ إطلاق لفظ الصلاة والزكاة على مواردها هو بالتواطق النافی 
للاشتراك والحاز 

۷ .۰ ۲۱۸ حدیث « على كل سلامی من أحدكم صدقة » 


۲۲۲۹ « وقال فصل قول الناس : « الا دمي جار ضعيف » 


۹ - ۲۲۱ الاختيال والخيلاء والمخيلة والفخر ء وعلامات ذلك فى الشخص 

۰ ۰ ۲۲۱ « الكبر بطر الحق وغمط الناس » 

۲۲۹-۲ « وقال في فوله ( ماآصابكمن ]و ما اصابك‌من ستَة 
تا ) لو افتصمر على اح 
أعرض العاصی عن ذم تفسه الخ . ولو اقتصر على الفرق 
لاوا عن التوحيد والاعان بالقدر » . 

۲۲۲ - ۲۲۶ شرح « خطبة الحاجة » ء کون الحسنات من الله والسيئات من 


النفس له وجوه 
۷ ء ۲۲۸ ما فى قوله ( فِنْنَفَيِكَ ) من الفوائد 


‌‌ ۰ ۰ -. مر کے سے م رمرم م رسب ےا ے ی 
2۲۱-۹ « وفال فصل فى دوله ( ما اصابك منحستهفاللهوما اصابك‌هن 
یتفن نفيك ) وعض ما تضمنته 


من اطع العظيمة @ ۰ 
۹ ۰ ۲۳۰ هذه الآية ذكرت فی سياق الأمر بالجهاد وذم الناكثين عنه 


01١ 


۱۳۰۱ 


YoY 


۳۹ 


۳۹ 


۲۷ 


72 


¬ 


الوضوع 
۲ آيات فى الجهاد , ملخص ما ذکر بعد آیات الجهاد 
٣‏ مل نزل قوله ( ارال لن له فو ای یک ) الایات فى 


النافقن أم لا ؟ 

۹ فصل الراد بالحسنات والسیثات فی کتاب الله 

۰ فصل والعصية الثانية قد تکون عقوبة الأولى فتکون من سیشات 
الجزاء مع آنها من سیئات العمل 

۶ قد تکون الحسنة الثانية من واب الأولى كما فى هذه الأحاديث 
الذنوب التی بعملها هی من نفسه وان كانت مقدرة عليه 

۷ فصل وليس للقدرية النافية ولا للمجبرة أن يحتجوا بالآية لوجوه 

۱ فصل وقد ظن طائفة أن فى الآية تکرارا أو تناقضا فى الظاهر حيث 
قال ( ندال ) ثم قال ( فِيَآنَه ۰.۰۰ فُتنیک) 
معنى الآبة ء التطير 

) فصل والمفسرون ذکروا فی قوله (وَإِنَتْصِبَهُم سيت يعولا مَذِوونْعِنوكَ‎ ٣ 


هذا و هذا 
١ ۳‏ الاِسَاطَتِرْهْمَسدَمَهَ ) ١‏ رن » 
) رهف عدْقَهِ ( 


٥‏ فصل ما جاء به الرسول ليس سببا لشىء من الصائب وإنما بصیب 
الشر المسلم بسبب ذنوبه 

۷ فصل وكانوا يقولون النعمة التى تصيبنا من عند الله والمصيبة 
ر مهو العو لایکادون فقَهونَ حَدِيثًا ) ( وَِآَرَسَلتَكَلِتَاسرَسُولا لوقيس 
تیذا ) 

۹ فصل وکان فیما ذکره إبطال لقول الجهمية الجبرة ونحوهم ممن 
يقول إن الله قد یعذب العباد بلا ذنب ء وقد يأمرهم ہما لا بنفعهم ء 
بل ہما يضرهم . فان فعلوا ما آمرهم به حصل لهم الضرر » وان لم 
یفعلوه عاقبهم 

۹ إن قال نفاة القدر : انما قال فى الحسنة هی من الله وفی السمثة 


هی من نفسك لأنهيأمر بهذا وینهی عن هذا قال لوا و نحن تقول 


01۲ 


۲٥۹ 


- ١ 


- ٦ 
73ت‎ 


۲۸ 


^ 


۷۰ 
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۳۷ 


«^ 
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الوضوع 
المشيئة ملازمة للأمر فما آمر به فقدشاءه وما لم يأمر به لم یشاه الخ 
فصل فإن قيل إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة والنعم والمصائب 
مقدرة فلم فرق بين الحسنات التى هی النعم والسيئات الستی هی 
الصائب فحعل هذه من الله وه ذه من نفس الانسان ؟ 
قيل لفروق بينهما ۰۰۰ 

٣۴‏ ء ۲۱۵ فصل وبهذا يعلم العبد أن ما هو فيه من الحسنات من 
فضل الله فيشكره وأن الشر لا يحصل إلا من نفسه بذنوبسه 
فيستغفر ويتوب ء شرح حديث « خطبة الحاجة » 

۸ «والشر ليس إليك » لا يضاف الشر إلى الله إلا على أحد وجوه ثلاثة 

۸ ۰ ۲۷۹ - ۲۷۷ ضل فى هذا الموضع فريقان من القدرية لسم 
يخلق الله ما هو شر من كل وجه ما حصل من الشر لمن كذب موسى 
ومحمدا فهو جز نی 

۹ لا يجوز أن بطیل تمكن المتنيئين ولا يؤيدهم بالمعجزات التى ید 
بها الأنبیساء 

۱ فصل وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس فرأت القدرية أنه 
إذا جاز أن يضل شخصا جاز أن يضل كل الناس إلخ ' 

۳ فصل والمقصود هنا الكلام على قوله : ( مَآأْصَابِكمِنَ ماله ) 
الآية 

۶ هل الخطاب فی ق وله (قَاَصَابكَ) رمع ) 
) ولانطعالگنفرین ) ( نْ ارت لجع ) 
( فَإِدَكت نیش ) للرسول أو لكل واحد من الأمة 

٥‏ الخطاب نوعان (۱) يختص لفظه به لکن يتناول غبره بطريق الأولى 
(۲) قد يكون خطابه خطابا به لجميع الناس وا راد غيره وهو القدم 
الحسنة تضاف إلى الله من کل وجه ء والسيثة مضافه إليه لانه 
خلقها كما خلق الحسنه ۱ 

۰ فصل ما يحصل للإنسان من الحسنات مور وجودیب.-4 حصلت 
بقدرة الله ورحمته ٠‏ 
۳ فصل وقد تنازع الناس فى Sales‏ أو عدمى ؟ 


د وو ہے صم رص 2 ہو ره مس ور 


۰ ( نما سلطدندعل از ولون و الین هم بی مش بے ) 


۳ 


صفحة الوضوع 

٥۵‏ - ۲۸۷ فصل والمقصود أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودى 

۷ _ ۲۹۵ فصل وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم 

۲۸۹ فصل فالغفلة والشهوة أصل الشر 

۹ - ۲۹۵ البلاء العظيم من الشیطان لا من مجرد النفس ( كلك زیت لہ اک 
ملم ( تالت وة عل ات رزیت یدربهار ) 

۲ - ۲۹۵ ( انیا من عباده لو ) ( اتمانتمنزر نيا ) 

م أصدق الأسماء حارث وهمام » 

٥۵‏ - ۲۹۷ فصل تفضل الله على بنى آدم بأمرین هما أصل السعادة )١(‏ الفطرة 

(؟) ما هداهم به من أنواع العلم وما أنزل إليهم من الكتب وأرسل 


إليهم من الرسل 
۷ ۰ ۲۹۸ ( تاو ) لا بد لكل نفس من مراد معبود 
اما الله وإما غيره 


۸ ۰ ۲۹۹ معنی کون العبد قادرا عند القدریه ء إرادة العبد مسن جملة 
مخلوقات الله 

۹ - ۲۳۲۱ الحكمة فى خلق الشرور » الشر لا يضاف إلى الله مفردا » السر فى 
ذلك » كلما خلقه الله فهو نعمة بستحق علیها الحمد والشکر و تدل 


على رحمته وعلمه 

) ای ءالو ریکانکزبان » اي ریاف‎ ( ۳۱۹ - ١ 

٣‏ ك5 ۳٣٣‏ ( مَذَائیبی'النڈرالاول ) آکثر من بدخل الجنة الفقصسسراء ء 
سيب ذلك 


ه6٠٠‏ ۳۱۱ هل الصير والشكر واجبان ء هل الحمد أعم من الشكر 

۹ ۳۱۵ مذهب القدرية الجهميهوالقدرية المعتزلةفى الحكمة والحمد والقدر 
وغير ذلك ومذهب السلف 

۱ - ۳۱ د أحق ما قال العبد » 

٢٣٢ ۰۰۵۹/۸۵‏ إن قيل لم لم تخلق متحرکه بالخير دون الشر ؟ 

۶ المؤمن یعترف بالله خالق آفعاله على وجه الخضوع لا‎ ۲۱۷ ۰ ٦ 
وجه الاحتجاج على الله‎ 


-لى 


ہ٥٤‎ 


۳۳۲ 


۳۳۱ 


۳۳۸ 


۳۳۰ 
۳۳۱ 


YY 


۳۳۸ 


۳۳۹ 
EY 


۳۰۹ 


۳:۸ 


۳۱۹ 


۳۳۰ 


کو 


کو 


۳۳۱ 
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۳۳۵ 
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Yo 


۳:۸ 
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الوضوع 
استشکل بعض الناس قوله « لا يقضى الله للمومن قضاء إلا كان 
خيرا له » وقد قضى عليه السيئات الوجبة للعقاب وعنه جوابان 
ما فى قوله ( فمن نفسك من الفوائد ) غلط من فسر سوال الهداية 
بمزيد الهداية أو الثبات علیها أو قال : قد هدوا فلم يسألونها ؟ 
الحكمة فى ذكر قصة موسى وفرعون وغيرهما من الرسل والأمم أن 
هده الأمة تسلك مسلك الأمم قبلها فى كل شىء ء أمثلة ذلك فى 
هذه الأمة . أعظم السيئات على الاطلاق 
الحكمة فى خلق الجن والانس وإرسال الرسل وإنزال الكتب » 
اتفاق الرسل على الدين الجامع وتنوع الشرائع » المتبع لهنم 
یامر ہما أمروا به 
من طلب أن يطاع دون الله فقد آشبه فرعون ومن طلب أن يطاع مع 
الله فقد أراد من الناس أن يتخذوه ندا 
( تایهاازنءاموا نطو صدقتک بالمن والگّدی ) الآيات 
الفرق السادس أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب هو عقوبة 
له على عدم فعله ما خلق له ( مسا لیکو ) 
هل یعاقب على مجرد عدم ا أمور , ما يتضمن هذا الوجه من الرد 
على من قال إن الله لم یخلق آفعال العباد والذین یقولون خلق کفر 
الخافرین لا لسبب ولا حكمة 
فصل ومما ذکر فيه العقوبة على عدم الایمان فى القرآن قل وله 
( ررقم ہی 
فصل الفرق السابع فىكون هذه تضاف إلى النفسو تلك تضا فإلى الله 
فصل الفرق الثامن أن النفس الخبيثة لا تصلح أن تكون فى المكان 
الطيب وهو الجنة ( للست لخن ) حديث « فإذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم فى دخول الجنة » 
<« ۳۵۷ <« ۳۲۵۸ الجهمية ومن تبعهم لا يثبتون حكمة ولا عدلا ولا 
سببا ویقفون فى العاصی ء ویقولون السيئة لا تمحی ء آدلتهم 
من وافق الجهمية على مذهبهم فى الصفات أو بعضه » مناظرة 
السلف لم تكن مع العتزلة بل مع الجهمية ء متی انتشرت مقالتهم ء 


ھ٥‎ 


وی الوضوع 
۹ - ۳۲۵۲ متی حدثت العتزلة والقدرية ء الریسی معتزلى 
۳٥۹ _ ۶‏ ۰ ۳۲ ۰ ۳۸ الهروی وافق جهما فى مسائل الأفعال والقدر 
مع إنكاره على الجهمية والأشاعرة ء من فرق تفریق الجنید مسن 
الصوفية فهو مهتدی 
۹ يوجد فى کلام الشاذلى وغره آقوال وأدعية تستلزم تعطیل الأمسر 
والنهی كما یعتدون فى الدعاء 
۹ » ۳۱۰ يجوز بعض عسوام مؤلاء أن يكرم الله بکرامات الأولياء مسسن 
يكون فاجرا بل کافرا 
۳٦٣ - ۹‏ من هؤلاء من يعرف أن هذه الأحوال من الشياطين حتی يجوز عبادة 
الكواكب والأصنام لغرض بحصل له ومنهم من لا يعرف ذلك 
۱٦‏ فارس تعظم الأنوار وتسجد للشمس والنار ء والروم - قبل 
النصرانية - يعبدون الكواكب والأصنام 
٠ ۱‏ ۳۱۲ مذهب الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين .ومن قول فلاسفة 
اليونان بالعقول والنفوس ء الظلمة عند الجوس 


4 
o 
> 


۲ .۰ ۲۱۳۲ أصل الشر عبادة النفس الشيطان ء أصل الشرك فى بنی آدم 
الشرك بالصالحين 
۶ , ۲۱۵ للولى عند ابن عربی وأشباهه من القدرة والعلم مثل ما لله لم 


انتقل إلى الشاذلى وابنه 
۵ - 58 حکی عن سهل بن عبد الله أنه قال : إن من الأولياء من لو سال الله 
أن لا يقيم القيامة لا أقامها الخ 
8 ۳۷۷ فصل إذا علم العبد أن ما أصابه من حسنة فمن الله أوجب على العبد 
شكره وعبادته وحده 
J) ۲۷۲ - ۶۹‏ وَمَابَكُم ين یشم معکلض رو ) 
( سل ) 
۷۰ - ۳۷۲ ( وَلمدازسکا اک امن کلت خد تھ یالب اسا وس و ) 
الآيات 
۲ , ۲۷۲ مدح تعالى الذين يعبدونه ويطيعؤنه فى السراء والضراء 


ا ے کر سس عر سلج 


۳ - ۳۷۹ ( وکین من ی فل مَعَمد ربمون کر ) الآيات 


كو 
ف 


۹ 
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الموضوع 
> 2۱6 - 8۱۷ ما كان يدعو به النبی بعد الركوع وما اشتمل 
عليه هذا الدعاء 


توحید الالهية هو الفارق بين الوحدین والشرکین وعلیه بقع 
الثواب والجزاء فى الأولى والآخرة . 
توحيد الربوبية آقربه المشركون وهو حجة عليهم ء أن قالوا 


تعيده ليشفع لنا 
رم ارت سے سح سر ےج سا م ر مر هرک 00 
( ومااصتیکم یوم لتق امعان دنه ) ( من ذاالذی یشفع‌چندهملاباذنه ) 


٠۰‏ إن قیل فمن الشفعاء من یشفم بدون إذن الله الشرعی 
كشفاعة نوح لابنه وإبراهيم لأبيه والنبى لابسن أبى ٠‏ تفسيير 


( مایمن اکلہ ) 
8۱٩ ۰ ۶ >‏ ( ولایماآذررک دعوت من دونو النْفَعةَإلامن کہ 
الق ) سیب نولا ۰ ( )»وه 

د و 


( الامن‌آزن هرمن و َصواب ) 
الشفاعات المنفية و الشفاعاتالشبتة للرسول ولغره وأسباب حصولها 


۹ التشابه والثانی 


٤ 


كثير من الضلال يظن أن الشفاعة تنال بالشرك ( )عون عمش 
و ہے سے سس ے صر م ار ر سف رس سے ۲ 
من دوغ قلا یلکوت كشف الضرعنكم ولا ولا ) الآيات 


۶۲۱ جمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار فى مواضع : مثل كفسارة 


الجلس ء وفى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه ء وخاتمةالوضوء٠٠٠‏ 


0١‏ ۲۵ فصل ظن بعض التأخرین أن قوله ( تک ) استفهام : ای أن 


رن سے رم ام مر 


4۳۸-۰ « وقال فصل في قوله ( ومن اَحس ودِیتَايْمن اسلم‌وجهده 


للووَهُو سن ) الاية » . 


٦‏ - 4۲۸ سبب نزولها ۰ ( لیمک ولا آمان ال لحجتب ) الایات 


"۷ 


صفحة الوضوع 
۸ - 1۳۱ ( وَمَن‌أحَسنوَلَا ید َعَاإ الہ ) الآية 


٣٤٤ ٠ ۳‏ لیس من مصلحة الشخس أن يعرف بافضل من طريقته إذا كان 
يترك طريقته ولا يسلك تلك 


٦‏ ۰ 1۳۷ حكمة النهى عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض 


5 ۰ ۰ ۰ رص بير > 07 ہے ۳ کے 
۸ 444 « وقال فصل فى قوله (ولامجرل عن ا لذت اون انم ) 
الآبة » 
٤٤۳ - ۸‏ ( تاوت اشم ) ( هتسه ) 
٤‏ - 88۷ فصل لا يجوز الجدال عن الخائن ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن 
نفسه إذا كانت خائنة 


سو رة الائمة 


٥:٤ ۸‏ « وقال فصل سورة الائدة أجمع سورة لفرو ع الشرائع 


ن التحلبل والتحريم والأعى والٰہي » 

٠٥٤٤ - 4‏ سبب نزول قوله ( یناما مایت ماه لحم ) 

الآية ( ابو دک هلو ) الآية 
ماوع foo.—‏ ) وقال فصل ق قوله ) سے سوت إلْحكذ ب سوک 

لور ارين رود ( الآبة 6 
۲ , 408 ( تور إِلکز پ کون سح ) الآيات 
{o0‏ 2 وقال ی فوله ) وعید ا لطلخوت ( 0 

1 ر ارہ رم ۰ 

۱۷۹-1 « وقال فصل فى قوله ( تیا لزینءامنوا لامرمواطیبت 


له لک ولا توا ) الایات 
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۹ 


۹ 


5٠٠ 


ء٦١‎ 


10 


10 


۷ 
1۸ 


۰:۷۰ 


۷° 


34 


VY 


V٤ 
VV 


4 


2 


- 


a 


72 


۰ 


وم 2 چپ سمه گر رح سے مر جر عر رچ سر ہر ےر سے رو رو 
( إتمايريد الشیطان أنبوقع بتک العداوة والبعضاءف لبرواليسی ) 
اه 


فصل الشریعة جات فى الصیام والأكل والنكاح بما یصلح 
به دين الانسان 

٠‏ کان السلف يحذرون من البتدع فی دينه والفاجر فى دنياهء, 
سبب الوقوع فى الفجور والبدع 

٦٦٦٤ ۰ 75 ۰ ٦١‏ « الجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله والكيس 
من دان نفسه » الحديث 

9 ( وَخْلِقَ نیما ) د من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات 
فهو شهید » ۱ 
« من ابتلى بشىء من هذه القانورات فلیستتر بستر الله ۰۰۰۰ ۰ ۰ 
کره أحمد !نشاد الغزل الرقیق 

١‏ ابتلى كثير من التصوفه باضاعة الصلاة واتباع الشهوات 

۸ صعوبة التوبة على البتدع وسهولتها على السنی ۱ 

١٦۷٤ ۰ 2۷۶ ۰ ۹‏ بعض آهل الفجور وبعض التصوفه يظن آنه 
یمکن فعل الواجبات وترك الحرمات والوصول إلى الله بفعل بعض 
الذنوب كالغيبة والحشيشة والسماع البتدع 

۹ جواب هذه الشبهة مبنی على ثلاث مقامات (۱) أن الحرمات قسمان 

٤۷1 ۰ ۱‏ 8۷۷۰ ( لاحم را لقونمک‌ماطهریباومبطن) 
الآيات 

۲ ما يباح من الخمر والميسر والغرر والربا » لا يجوز إنكار الل‌کر 
ہما هو آنکر منه 

۶ إعلاك المكذبين للرسل مصلحة كما أن دعوتهم مصلحة راجحة 

٥‏ قد يكون الشخص بعد الذنب والتوبة خيرا مما كان قبلها 


7 1 


١ ۸‏ ول الوا اتل محر بعکم ) الآيات 


۸٤ ۹‏ « وقال فصل قوله ( علیک آنفسکم یسمل 
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صفحة الوضوع 
ےہ 2 در 
عن ار 
٦۸۰ ۰ ۹‏ متی يسقط التغيير باللسان ء معنى حديث « إذا رایت شحا مطاعا 
وهوى متبعا الخ » 
1۸۰ معنى حديث « ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية » والقصد 
فى الفقر والغنی و کلمة الحق فى الغضب والرضا » 
۰ - 4۸۲ فى هذه الآية خمس فوائد للاامر بالعروف الناهی عن النکر 
01 مج رح کي :5 2 
4 448 « وفال فصل في قوله ( فعیمان با إ‌اریتم لانشتری 
متا ) الآيات » 
۹٦‏ ۷ء إذا ۳ يوجد اللوث فى القتل أو السرقة أو الخيانة فالأصل براءة 


٦‏ - ۸۸کإذا کان التهم فاجرا فللمدعی أن لا برضی بیمینه 


ےہ ل ۳ 


٤۹۴ ۸‏ « سل عن قوله ( رفصي اجا واج تس یعِنتہ ) 


وقوله ( منم ) الآية وقوله ( يمحا 
معا ) الآبة : هل الحو والاشات جح 


٣‏ 4غ « وقال فصل ذكر الله أنه رفح درحات من یشاء 
ق مناظرة راهيم واحتبال بوسف » 


0۰ 


الوضوع 
4 « وقال فى قوله ( کم آنه ما بات لَایّینون ) 
والآية بمدها » 
٦‏ - 2۹۹ 9 ۳1 فصل في قوله ( CT E ET‏ 
1۹۸ هل إخلاف الوعید جائز ٩‏ 


o١ 


